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شروط النشرظ المجلفه 


أله ان يكون الملوضوع المطروق مدا بالجدة والموضوعية والشمول والاثراء المعر ث. وان يتناول 00 اعرد ئ 
ب قصضية ثقاقية معاصرة: بعوذ: تحنها بالفائدة على الثقافمة العربية والاإسلامية. وتسهم ك2 تجاوز المشكاللات 10 
١ 1 . ١ 5 0‏ 5 لنءة 1 اليه : 

- قضية ترائية علمية. تسهم © تنمية الزاد الفكري والمعر.ح لدى الإنسان العربي المسلم. وتثري الثقافة العربية ,)| 
بام ا يي 16 

«اعم ال" يكون البحث حزءا من رسالة الماحستير أو الدكتوراه الع أاعدها الياحث. وأا يكون كد سيق نشرم على أى 000 
العلمية وغيرها. ويثيت ذلك بإقرار بخط الياحث وتوقيعه. 0 

* - ربجحب أن دواعي 0 الحوث المتضمنة لنصوص شرعية ضيطها بالشكل هع الدكة _ت الكتاية. وعرو الايات 08 

١ 0‏ القرانية. وتحريج الاحاديث النبوية الشريفة. 

3 - يحب أن يكون البحث 558 خاليًا من الاحطاء اللقوية والشجوية: مع مراعأة علا مات الترفيم المتعارف عليهأ 
ث الآسلوب العربى: وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 
والحواشىي. والحسدن وحرامع وغعير دلك من القواعد المرعية 2 اليحوث العلمية. مع مراأعاة ان تكون مراجع 
كل صيفخة وحواشيها اسفلها: 

5 - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها 2 نهاية كل بحث مرتبة ترتيبًا هجائيا تبعًا تلعنوان مع بيان جهة النشر 
وتاريخه. 
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واحد من الورقة. 
- على الياحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة مييّثًا. اسمه الثلافى ودرجته العلمية؛ ووظيفته؛ 11 
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ا 
1 1 


ومكان عمله من قسم وكلية وجامعة:. إضافةً إلى عنوانه وصورة شخصية ملونة حديثة. 16 

1 - يمكن ان يكون البحث تحقيما لمخطوطة تراثية: و هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة 2 تحقيق الترات؛ )!| 

وترفق بالبحث صور من نسخ المخطوط المحدّق الخطية المعتمدة 4 التحقيق. 8 

1 00 0 

15 أن لا يقل البحث عن خمس عشرة صفحة, ولا يزيد عن قلاقين.‎ - ٠ 

ملا حظات 12 

؟ - لا ترد البحوث المرسلة إلى المجلة إلى أصحابها. سواء نشرت او لم تنشر. 18 

وذلك قبل إشعاره بقبول بحثه للنشر. 0 

؛ - تستبعد المجلة أي بحث مخالف للشروط المذكورة. 8 ْ 

4 - تدفع المجلة مكافات مقابل البحوث المنشورة: أو مراجعات الكتب؛ أو أىّ أعمال فكر 
١‏ - يعطى الباحث نسختين من المجلة. 
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تصدر عن داتسسرة الث العلمي والدراسات 
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ليسي . صل .لبا 66185 
هاتشضاة5ة5:55؟551 : إلأؤب+ 


فاكفسسن اال الم 


دولةالإمارات العريبية المتحدة 


الستةالثامنة : العددالواحد والثلاكون ‏ رجحب 1151١‏ شاد اكتوير(تشرين الثاتي) م 
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داخل الامارات 
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رئيس اللحرير 


د. نجيب عبدالوهاب 


مدير التحرير 


د. محمد عيد الرحيم سلطان العلماء 


سكرنير اللحرير 
د. عزالدين بن زغيبة 


هيئة التحرير 


د. طه ياسسن الخطيب 


ُ. عيد القادر أحمد عبد القادر 


المقالات المنشورة على صفحات المجنة تعبر عن اراء كاتبيها 
ولاتمثل بالضرورة وجهة نظر المجلة أو المركز الذي تصدر عنه 


بعس ري ا يا 


صمطحطلبيكت دبكت 
0 6ل اكلقرهم م إفنام 


فاع 0 رطلدابا عد ا 


مدير التحرير 


المقايات 


« دراسة حجج الوقف: وثيقة الزاوية المدنية في 
مع انا تسر ساء 
د. جمعة محمود الزريقي 
« تطور علاقة السلطة الموحدية بفقهاء المذهب المالكي 
إلى عهد يعقوب المتصور. 
أ. محمد المغراوي 
« نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني وعلاقتها 
الح الس 
الدكتور/ عمر محمد الطالب 
» تسريب الترات العربي المخطوط إلى المكتبات 
الأوربية والأمريكية. 
أ. عبد الجبار عبد الرحمن 
نفائس من المخطوطات والوثائق في مكتبة أهل 


سيدي ببوتلميت - موريتانيا. 


» موقف المازري من قضايا عغصر : 
د. الظاهر بن محمد المعموري 


» الشيخ حمد الجاسر علامة الجزيرة العربية فى 


ذمة الله. 
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١‏ 1 ْ صناعة الورق فى الحضارة الإسلامية. 4م1١‏ ا 


٠ ! ْ‏ » العناية بالطفل عند ابن سينا. 0 ١‏ 
ا د. عدد الناصر كعدان ظ 
ظ » أساليب التشخيص في الطب العربي الإسلامي. ‏ ”؟'"١‏ / 
ظ دمحبو الجاح اسم ؤ 
ْ التعريف بالمخطوطات ظ 
ؤ ه صدر الدين بن الوكيل وقصّة مخطوط. 14 
ْ أ. أديب ميخائيل ا 
|[ |أعدض رسائل جامعية 
ْ ا |« التيار الإسلامي في الحياة السياسية التركية. ٠ 6١‏ 
ٍ ٍ أ. عبد المنعم يحيى على لشهواني ظ 


ْ 1 ش « تحفة أهل الحديث فى إيصال إجازة القديم /ا6١‏ 


ظ بالحديث. 

ظ 0 د. عامر حسن صبري ٍ 
ه قصيدة : ليلاي معذرة. بلدا 
| ا سوس أ 


المقدس عروس مهرها الدماء 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّد المرسلين؛ وبعد: 
فلقد كربت الأمة الإسلامية كربا عظيمّاء ما كربت مثله قط ع تاريخها الطويل. يوم احتل اليهود المجرمون فلسطين, 
واستولوا على بيت المقدسء أولى القبلتين: وثالث الحرمين الشريفين. ومسرى رسول الله يلل ومعراجه. 
ولا جرم أن لفلسطين وبيت المقدس مقامًا علئًا مكيئا 4 أفئّدة المسلمين؛ فهي الأرض التي باركها الله رب العالمين؛ وهو 
البيت الذى تهوي قلوب المسلمين إليه؛ وتهفو إلى الصاذة فيه ويعملون المطي. ويشدّون الرحال؛ ويتجتتمون وعثاء الأسفار, 
يتقربون إلى الله تعالى فيه بصالح الأعمال. وك الحديث الشريف: (لا تقد الرحال الأ إلى ثلاثة مساجد؛ المسجد الحرام 
والمسجد الأقصى ومسجدي هذا ). وقد توت الملائكة حفظه. فإن لله تعالى ملكا موكلة به؛: ينادي ب كل يوم: من كان 
طعمتة حرامًا كان عمله مضروبًا يه وجهة. 
وقد صلى رسول الله َلك وأصحابه إلى بيت المقدس ستة عشر شهرًا؛ ثم صرفت القبلة بعد ذلك إلى بيت الله الحراه 
مكّة المكرمة. وللصلاة فيه فضلٌ عظيم وأجِرٌ جسيم: كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة: (فَضيّات الصلاة 
المسجد الحرام على غيره بمئّة آلف صلاة. و4 مسجدي بألف صلاة؛ و4 مسجد بيت المقدس بخمس مثة صلاة). 
وهو مسرى رسول الله يَكِِ. قرن الله تعالى بينه وبين المسجد الحرام 2# كتابه المبين تنويهًا بشأنه: ونباهة محله؛ وجلالة 
قدره. فقال تعالى: #سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من 
أياتنا إنّه هو السميع البصير». وقد صلى فيه رسول الله يل بالأنبياء ليلة الإسراء والمعراج إمامّاء ولا يخفى ما 4 ذلك 
من العبر الناجعة والدروس النافعة: ومنها أن ارتباط فلسطين بالإسلام وثيقّ عميق ضارب 2# أغوار التاريخ الإنساني 
وأماده البعيدة. موثق العرى بمسيرة التوحيد التى حمل ألويتها الأنبياء والمرسلون كافّة. وبزحوفها الهادرة. ومواكبها 
الظافرة؛ وختمت بنبوة محمد يَكةٍ إمام الأنبياء والمرسلين؛ لتكون رسالته خاتمة الرسالات: المهيمنة على ما قبلهاء وليكون 
المسلمون شهداء على الناس. وأساتذة البشرية: وقادة العالم؛ والقومة على بيت المقدس؛ لأنهم ورثة الأنبياء. 
هؤلاء اليهود هم الذين يجوسون اليوم خلال أرض الإسراء والمعراج. التى استعر فيها الخطب. وأحدقت بها الأخطار. 
وعصفت يساحتها الأعاصير والأرزاء. ويقيمون فيها دويلتهم الفاجرة بالخيانة السافرة. والقوة القاهرة: والعصابات 
الغادرة؛ ومناصرة قوى الكفر العالمية الباغية الماكرة. 
أنهم يرتكبون أبشع المجازر 2 فلسطين وبيت المقدس #2 هذه الأيام, التى أظلمت جنياتها بيغي اليهود وكفرهم 
وعدوانهم وشنأنهم ٠‏ وطرزت حواشيها بدماء الشهداء الأبرار التي لن تضيع سُدى. وفتحت فيها الحنان أبوابها لاستقبال 
أرواح الشهداء الأطهار, الذين قضوا 2 سموح الجهاد. دفاعًا عن بيت المقدس وفلسطين. 
إن هذه المآسي المروّعة والمجازر المفزعة, التي يرتكبها اليهود الكفرة المجرمون: لتدمي القلوب؛ وتشيب الرؤوسء» وتفكثت 
الآكباد. وتخرس الأقلام: وتلجيم الألسنة؛ لهولها وفظاعتها وقسوتها وبشاعتها: 
مثل هذا يدوب القلب من كمد إن كان ش القلب إسلام وإيمان 
وأن لهيبها ليمتد ليحرق وطننا الإسلامي الكبير ومقدسات المسلمين ب مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة» وتاريخ أمتنا الأغر' 
المحجل الأصيل وتراتها الإنساني النبيل. ومجدها العريق الأثيل؛ تؤزه أحقاد الماضي التي تتأجّج ونتوهج يذ صدور اليهود, 
الذين كادوا للوسلام ك كل العهود؛ وكانوا له بالمرصادء لم يذروا فا للنيل منه إل سلكوه؛ ولا سبيلاً لحريه إلا ولجوه؛ وهم 


آفاق الثقافة والتراث _ 


خانوا الرسول ل ودثروا اغتيالة, ودسوا السم ل طعامة. ونمضوا العهود والموانيق: وحرقوا الكلم عن موا . 
«الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم 2# كل مرة وهم لا يتقون4؛ وما مكر يهود بني فينقاع وبني النضير وغدر بني 


الذين 


قريظة وكيد يهود خيبر عن أذهائنا يبعيد. ْ ْ 
وهاهو شعبنا المسلم الأبيَّ المجاهد 2# فلسطين ينتفض فاضبًا للاقصى الجريح, ويزار كالليث 2 عرينه. معتصما 
بحيل الله تعالى» وعروة الإسلام الوثقى: وتكشف انتفاضة الاقصى المباركة عن اروع خصال هذا الشعب وأبيلهأ عرّة 
وتضحية وأصالة؛ وإقدامًا ورجولة وبسالة؛ تهوى أفئدة أبنائه مصارع الشهداء وموت الكرماء ويقتحمون جموع الصهاينة 
الدخلاء الجيناء بهمّة شمّاء. وعرّة قعساء. وشموخ وإباء: غير هيّابين ولا وجلين. ينبعث من انفاسهم الطاهرة ودمائهم 
الزكيّة. وحجارتهم المفوقة إلى نحور الأعداء ومؤامراتهم؛ عبق الفتح المبين وأرجٌ النصر المؤزر» وتزفة الملائكة أرواح 
شهدائهم إلى علَيين مع النبيّين والصديقين والشهداء والصالحين: وحسن أولئك رفيقا. 
وها هى شعوب العالم الإسلامى تشارك شعب قفلسطس الامة وامالهة؛ شؤونه وشجوئةه. 2 إجماع رائع. وحماسة بالغة 
منقطعة النظير ش مشرق العألم الإسلامي ومغريه. 
ان الشجب والاستثكار لا يردع اليهود الأشرار: ولا يحرّر الأوطان والديار. ولا يستأصل جرثومة اليهود الفجار من أرض 
فلسطين: أرض الإسلام: ومنبع الع والفخار. 
ألا كل شعب ضائع حقه سدى إذا لم يؤيّد حقه المدفع الضخم 
إنْ قضية فلسطين ليست قضية نازحين ولاجئين وحدود, إنما قضية إسلام وحضارة ووجودء وتراث آباء وجدود: 
والدفاع عنها وتحريرها فرض عينٍ على كل مسلم 2# هذا الوجود. أمن بالله تعالى ربّاء وبالإسلام ديتًاء ويسيدنا محمد مَل 
نيا ورسولاً. 
أيّها المسلمون إن الحقّ أبلج؛ وإن الباطل لجلج؛ وقد رسم لنا إسلامنا العظيم طريق مّداناء وبَصّرنا مواقع خطانا 
وأخذ بأيدينا إلى ما يزيدنا عرًا وسؤْدّدً! وإيمانًا. وربط الأسباب بالمسيبات, وعلّق النتائج بالمقدمات. وأوجب علينا الأخن 
بالأسباب وجهاد الآعداء # كلّ ميدان من ميادين الحياة #وأعدوا لهم ما استطعتم من قوَة ومن رباط الخيل تُرهبون 
به عدوٌ الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء 2 سبيل الله يُوفّ إليكم وأنتم 
لا تظلمون4. 
لقد أخفقت كل الرايات, ولم تبق الأ رايات الإسلام. وباءت بالهزيمة والخسران المبين كل الشعارات والتجاريب؛ فلنعد 
إلى شرع الله الرحمن المجيب إلى الإسلام ديثًا ودولة. مصحفا وسيفاء دعوة وجهادًا. ولنرفع رايات العبودية لله تعالى ب 
سماوات قلوبنا. ومجتمعاتنا؛ ولنعتصم بحبل الله تعالى: وعندئن نقتلع هذه النبتة الفرقدية الخبيثة من أرض فلسطين: 
وتستريح البشرية كلها من شرّها وضرّهاء ومكرها وأذيّتها (لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون 
حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم, يا عبد الله. هذا يهودي ورائي؛ تعال فاقتله؛ إلا الفرقد فَإِنّه من شجر أليهود ) . 
'لقد هبت ريح الجنة؛ ورّبح البيع؛ فلنقدم أموالنا وأرواحنا قداء للأقصى وفلسطين, حتى نفوز بسعادة الدنيا والآخرة: 
فإن الامّة التي لا تحسن صناعة الموت لا تستحق الحياة الحرّة الكريمة ؤِإنْ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
بن لهم الجنة يُقاتلون 4 سبيل الله فيقتلون ويُقتلون وعدا عليه حفًا 4 التوراة والانجيل والقرآن ومن أوفى بعهده 
من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم». 
مدير التحرير 
د. محمد عبد الرحيم سلطان العلماء 


أفاق النقفاقة والترات 


وثيفة الزاوية المدنية ؤ مصوائة” 
موت با 


م أ كنور/ جمعة محمود الزريقي 
ظ 3 1 7 ا الك / سم ظ دا 
: اا ا طرابلس 0 ليبيأ 


تمثل سجلات المحاكم الشرعية القديمة ذخيرة طيبة للوقوف على معلومات قيمة تدخل بي عدة 
مجالات علمية؛ منها معرفة النظام القضائي الذي كان سائدا آتذاك: والأحكام الشرعية التي كانت 
مطيقة على النوازل والدعاوى: والالمام بالعادات والتقاليد الاجتماعية السائدة خش المجتمع:؛ والتحولات 
التي طرأت عليهاء وبخاصة ما يتعلق بمجال العلاقاتالأسرية:؛ مما يدخل 2# دراسة التطور 
الاجتماعي للسكان؛ وكذلك أحكام المعاملات التى كانت توثق حيئئن بين الناس» والتى يدخل ضمنها 
البيع والشراءء والهبة والقرض؛ والرهن والقسمة: وغيرها من التصرفات» وهذه تدخل 2# دراسة 
التطور الاقتصادي للمجتمع الإسلامي. ويعد الوقف من التصرفات التي تكشف بجلاء دور الفرد 
المسلم 2 الحياة العامة» ومساهمته 2# الجوانب الخيرية التى حث الدين الإسلامي على القيام بها. 


إنشاء المساجد والزوايا والرباطات؛ لغرض العبادة << ويصورة عامة كان لمؤسسة الوقف دور مهم فى 
وتعليم القران الكريمء او الصدقات للفقراء مد المحاللات ]! 1 به ١1‏ : تمعات الإسلامية؛ فلم 
المسسا ١‏ أ ب شك 4 . 
والساكين؛ بل امتد دوره إلى جوانب عديدة؛ منها يقتصر على الحوانب الخيرية فقط. يل شمل الجوانب 
أنشاء المدا ١‏ مش قؤزذه عا مد حما* ص 
لما لكبيرة وضي 3 1 تل لعلمية والاقتصادبية وغدرشاء فالوقف سبنة يده 
ْ 01 5 1 ورسالة سنامية: ادت دورهأا الفعال فى العصور 
1 المختلفة. وقامت بدور اجتماع نبيل. 
ورصد المكافآت للطلبة المتفرغين للعلم: وإنشاء مرافق نقوم في هذا المقال باستعراض وثيقة وقف 
عامة لمساعدة عابري السبيل وركب الحجيجء كالآيار لصالح الزاوية المدنيّة الكائنة فى مدينة مصرانة, 
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وهذه المدينة تبعد عن مدينة طرابلس الغرب مائتي 
كيلومتر في اتجاه الشرق» وتقع على ساحل البحر 
الأنيض المتوسط , وقد تم توثيق هذه الحجة منذ أكثر 
من قرن ونصفء أي في شهر شوال سنة ١١15‏ ه 
- 1843م؛ ومن خلالها نعلم الآموال الموقوفة 
والفرض الذى من أجله تم الوقفء والأحكام 
الشرعية المتعلقة به, ثم نلقى الضوء على شخصية 
الواقفء» وناظر الوقف, والقاضي الذي قام بكتابة 
هذه الوشيقة: ونختم بالنتائج التي يتم التوصل إليها 
من خلال دراسة حجة الوقفء نموذجا لدراسة هذا 
النوع من الوثائق؛ والفوائد التى يمكن الحصول 
عليها علمدًا وتاريخيا. 


نص حجة الوقف 
دسم الله الرحمن الرحيم 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

أحمداً لمن أذن فى ترفيع المساجد والجوامع: 
المؤسسة لذكره وعبادته. وشكرا لمن تفضل على هذه 
الأمة بأنواع المزايا وأصناف المفاخرء فكان منها نعمة 
التحبيس.ء المستمر نفعه إلى اليوم الآخر؛ وصلاة 
وسلاما على من أسرى به مولاه من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصىا"), المخصوص من الموافب 
اللدنية والمنم الربانية ما يجل عن العد والاحصاء. 
المرشد بالقول والفعل لسلوك سبل الطاعات. 
والتقرب إلى الله...!') البر والخيرات: فكان مما أمر 
به وفعله الوقفء الذي هى من أفضل القريات, سيدنا 
ومولانا محمد عين الوجودء ويحر المكارم والوجود, 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحايهة وأتضاره وأحزرّانه: 
المعروفين بسيماهم من أثر السجود!؛)؛ وعلى 
التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين الموعود, 
صلاة وسلاما تستعين [كذا] بها على إقامة الذكر 
والصلاة؛ التي هي عماد العبادات الدينية, وتُستَفْتم 
بها ابواب التوفيق للفوز بالسعادة الأيدية. 


هذاء ولما كانت فضيلة بناء المساجد والزوايا: 
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وتشييد أركانهاء والاعتناء بتعظيمها ورفعة شأنها, 
مما هو ظاهر لذوي الأبصارء ظهور الشمس فى 
رابعة النهار ومما يشير لما في ذلك من عظيم الفضل 
والمثة. قول سيد الإفس والجنة: (من بتى مُسجدا 
صغيرا كان أو كبيرا بَنَى له الله بيتا في الْجَنَة): ٠‏ وفي 
رواية: (منْ بَنَى مسجدا يَبنَفي به وَجَه اللهء يَنىَ الله 
بيتاً له في الجنّة)| “. وناهيك بدلالة قوله عز وجل فى 
كتابه المبين: «إنما يعمر مُساجد الله مَنْ آمَنَ 
بالله واليوم الآخر و أقامٌ الصَّلاةٌ وآتَى الزّكاةً وَنّم 
يخشإلاً الله فَعَسَى أونئك أنْ يُكونوا مَنْ 
المهتّدينَ14), وقوله جل شأنه وحكمه: #في بيوت 
أذنَ الله أن تَرقُعٌ وَيُدْكَرٌ فيها أسمّة4("). وكان في 
الوقف في سبيل الله تعالى من عظيم النفع الجاري 
على الدوام: ومزيد الجر المتوالي على توالى الأيام: 
ما نيه عليه قول سيد الخاص والعام؛ عليه أفضل 
الصلاة وأتم السلام : (إذا مات ابن دم انقطع عمل | 18 
من ثلاث : صدقة جارية: أو علم ينتفع ب به أو ولد 
صالح تدعو مُو ه11 “), ولا شك أن الوقف من الصدقة 
الجارية؛ ومن المعلوم أ 


مشروعة و سنة متبعة: فإن 


ن الأوقاف من ذلك قرية 
الرسول عليه الصلاة 
والسلام تصدق بسيع حوائط؛ ووقف إبراهيم 
الخليل عليه السلام وقفا...!') الخلفاء الراشدين: 
وأهل بدر والآنصار والمهاجرين والتابعين!''!؛ كان 
بتوفيق الله تعالى وعونهء ممن سلك الطريقين: واغتنم 
الفوز بالجمع بين الفضيلتين» من أنعم الله سيحانه 
وتعالى عليه. ووفقه إلى الخيرء وأعانه وهداه إليه. 
ذو المساعي الحميدة» والآثار السديدة:» والمحاسن 
الفاخرة. والأخلاق الزاهية الزاهرة: مربي 
السالكين: سراج المسترشدين؛ قطب العارقين: معدن 
الأسرار الربانية: والمعارف الصمدانية: الإمام 

المبجل؛ والهمام الذي هو بالكمال مفضلء المتخلق 

بالأخلاق النبوية, المحقق بالحقائ كق العرفائية, 

والرقائق الرحمانية: الشيخ الأستاذ العارف بالله 


تعالى» أبو عبد الله سيدي محمد بن حمزة بن ظافر 
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المدني, حفظ الله تعالى حضرنةه من الأغيارء وحمى 
حورته من الأكدار: وأصلح الله به أفمْدة الاتياع 
والمريدين؛ والمتوجهين والمسترشدين» وأوضح 
يصفاء خاطره غوامض الحقائق» وملا بمعارفه 
المشارة والمغارب؛ وأبقاه قدوة لمن اقتدى؛ وسراجا 
منير ا لمن استرشد واهتدى؛ فكان مما اعتنى يه السيد 
المشار إليه. دام موفقا للخير معانا عليه مما أسس 
بناءه وشاده؛ وسلك به طريق الحستى وزيادة: وهي 
المسجد والزاوية الغنية بشهرتها عن التحديد الكائن 
مكانها بطرف يلد مصراتة من الجهة الغربية!! ,١'‏ 
فجاءت يعون الله وتيسيره محكمة البنيان؛: مشيدة 
الأرجاء والأركان: بالغة الغايةبإقامة الجمعة 
والصلاة. معمرة يكثير الذكر ونوافل الطاعات؛ تقبل 
لله تعالى بفضله عمله وبلّفه من كل خير عمله. وقد 
صدر منه التحبيس لها بالقول» وتخلى عنهما لعبادة 
الله تعالى فيهما بالفعل!('), ثم إنه حفظه الله تعالى 
ورعاه؛ وأدام في الخيرات مسعاةء قد أراد كمال 
الأجر والثوابء وتوفير الذخر ليوم المعاد والحسابء 
فأشهدنا على نفسه الكريمة: أسبغ الله تعالى علينا 
وعليه نعمه العميمة, أنه حبس ووقف رغية منه في 
نواب الله تعالى: على الزاوية والجامع المذكور(؟3): 


١‏ - جميع السانية المقرونة؛ الكائن مكانها بطريق بلد 
مصراتة. بقرب الزاوية المذكورة . بالجنان 
المخرج منهاء يحد كاملها قبلة شارع يعرف 
بشارع الطاحونة: يمر للسبالة حيث المفتح, 
وشرقا طريق عام: وبحرا سانية التوتة التي 
ستذكرء وغريا طريق عام بلصق الجدان 
المذكور (14), 

؟ - مع سانية التوتة المذكورة ذات البير والمقاه 
الواحدا”'!؛, يحد كاملها قبلة السانية المقرونة 
المحبسة الذكورة, حيث المفتح؛ وشرقا طريق 
عام؛ وبحرا ملك للموقف المذكورء وغريًا سانية 

الشلية للموقف المشار إليه. 
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؛- معارض معدة للحراثة والزراعة, وتعرف 
بسيوطة. 

ه - مع قطعة ارض معدة للحراثة والزراعة, وتعرف 
بشعاب المسيد. وكل ذلك يبادية بلد مصراتة, 
ومعرفة ماذكرء بالأستاذ المذكور معرفة كافية 


عن مزيد البيان والتحديدل! '). 


الداخلين يد الأستاذ المذكور من بيت المال فى 


/ا مع ثلاثة عبيد من رقيق السودانء أحدهما اسمه 


أسمة مادي [4ا ١‏ . 


# - مع مأئتين وخمسين نعجة ما بين كبار وصغارء: 
من إناث الضان . 
8- مع خمسين عنزة من إنات المعز. 
٠‏ - مع الثلاثة يغال المعروفين [كذا] يركوب الاأستاذ 
المذكور. 
١١‏ - مع تلاثة جمال وثلاث نياق مع ثلاث يقرات 
وثلاثة شرات(١١).‏ 
بجميع ما لذلك الأملاك المذكورة. من الحدود 
عنهء ومأ يعد من ذلك ويعرف يه؛ وينسب إليه؛ من 
كافة المنافع إكذا] والمشتمل من نخيل وزيتون: 
بأسرهاء مما شملته الحدودء وانطيقت علية الرسوم' 
ليكون مالهذه المواضع والأصول والحيوان من 
الغلال والكراء والمحصولء بعد أن ينفق من ذلك في 
ريعهاء ويستغزر به نفعهاء مصروفا في مناقع 


1 
000 
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الزاوية المذكورة من حصرها وزيت سرجهاء وإطعام 
الفقراء من أهل طريقة الأستان المذكور المتجردين 
المجاورين بالزاوية المذكورة: والفقراء الزائرين» 
وسائر ما تحتاج إليه الزاوية المذكورة من نحو قنديل 
ومصياح وترميم وإصلاح. 


وجعل المحيس المذكورء, حفظه الله تعالى» النظارة 
فى جميع ذلكء والمتولي لجميع الوقف المذكور. 
وصرفه فى محله. ابنه الشيخ الفقيه العارف سيدي 
محمد بالضم. ثم لمن هو أهل لذلك من ذريته. 
والأصلح منهم» وكذلك من بني بنيه لآخر العقب! '), 
حيس المحبس المذكور؛ ضاعف الله له الأجورء جميع 
المواضع والأصول والحيوان المذكورين: ووقفها 
كيف ذكرء حبسا صحيحاً تامّا مؤبدا مستمرًا على 
الدوام. مسرمدا لا يباع ولا يوهب ولا يورث» حتى 
يرث الله الأرض ومن عليها. وهو خير الوارثين؛ فمن 
سعى في تبديله أو تغييره أو عدل به عن سييله, فالله 
تعالى حسبه؛ ومجازيه» ومنتقم منهء ظوَسَيَعلّم 
الذين طَلَمُوا أي منْقَب يَثقلبونَ51(4). 


وذكر المحيس الأستان المذكور أنه أذن سيدي 
محمد الناظر المذكور في قبول ذلك للزاوية المذكورة, 
وحوزه لهاء فقبل ذلك قبولاً تاماء وحاز عنه لها جميع 
ذلك؛ عدا نخيل تاورغاء تهيأ ليحوزه متى أمكنه: 
حوزا تام معتبرا صحيحا شرعيا ؛ فارغا من شواغل 
المحيس وعقود الحرية!' '). 


شهد عليه يما ذكر حسيما حرر وسطرء كالحوز 
ومعايتته؛ من علم وشهد بان جميع ما حبسه المحيس 
المذكورء والمذكور فيهء مال وملك من مال وملك 
لمحيس المذكورء لم يعلم بخروجها عن ملكه بوجه 
تخرج به الآأملاك من بد مالكها. حتى بتل فيها 
التحبيس الملذكورء وعرفه وهو بحال كمال» وفي 
اواسط شهر شوال المبارك عام اثنين وستين ومائتين 
وألف. وبه إقحام بين أسطره (على الزاوية والجامع 
المذكور), وبه إصلاح (رغبة) وضرب على 
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كلمتين!""). صحيح ممن شهد بجميع ما ذكر. عدا 
حوز وقيول الابن المذكور لغيبته!*') عبيد ربه تعالى, 
حسين بن محمد العسوسيء وعبده تعالى على بن 
وبطرته: ما أوله ثلاثة وآخره معل*") صح من كاتبه 
حسين المذكور. وبمثلها يشهد. وبها من القيول 
والحوز ومعاينته » عبد ريه عبد اللطيف بن محمد ين 
عصمان الجهاني!' ") الحمد لله؛ وبمثلها عبده علي بن 
سالم بن صنع الله المصراتي عفا الله عنهم أمين: 
الحمد لله ويمنله يشهد في القبول والحوز ومعاينته 
العبد لربه ؛ محمد ين عبد الله المطردىء عقا الله عنهه 
أمين امين. الحمد لله. وبمتكلهم محمد بن محمد... 
العسلاوي كان الله له أمين. الحمد للهء ويمثلهم عبد 
الرحمن بن إبراهيم بن طاهر ٠‏ عفي عنهم أمين أمين. 
الحمد لله؛ الحيس المرقوم أعلاه. محرر الألفاظ؛ عار 
عن الاعتراضء فيتبع شرطه ويجرى على مناهجهة. 
فجزى الواقف خيراء والله أعلم وكتبه عبد السلاه 
ابن محمدء لطف الله به آمين. الحمد لله ويمثلهم 
محمد ابن الشيخ المدني ظافرء كان الله له أمين"!""). 
الوافص الشيخ محمد المدني 
+ شه - اه( ) 


اام - 1445م 


هو الشيخ الفاضل أبو عبد الله محمد بن حسن بن 
حمزة بن ظافر المدني: ولد في المدينة المنورة سنة 
6ه -١٠6ملاام,‏ ويها نشأ وترعرع ودرس على 
مشايخ أجلاء. وتفقه على علماء الحرم النبوي 
الشريفء ثم ساح في الأرض مدة طويلة» والتقى 
الشيخ العربي الدرقاوي قي المغرب؛ وأخذ عنه 
الطريقة الشاذلية فى شهر صفر سنة 4؟؟1ه - 
9م وأقام فى خدمته سنين؛ ثم رجع إلى المدينة 
المنورة؛ ومكث بها مدة, وعاوده الحنين إلى شيخه 
العربى الدرقاوي؛ فحضر إلى المغرب» وأقام في 
خدمته ثلاثة أشهرء وبعدها انتقل شيخه الدرقاوى 


إلى رحمة اللهء فتوجه الشيخ محمد المدني إلى 
الشرق: واستقر به المقام فى طرابلس الغرب» في 
عهد الوالى يموسف باشا القرمانللي ١5١١(‏ 5 
4ه - رولا - 1855م)., ويبدو أنه وجد في 
سكان هذا القطر ما يعينه على نشر طريقته الصوفية. 
فهم من المتمسكين بالشريعة الإسلامية: والراغبين 
في حياة التصوف . 
وكان الشيخ محمد المدنيى موضع أحترام ونقدير 
من الناس؛ ومن الوالي المذكورء الآمر الذي شجعه 
فيما يبدو على الاستقرار في ولاية طرابلس» حيث 
وجد الأمن والأمان» ومحبة الناس للتصوف وأهله, 
واختار من مدن القطر مدينة مصراتة؛ لتكون مقاما 
له؛ لينطلق منها بدعوته الصوفية: ولا يستغرب منه 
هذا الاختيار فقد اختارها قبله الشيخ أحمد زروق 
رحمه اللهء وأسس فيها زاويةء وانطلق منها لنشر 
طريقته الصوفية خلال القرن العاشر الهجريا!'", 
وهي مدينة تقع على ساحل البحرء وتأتي بعد مركز 
الولاية في العمسران والرواج التجاري وكثرة 
النفوس؛ وكانت تمر بها البواخر مرتين في الأسيوع 
انذاك, ولها مبان أخرى لطيفة معروفة منذ القدها' '). 
قام الشيخ محمد المدني بيناء مسجد يقع فى 
الضاحية الغربية لمدينة مصراتة, كما أسس بجانبه 
زاوية للذكر والانخراط في سلك التصوفء ومنها 
انطلق لنشر دعوته الصوفية وطريقته؛ التي تعتمد 
أساسا على الطريقة الشاذلية: وصار له أتباع 
ومريدون أخذوا طريقته, والتزموا بعهدها؛ وداوموا 
على أورادها: منهم من يقيم في الزاوية المذكورة, 
ومنهم من يتردد إليهها؛ وأصبحت الزاوية من 
الرباطات التي نشأت للعبادة وذكر الله وإقامة الزهاد 
الملنقطعين عن مشاغل الدنيا ومكاسسيها الفانية, 
وأضحت للشيخ مكانة مرموقة بين العلماء وأصحاب 
الطرقء وأصبح له تلاميذ يتحلقون حوله. يأخذون 
عنه العلم ومبادئ التصوفء فلا غرو أن يحليه المؤرخ 


أحمد النائب: بالإمام الكبيرء والأستاذ العلم الشهير. 
شيخ السالكين وإمام المحققين!'"), ولا يستفرب 
كذلك الصفات التي ذكرها القاضي فى حجة الوقف: 
والذى أسبغ عليه منها الشيء الكثير» مما يدل على 
مكانته الصوفية والاجتماعية فى تلك الآونة. 

لم يكن للشيخ المدني نشاط سياسي على الرغم 
من التفاف الناس حوله وكثرة مريديه؛ كما أن نشاطه 
لم يقتصر على مدينتي طرابلس ومصراتة, يل امتد 
إلى الجبل الغربي. حيث أسس زاوية فى غريان, 
تضم مجموعا )ن التلاميذ الذين يتلقون عنه العلم. 
كما يقوم بالاعتزال فيها والانقطاع لعبادة الله. 

ويذكر المؤرخ أحمد النائب: أن يوسف باشا الي 
الولاية قد استقبل الشيخ المدني عند قدومه أول مرة, 
وقام بالترحيب به. وأجله إجلالا كبيراء وقرّبه من 
نفسهء غير أن الوالى بعد مدة من الزمن لاحظ تزايد 
الناس حوله. وكثرة أتباعه. فخشي على منصيه. 
وأظهر الاعتراض للشيخ خوفا من استغلال تلك 
المكانة في زعامة البلاد والاستيلاء على كرسي 
الحكمء غير أن الشيخ المدني لم يكن ميالا إلى 
المناصب الحكومية؛ فهو رجل متصوفء يدعو إلى 
طريقته الصوفية: ولا يهدف إلى حب الرئاسة 
والجاد؛ كما لا يهفو إلى المنافع الدنيوية: بل يدعو إلى 
عدادة الله والتقرب منه بالزهد والبعد عن ملاذ الدنيا 
وشهواتها. فمبادئ التصوف الحقيقي تدعو إلى 
الابتعاد عن السلطان وحاشيته وكل من يلون به 
والأخرى الزهد بكرسي الحكم. 

يتضح من ذلك أن حياة الشيخ المدني ورسالته 
تدعو إلى التصوف ونشر الطريقة المدنية: والانخراط 
فى طائفة الفقراء المريدين: إضافة إلى التفقه فى 
الدين والعلوم التي تساعد عليه كاللغة العربية 
وأدابهاء وذلك كان دور الزوايا الصوفية في ليبيا 
وغيرهاء ويخيل إلي أن الشيخ المدني لو أراد أن 
يدخل المعترك السياسي آنذاك لأصبح ذا شأن كبير: 


آفاق الثقافة والئترات 


قد يصل به إلى حولي زعامة البلاد لكثرة أتباعه 
ومريديه. ويخاصة في تلك المدة التي شهدت فيها 
البلاد العديد من القلاقل السياسية في ارجائها 
المختلقة.ءالتي أدت إلى انهيار الأسرة القره 
مانللية!؟"), وعودة ليبيا أيالة تابعة مباشرة للدولة 
العتمانية سنة ١١50١‏ ه -1855م. واستمر حال 
الشيخ المدني مع الولاة على هذا المنوال؛ ففي سنة 
6 ه +- 1853م أرسلت الدولة العثمانية طاهر 
باشاء وهو من قباطنة اليحر المشهورين» مع قوة 
كبيرة لتأديب الثوار في الدواخل» فكتب أوامر لسائر 
عمال الولاية: يأمر أركانها بالقدوم عليه وتقديم 
واجب الطاعة إليه؛: وكان الشيخ المدني يقيم أنذاك في 
زاويته بغريان/ فلما وصل إليه أمر الوالي» توجه في 
جماعة من تلاميذه إلى طرابلسء وما إن وصلها حتى 
تجمع حوله جمهور غفير من سكانها مع أعيان البلاد 
وعلمائها وأفاضلهاء فلما رأى الوالي هذا التجمع 
حول الشيخ عامله بغلظة» وعده من غير سكان البلادء 
حيث قدم من المدينة المنورة. واستنكر وجود هذا 
الجم الغفير معه. واتهمه صراحة بالتطلع لرئاسة 
البلاد» غير أن موقف السكان والمريدين الذين التفوا 


يعرفون ببني العسوسي. ثم عرفوا بأل النائب, 
لتساسلهم خلفا عن سلف في منصب القضاء. 
والقاضي حسين بن محمد العسوسي الذى كتب حجة 
الوقف من بينهمء ومعظم أفراد هذه الأسرة العلمية 
من معتنقي طريقة الشيخ الصوفيةا*؟). 

وقام بإنشاء هذه المدرسة أحد علماء البلاد؛ هو 
الشيخ الأستان مصطفى بن قاسم المصربيء الذي ولد 
في طرابلسء وتفقه على علمائهاء ونال شهرة كبيرة 
وحظوة عند واليها آنذاك علي باشا القره مانللي: إذ 
عينه كاتبا عندهء وقد ألحقها بمسجده الذي أسس 
سنة 17١1ه‏ - ١17/7م,‏ وألحق به أيضا كتابا لتعليم 
القرآن الكريم. ووقف على المدرسة بعض الأموال, 
مع مجموعة من الكتب العلمية» وقد توفي مصطفى 
الكاتب سنة؟١175ه‏ - ١121798‏ '!, وساهمت 
مدرسته دون شك فى نشر العلم وتكوين الشيوخ 
دآخل مدينة طرابلس. 

ولم تذكر المصادر مدة تولى الشيخ المدني مشيخة 
مدرسة الكاتب؛ ويفهم من رواية المؤرخ أحمد النائب 
أن الشيخ كان مقيما في هذه المدرسة أيام ولاية طاهر 
داشا سنة ؟5؟١ه‏ - 18557م؛ أي بعد أنهيار الأسرة 
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حوله ومتاصرتهم له وتقدم مجموعة من علماء اليلاد 


نيل . 


القره مائللية!"')ء مما يدل على أنه استمر يمارس 


وأعيانها يكفالته. منع الوالي من القيام بأي إجراء 
ضد الشيخ. وانتهى ذلك الموقف بمشهد صوفى 
مهيبء تفاعل فيه الحضور بذكر الله وتجاذب 
الجميع مع الشيخ: فما كان من الوالي إلا الاعتذار 
وطلب الصفح منه(""). وتدل المصادر التاريخية على 
دور الشيخ المدني فى نشر العلم إلى جانب التصوف, 


ع 


دوره العلمي فيها حتى تلك السنة؛ وبذلك يتضح أن 
حياته لم تقتصر على إنشاء الزوايا ونشر الطريقة 
الصوفية فحسب. بل ساهم قي الحركة العلمية بتوليه 
إدارة تلك المدرسة مدة تزيد عن عشر سنوات وفقا 
للمعلومات المتاحة: وأنه لم يكن صوفيا فحسبء بل 
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جمع بين العلم والتصوف؛ أي بين الشريعة والطريقة. 

بلغت شهرة الشيخ المدني الآفاق؛ وانتشرت 
طريقته الصوفية فى عدة أماكن من شمال أفريقية 
ووسطهاء واصيح ملاذا لطلاب العلم وقيلة للمريدين 
الراغبين في مجال التصوف؛ وأصبح الشيخ مقصدا 
لأهل العلم وأنصار التصوفء فلا عجب أن نجد 
الشيخ عبد القادر القرقريء إمام جامعة مدينة برنو. 


فقد ذكر الأستاذ حسن الفقيه حسن أحد معاصريه: 
أن الشيخ المدني تولى مشيخة مدرسة مصطفى 
الكاتب بتاريخ 4؟ صفر ١١4١‏ ه الموافق 
1٠65م‏ بتكليف من الوالي يوسف بياشا على 
أن يساعده في إدارة المدرسة أولاد الشيخ النائب, 
وكان ذلك بعد عزل شيخها السابق ابن موسى 
حجرا؛ '!: وأيناء تلك الأسرة التي كانت تعين الشيخ 
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يمد م الشت: المدني بق يدة يقول في مطلعها : وترويضها على مكارم الأخلاق؛: وتطهيرها من دئس 
00107 هاة 9 38 2 5 الرذائل» وتزهدها في الباطل من مظاهر هذه 
بلغ نحد ١ت‏ 3 الدنيا(؟5). 
وسلاهَ ذي كلف إلى السياق | 
/ يقول الإمام محمد عبده في نهاية القصة: "لم يأت 
. الُدى ند الدجى مروي الصدى ٠‏ 3 1 ” / 
٠‏ 1! الس ١‏ يا تي 
كما تجد الشي بن عبد القادر الشتقيطي: شيء إلي ما كنت ابغضه من مطالعة وفهم, فلم تمض 
بقصيدة يقول في مطلعها: ولم اجد إماما يرشدني إلى ما وجهت إليه نفسى إلا 
' َ ذلك الشيخ, ١‏ ي أخرجني في بضعة أيام من سحن 
بحب ذي الشيخ رب العرش أيدني 5 ئة ومن قدود التة 
لحب ذي : ---. الجهل إلى فضاء المعرفة: ومن قيود التقليد إلى إطلاق 
محمد دى المقام الكاملالمدني التوحيد(: 5). وكان قرسيه هذا ؛ أى الشيخ درويش قد 
سيقت له أسفار إلى صحراء ليبياء ووصل إلى 
طرابلس الغربء والتقى الشيخ محمد المدنى» وأخذ 
عنه شيئًا من العلم» وتلقى على يديه الطريقة الشاذلية. 
وتشاء الأقدار أن يكون من الذين تتلمذوا على ويكفي من سرد هذه الحكاية أنها كانت سببا بتوفيق 
الشيخ المدني في مجال التصوف رجل من مصر من الله تعالى في ظهور أحد علماء الدين وزعماء 
يدعى الشيخ درويشء وهو قريب الإمام محمد عبده. ‏ حركة الإصلاح في عصر النهضة العربية مع بداية 
الذي كان سببا في هدايته إلى دراسة علوم الدين2 القرن العاشر. 
الإسلامي؛ إذ كان الشيخ محمد عبده في بداية حياته ذلكم هو الشيخ محمد المدنى» مؤسس الطريقة 
منصرفا إلى اللهو واللعب عندما كان في ريعان المدنية الصوفية, الذى جاء من المدينة المنورة إلى 
الشباب» فحضر ذات يوم إليه؛ وهو أحد أخوال شمال أفريقية, واستقر به المقام فى طرابلس الغرب؛ 
والده في ريف مصرء فأعطاه كتابا فيه رسائل الشيخ ليؤدى رسالته الإصلاحية: ويساهم فى الحركة 
محمد المدني إلى مريديه» وطلب منه أن يقرأهء فأبى 0 العلميّة ونشر مبادته الصوفية, وهو الواقف فى حجة 
في المرة الاولى: وكرر إليه الطلى؛ فأاخذ الشيخ محمد الوقف التى قدمتهاء وقد تعرضت إلى ترجمته 
عبده في قراءة بعض الاسطرء وبدا الشيخ درويش >< باختصارء وإلا فحياته ودوره الاصلاحى الدينى 
نسر له المعانى الصوفية ة في الكتاتب, جد اا 
تعلقت نفس الشيخ محمد عبده بما جاء فيه؛ فأخذ فى 


عليها علامة: ثم يسأل عنها قريبه: فيرشده إلى 
معناها . 


فاضّت عليه فيوض الفتح مانشرت 


دان الانام فاأمسسى ستل المدن(15) 
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وشخص كهذا لا يستغرب منه أن يقوم بتحبيس كل 
ما لديه من أموال عقارية ومنقولة على زاويته التي 
أسسها لنشر العلم والتصوف والفضيلة: ويكون 
ذلك الوقف خير ما يختم به حياته التي بدأت 

وكانت تلك الرسائل تحتوي على شيء من معارف بالإصلاح»: حيث انتقل إلى رحمة الله تعالى سنة 
الصوفية؛ وكثير من كلامهم في آداب النفس ‏ *57١ه‏ -1853م؛ أي فى السنة التالية لقيامه 


آفاق التقافة والئرات 


بالوقفء وتم دفنه فى زاويته بمدينة مصراتة, ومكانه 
معروف يزار حتى الوقت الحاضر!!4؟)ء رحمه الله 
رحمة واسعة؛ وغفر له وأسكنه فسيح جناته. 
ثالثًا : دراسة حجح الوقف 
4 ه - 1119م 
1ه - :وام 
لكي تكتمل الشخصية الاعتبارية للوقف وفقا 

لأحكام الشريعة الإسلامية يحتاج الأمر إلى تعيين من 
يتولى إدارته؛ وتسيير شؤونه. وتنفيذ شروط 
الواقفء والحفاظ على أموال الوقف والدفاع عنها. 
وهو ناظر الوقف؛ وبذا يكون لكل وقف في الإسلام 
شخصية مستقلة عن الواقف» وعن غيره من 
الستدقين للوقفء وله ذمّة ماليّة مستقلة أيضاء 
ونائب قانوني يمثله أمام الغير» وهنا لابد من أن نشير 
إلى أن الفقه الإسلامي ساهم باجتهاده في وجود 
الشخصية الاعتبارية للوقف قبل صدور التشريعات 
الحديثة: التى أخذت بهذا التكييف القانوني لمجموعات 
الأموال: ومنحتها الشخصية الاعتبارية(؟؟). 


ونظرا لطبيعة هذا الوقف الذي يتعلق بإحدى 
الزوايا الصوفية كان الواقفء عندما قام بتحبيس 
أمواله عليهاء يهدف إلى دورها التعليمي والصوفي: 
لذلك اختار أحد أبنائه. ممن توسم فيه القدرة والعلم 
وسلوك الطريقة؛ وهو ابنه الآكبر أبو عيد الله محمد 
أبن محمد بن حسمن بن ظافر المدني» الذي ولد فى 
مصراتة سنة ١١55‏ ه - 16595م, وأخذ العلم ع 
والدهء كما أخذ عليه الطريقة الصوفية؛ وكان وريث 
سره والخليفة بعده على الطريقة؛ ويستدل من 
مؤلفاته أنه تلقى العلم على عدد من العلماء داخل ليبا 
وخارجها.ء حيث تجول فى أفريقية, ودخل صفاقس 
وسوسة والمنستيرء ونشر طريقة والده؛ وعنه أخذ 
العديد من التلامين!؟ ؟). 


ودبدوى أنه سأر على نهج والده فى الايتعاد عن 


أفاق التقافة والترات 


المعصارك السياسية: وعدم الخوض في غمارها. 
والمعروف عن هذه الطريقة وأتباعها ارتباطهم 
بسياسة الدولة العثمانية وعدم مناوئتهاء فكانوا 
مصدر خوف الولاة الآتراك في طرابلسء ولذلك 
حظى هذا الناظر» بوصفه ابن مؤسس الطريقة 
المدنيّة, والقائم بها بعد والده؛ بمكانة مرموقة لدى 
السلطات العثمانية في اسطنبولء ودعاه السلطان 
عبد الحميد إلى بلاطه أسوة بالكثيرين من العلماء في 
العالم الإسلامي, فاستقر به المقام هناك وقام بدوره 
العلمي والصوفي في عاصمة الخلافة. ونظم بعض 
القصائد الصوفية: وألف كتايه (النور الساطع), 
الذي شرح فيه أصول الطريقة. وكتب عن الفكرة 
الإسلامية التى تبناها السلطان نفس( ؟). 

ولكانته الصوفية أسندت إليه مشيخة الزاوية 
الشاذلية في الآستانةا**)؛ وقد يكون لهذه الشخصية 
أدوار أخرى لم تظهرها الدراسات الدالة عليهاء أو 
الوثائق المتعلقة يها . 

لم تسعفنا المصادر فى معرفة من تولى مشيحة 
الزاوية المدنية أو رعاية الطريقة الصوفية الخاصة 
بهاء وكذلك من تولى نظارة وقف تلك الزاوية» وطبقاً 
للنظام الذي وضعه الشيخ المؤسس الواقفء تكون 
نظارة الوقف لابنه الأكبر محمدء ثم لمن هو أهل لذلك 
من ذريته؛ والأصلح منهم؛ وكذلك من بني بنيه لآخر 
العقب. ومقتضى هذا القول على ما جرى به نفسير 
العلماء أن (ثم) تقتضى الترتيب؛ أي يتولى نظارة 
الوقف الابن الأكبرء ويجوز له أن يكلف وكيلا عنه في 
أثناء غيابه» وإذا لم يقم بذلك يجوز للقاضي أن يكلف 
شخصاً بنظارة الوقف لحين حضوره: ويفضل أن 
يكون من أسرة الواقف. فإذا مات الناظر تؤول 
النظار ةلمن هو أهل لذلك من ذريته: والذرية هنأ 
تشمل الذكر والأنثى من الصلب على الرأي الراجح 
في الفقه؛ ولا يدخل فيها ولد البنت. وتقييد الواقف 
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احم يمسم 


ترتيب الأولاد في توليها : َي الأكبر فالأكبرء بل من 
يكون صالحا متهم لتولي النظارة دون النظر إلى 
ترتبيه فى السنء فإذا وفع الاتفاق مع توافر الشرط 
عمل باتفاقهم. وإذا وقع الخلاف تولى القاضيء بما 
له من ولاية عامة, تعيين من يتولى نظارة الوقف. 
والضمير فى كلمة ذريته يعود لأقرب مذكورء وهو 
الاين الأكبر محمد. ومن ثم تنحصر النظارة في 
أولاده؛ فإذا انقرضواء أو لم يكن من بينهم من يصلح 
لنظارة الوقف؛ يؤول أمرها إلى بني بنيه. وهذا اللفظ 
ينطبق على الأيناء الذكور دون الإناث: وليس ذلك 
بالترتيب» بل الأصلح فالأصلح منهم!' ؟. 

وإذا كان الشيخ محمد المدني» وابنه الشيخ محمد 
اين محمد المدنيء لم يدخلا معترك السياسة فيما 
يبدوء بل اقتصرت رسالتهما على نشر العلم 
وتدريسهء وإنشاء الزوايا لنشر الطريقة الصوفية: 
فإن أحد أبناء الشيخ محمد المدني الكبير؛ وهو الشيخ 
حمزة بن محمد بن حسن بن ظافر المدني», لم يكن 
كذلك: حيث تشير المصادر إلى قيامه بخدمة الدولة 
العثمانية: التى قامت بتكليفه عدة وظائف» وتم 
إرساله فى مهمات دبلوماسية إلى أواسط 
أفريقية(”*)؛ وربما كان ذلك لمكانة والده الذي اشتهر 
في تلك المناطق: ورغبة الدولة العثمانية الاستفادة 
منها في تهدئة الأجواء المضطربة: أو الحصول على 
تأييد البلدان الإسلامية في أفريقية. ومن المهام التى 
كلف بها زيارته إلى طرابلس الغرب ستة 1917م - 
83م ففي هذه السنة تم عزل الوالى أحمد عزت 
باشا وتعيين محمد نظيف باشا والياً عليها. ووصف 
المؤرخ أحمد النائب تلك المهمة بمأمورية فوق العادة, 
فكان له من حسن السيرة ما القلوب تحفظه والألسن 
تشكرها”*!؛ دون أن يذكر تفصيل تلك المهمة التي كلف 
بهاء مما جعل الباحثين يختلفون حيالهاء فهناك من 
يرى أن الشيخ حمزة المدني جاء موفدا من اسطنبول 
رقيبا على الوالي في طرابلس؛ لوجود حركة في الباد 
ونوع من النشاط الثقافي قام به أحد دعاة الإصلاح. 


وهو الأستاذ إبراهيم سراج الدينء الذي قدم من 
الحجاز. واتخذ دارا او منتدى لإلقاء محاضراته 
ودروسه في الرياضيات والاجتماع والأدي(48). 
وهناك من يقول إن الشيخ حمزة المدني كان من 
المؤيدين لسراج الدين وحركته. والمحرضين على 
المطالية بإصلاح البلاد؛ ونهضة الشعب بالعلم 
والحركة الفكرية؛ وكانت له نشاطات سرية ضمن 
الحركة المذكورة: الأمر الذي أدى إلى اعتقال إبراهيه 
سراج الدين والحكم عليه بالسجنء ونفي الشيخ 
حمزة المدني مع آخرين إلى اسطنبول. 

وكان ما أكدته الدراسات التاريخية اشتراك 
الشيخ حمزة المدني مع إبراهيم سراج الدين» وكان 
معهما المؤرخ الأستاذ أحمد النائب» وكان يعمل أنذاك 
عميدا للبلدية؛ بتأسيس جمعية سرية سنة 1847م 
هدفها الدفاع عن ليبيا من الخطر الاستعمارى المحدق 
بها. ونشر الوعي السياسسي والتقافيى في البلاد: 
وجمع العناصر اللازمة لذلك, بعد أن شعروا بمضعف 
الدولة العثمانية وسقوط بعض البلدان العربية في يد 
الاستعمارء لذلك تم إلقاء القبض على هؤلاء 
المؤسسين للحركة. وطيقت عليهم عقوبه النفي 
والسحن(**). 

ومهما يكن من أمرء فقد يكون للشيخ محمد 
المدني (ناظر الوقف) تآثير في تحركات أخيه الشيخ 
حمزةء أو الدفع به للقيام بأدوار - إن صحت - تعود 
بالإصلاح والفائدة على بلدتهما التي ولدا وترييا 
فيهاء ولكن الظروف شاءت أن يبتعدا عنها للإقامة في 
تركيا. 

نشير في ختام هذه الفقرة التي خصصناها لناظر 
الوقف؛ الشيخ محمد بن محمد بن حسن بن حمزة بن 
ظافر المدنيء إلى أنه كان من خيرة العلماء العاملين, 
والامين بعد والده في إدارة الزاوية المدنية:» ونشر 
الطريقة الصوفية في أرجاء المعمورة؛ شملت شمال 
أفريقية ووسطها. ولا نستبعد فيامه بهذا الدور في 


آفاق الثقافة والترات ‏ 


تركيا عندما أسندت إليه مشيخة الزاوية الشاذلية في 
اسطنيولء وتعزيزا لدوره العلمي قام بتأليف 
مجموعة من الكتب؛ ذكرت المصادر منها: 
١‏ - أقرب الوسائل في شرح منتخبات الرسائل 
للدرقاوى. 
؟ - الأنوار القدسية في شرح طرق القوم العلمية؛ في 
التصوف. 
* - الرحلة الظافرية. 
4 - النور الساطع والبرهان القاطع في الطريقة 
الشاذلدة(١*).‏ 
وهكذا كانت حياة هذا المصلح الكبيرء التي 
قضاها في نشر العلم والتصوفء وجاب خلالها 
البلدان من أجل ذلك. وإنما تعرضت لبعض ملامحها 
بصفته الناظر الذي ورد ذكره فى وثيقة الوقف. التي 
نقلنا نصها في بداية البحث . وقد استقر به المقام في 
تركيا حيث انتقل إلى رحمة الله تعالى فى حدود سنة 
535 هه - 0 ). وننتقل الآن إلى القاضى 
الذي قام بكتابة الوقف المذكور. 1 


القاضي الذي كتب وثيقة الوقمف 


الشيح حسين بن محمد النائب الحعسوسي 
الأنصاري 
(؟9؟؟اه-4ةأاه د 


مام - اخمخام) 


بعد الوقف من التبرعات: أي التصرفات التى تتم 
بدون عوض؛ لأن المقصود بها التقرب إلى الله 
سبحانه وتعالى: والرغبة في الأجر والثوابء. وتتطلب 
الأهلية الكاملة للواقف, لذلك وضع الفقهاء الشروط 
اللازمة لإنشاء الوقف. ومنها ضرورة الإشهاد يه 
أماح القاضي المختصء فيما عدا دور العبادة, فيكفى 
إنشاؤها وتركها للمصلين. وقد ورد فى وثيقة الوقف 
ما يشير إلى ذلك. وقد جرت العادة أن يقوم القاضى 


آفاق التقافة والتتراث 


بكتابة حجج الوقف ينفسه مع الإشهاد عليهاء أو عن 
طريق كتاب العدل تحت إشرافه؛ نظراً لخطورة 
التصرف وأهميته؛ إذ بموجبه يقوم الواقف بإخراج 
مال من ذمته ليجعله في ذمة اخرى: اى الشخصية 
الاعتبارية التي تنشاً في حال قيام الوقف 
الصحيح(؟*)؛ وعلى القاضي أن يراعي الأحكام 
الشرعية في إنشاء الوقف. وشروطه؛ ومصارفه 
وكل ما يتعلق به من أمور. 

قام بكتابة الوثيقة السابقة أحد قضاة مدينة 
طر ابلس الغربء وهو العالم الجليل الأستاذ حسين بن 
محمد بن عبد الكريم النائب العسوسي الأنصاري, 
ينتمي إلى أسرة أندلسية؛: هاجرت إلى طرابلس بعد 
غروب شمس الإسلام عن الأندلسء واشتهرت بلقب 
النائب؛ لتوليها النياية الشرعية في قطر طرابلس من 
الأجداد إلى الأحفاد؛ وجاءت تسمية القاضي بالنائب 
الشرعي فى العهد العثماني؛ لأن قاضي الولاية أو 
القطر يجب أن يكون حنفي المذهب, وهو مذهب 
الدولة العثمانية», على أن يكون له تواب قضاة عادة ما 
يكونون على مذهب الإمام مالك؛ ويطلق عليه النائب 
الشرعي في المدينة التى يتولى ولاية القضاة بها!؟*!. 


ولد القاضي المذكور في طرابلس الغرب يتاريخ 
٠١‏ شوال سنة 7؟١ه‏ > ؟ من كانون الأول سنة 
مه . وكان والده قاضياً وكذلك جدهء وهو من 
أسرة علمية كبيرةء اشتهرت بالعلم.. وتولى وظائف 
القضاءء فكانت نشأته منذ البداية على الصلاح وطلب 
العلم, أخذ عن شيوخ طرابلس وعلمائهاء وقرأ عليهم 
عدة علوم. ومنهم أبو الطاهر محمد المحجوبء ثم 
رحل إلى تونسء وأخذ عن شيوخها وعلمائهاء ولقي 
الأستان إبراهيم الرياحي, ثم ارتحل إلى مصر وأخذ 
عن جماعة من العلماء بهاء كما أُخذ عن الأستاذ 
المرشد المربى الشيخ محمد حسن ظافر المدني؛ وهو 
الواقف في الوثيقة التي نقوم بدراستهاء حيث تلقى 
عنه علوم التصوف(125. 
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وتشير المصادر إلى تمكنه من فقه الإمام أبي 
حنيفة إضافة إلى فقه الإمام مالك, وكأن من صدور 
الأفاضل وأعيان الأماثل؛ له تصرف في شتى 
الفنونء وتقدم في معرفة المفروض والمستون؛ وبرع 
في علم الفلك والميقات» يزينه حسن الأخلاق ولين 
العريكة, والسيرة المرضية فى القضاء(! *). 
وهو والد المؤرخ أحمد بن حسين النائب 
الأنصارى (07؟١ه‏ - ٠145م‏ - 1556م - 15154ام) 
الذي حرص على ذكر ترجمة والده في مؤلفاته؛ كما 
نقل الإجازة التي تحصل عليها من الشيخ الاستاذ 
عبد الحليل بن عمرء الجزائري المولدء الأندلسي 
المحتد» التطواني الدار» وهي طويلة جداء حيث ذكر 
فيها مروياته عن شيوخه: والكتب التي درسها عليهم: 
وإجازتهم له("*1. 
وتقتضي الإشارة إلى وجود علاقة مصاهرة بين 
أسرة الشيخ لمدني (الواقف) وأسرة النائب 
(القاضى)؛ ولم تحدد المصادر كيفيتها. ولكنها 
تربطها بأحمد النائب المؤرخ (ابن القاضي) مع حمزة 
المدني الابن الثاني للشيخ محمد المدني (الواقف)(8"), 
الذي عمل مع الدولة العثمانية وكلفته بعدة مهام 
ديلوماسية؛ وقعت الإشارة إليها فيما سبق: فى قصة 
إبراهيم سراج الدين؛. ونستدل من ذلك على وجود 
علاقة وطيدة بين الواقف وناظر الوقف مع القاضى 
الذي كتب الوثيقة. إضافة إلى العلاقة العلمية التى 
تربطهماء وهي قيام بعض أفراد أسرة النائب مع 
الشيخ محمد المدني مؤسس الطريقة بإدارة مدرسة 
مصطفى الكاتب في طرايلسء إضافة إلى العلاقات 
الروحية وما يسود فيها من روايط التصوف وتعلق 
المريد بشيخ الطريقة. 
وقد أدى ذلك إلى مناصرة أسرة النائب للشيخ 
محمد المدني و الدفاع عن طريقته الصوفية, 
والوقوف معه في مواجهة الصعاب التى قابلته. 
وبخاصة أمام الولاة الأتراك القادمين من اسطنيول 


لتولي حكم الأيالة أو الولاية» وما عرفوا به من قسوة 
وظلم في سبيل المحافظة على الحكم العثماني. 
ومصلحة الدولة و إحكام سيطرتها على مقدرات 
الشعوبء مع حرمانهم من الثقافة والعلم والتقدم 
والإصلاح؛ ومما يؤكد تلك العلاقة القوية الرواية 
التي ذكرت في ترجمة الشيخ محمد المدني الكبير مع 
طاهر باشاء وهو الذي حاول مناوءة الشيخ: ووجه له 
تهمة تشكيل جمعية للاستيلاء على الحكم. اعتقادا من 
الوالي المدكور أن اتباع الطريقة المدنية ومريديها 
وتجمعهم حول الشيخ إنما يهدفون إلى ذلكء» وقد 
وقف أعيان البلاد وعلماؤها مع الشيخ وكذلك سكان 
البلاد» فكان من الذين تقدموا لكفالة الشيخ لدى 
الوالي ثلاثة من أسرة النائب: هم: الشيخ عبد الكريهم 
النائب العسوسيء وهى يومئذ القاضى ال مالكى فى 
مدينة طرابلس الغرب, والشيخ محمد النائب 
العسوسيء و الشيخ حسين بن محمد النائب 
العسوسيء وهو القاضي الذي كتب وثيقة 
الوقف7 *1. 


وهكذا يتضح جليا وجود علاقات قوية بين أسرة 
ولهذه العلاقة المتينة عدة روايط أسرية وثقافية 
القاضي في وثيقة الوقف. حيث وقعت الإشارة 
بالواقفء ونعتهبالهديد من الصفات العلمية 
والصوفية؛ وتحليته بالعبارات التي تجلي مقداره: 
وتعلي من شأنهء. وكذلك نجدها في الوقائع التي نقلت 
بعضا منهاء أعتمادا على المصادر التاريضية القديمة 
والدراسات الحديتة. 

خلف القاضي حسين بن محمد النائب الأنصاري 
بعض المؤلفات التي تدل على مشاركته العلمية» وهي في 


١‏ - إرشاد السالكين ونصرة الذاكرين:ء فى 
التصوف. 


؟ - إبضام الأمر الملبهم عن الفرق بين الخاصية 
والطلسم, في الحكمة. 

7 - زيج ه ختصر في علم الفلك. 

وتشير المصادر إلى أنه كان يمتلك مكتبة وافرة 
من الكتبء ورثها عته ابنه أحمد النائب المؤرخ؛ ومما 
رجالة(" أ غير أن ذلك لا ينفى وحود كتب علمية 
أخرى » ففي مكتبة الأوقاف بطرابلس الغرب نسخة 
على المستحقين: من تأليف الإمام يحيى بن محمد 
الحطاب الرعينى الطرابلسي المالكي (زت555ه), 
'سخت بتاريخ شهر ربيع الثاني سنة 1770ه - 
العسوسي!(''). مما يدل على اهتمامه بالعلوم السائدة 
كافة فى عصره؛ وبخاصة المتعلقة بالأحكام الشرعية 
التى د تعينه على وذ ظيفة أ لفضاءء ومعد شذة الحداة 
وتولي وظيفة القضاء مدة طويلة؛ كان فيها محمود 
السيرة:ء انتقل الشيخ حسين بن محمد بن عبد الكريم 
النائب العسوسى الأنصارى إلى رحمة الله تعالى: 
ودفن في مدينة طرايلس الغربء وذلك بتاريخ " 
شوال 5948؟١ه‏ - !7 من أب سنة ١12١1881‏ 1), رحمه 
النتائج: 

توثيقها سنة ١51”‏ ه -1851م. وما يمكن أن 
تضيفه من معلومات تاريخية» ومن خلال ترجمة 
بعض الإعلام المذكورين فيها؛ يمكننا أن نذكر النتائج 
والملااحظات الآتبة: 

| - يتضح أن الواقف الشيخ محمد حسن المدني 
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شخصية غير عادية, فهو رجل عالم جليل, 


أفاق الثقافة والترات 


وصاحب طريقة صوفية: دعاه البحث عن الحقيقة 

إلى السياحة في الآرضء حيث انتقل من المدينة 

المنورة. مكوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فولى وجهه إلى المغرب العربي؛ وساح في ريوعه 

يبحث عن طريق يسلكه. وششسيخ يأخذ بيده فعثر 

على ضالته في شخص الشيخ العربي الدرقاوي. 

فليث في خدمته سنين عديدة, وتلقى عنه الطريقة 
الشاذلية. بعد ذلك استقر يه المقام في ولاية 
طرابلس الغرب» وانطلق في تأسيس طريقته 
الصوفية: التى عرفت فيما بعد بالطريقة المدنية. 
واختار مدينة مصراتة حيث أسس مسجدا 
للعيادة, وينى بجانيه زاوية لنشر الطريقة 
الصوفية وأداء وظائفهاء ولتكون منارة علمية 
لتدريس علوم الدينء واللغة العربية؛ وميادئ 
التصوفء فالتف حوله الكثير من التلاميذ 
والطلبة؛ كما تحلق حوله الكتير من الناس» ممن 
اعتنقوا طريقته. وأصبحوا من مريديهاء وكثر 
أتباعه. وانتشرت طريقته في طرابلس وغيرها 
من الأقاليم الأفريقيّة: ووصل إشعاعها إلى 
أماكن عديدة» وقام بنشاط ثقافى وإصلاحي 
كبير» وعندما أحس بدنو الأجل قام بوقف 
الأموال الكثيرة على الزاوية؛ بما في ذلك الأشياء 
المعدة لاستعماله الشخصيء من أجل استمرار 
دورها فى التعليم والتربية الروحية؛ ثم انتقل إلى 
رحمة الله تعالى فى السنة التالية. 


ب - يلاحظ أن مؤسس الطريقة الصوفية المدنية رجل 


له ثروة لا بأس بها في ذلك الوقتء فهو لم يكن 
من الفقراء المعدمسن. ولا من المساكين الذين لا 
يملكون قوت يومهم؛ بل يتمتع بالملاءة التي تسود 
كبار القوم أنذاك: فالأموال العقارية والمنقولة 
التي قام بوقفها على زاويته ليست بالقليلة. حيث 
وبساتين, وأنعام مختلفة الأنواع: كل ذلك قام 
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ويتضم من ذلك أن التصوف لا يتعارض مع 
الغنى؛ أى لا يشترط فيه الفقرء او التجرد من 
نعيم الدنياء ونبذ خيراتهاء فالتصوف طريق 
التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويسلكها الفقير 
والغني على حد سواء. 

ج - يتضع من ترجمة بعض الأعلام الذين ورد 
ذكرهم في وثيقة الوقف؛ وهم الواقف, وناظر 
الوقف. والقاضي الذي كتبهاء أنهم من أعلام 
ليبيا الكيارء ممن ساهموا في صنع الكثير من 
الأحداث التاريخية التي مرت بها اليلادء ووصل 
تأثير نشاطهم إلى مناطق عديدة: امتد أحيانا إلى 
اسطنيول عاصمة الخلافة أنذاك: ومع ذلك لم 
يحظوا بدراسات متخصصة لحياتهم ودورهم 
الإصلاحيء ومدى تأثيرهم الإيجابي أو السلبي 
في المجتمع الذي عاشوا فيه, مما يضفي على 
سيرتهم مزيدا من البيان والنوضيحء ويساهم 
في كتنابة التاريخ: وإظهار الصورة الحقيقية 
للحركة الثقافية في ليبياء ولاشك أنهم كانوا نتاجٍ 
عصرهم والظروف المحيطة بهم, وأن الخقافة 
الصوفية هي السمة الغالبة على سكان البلاد فى 
تلك الحقبة. كما أن الحياة كانت أنذاك تتتسه 
بالبساطة وقلة التعليمء والتمسك بأحكام 
الشريعة الإسلامية» على الرغم من ممارسة الظلم 
والقهر عليهم من قيل الحكام. فاستكانوا لحياة 
التصوف للهروب من المساوئ التى يعيشونها. 
وذلك الذي شجع أرياب التصوف حيث وجدوا 
فيها مرتعا خصباً لنشر طرقهم الصوفية 
المعروفة؛ أو إنشاء طرق جديدة. غير أن ذلك لا 
ينعي وجود مصلحين حاولوا تجديد الحياة 
الفكرية؛ ونشر مبادئ النهضة الحديتة:؛ والمناداة 


لتقييم دور هؤلاء الأعلام., فما ظهر من هذه 
الدراسات لا يغطيهم جميعم؛ وبخاصة من 
ترجمت لهم في هذه العجالة. 


ف حم تمذا '١‏ درأاسة الونائق القدئمة ودخاصة سجاللات 


المحاكم وحجج الأوقاف. مصدر معلومات كثيرة, 
يمكنها أن تغطي النقص في المصادر التاريخية, 
كما تضيف معطيات مفيدة في ذكر بعض الوقائع 
الني لا توجد فيهاء ويمكن عدها مصدرا مهما 
للدراسات التاريخية في المجالين الاقتصادى 
والاجتماعي » من حيث تطور العمران والحركة 
التجارية والزراعة والصتاعة؛ وتنقل السكان 
والعادات والتقاليد وغيرها من المظاهر 
الاجتماعية. كما يمكن عدها أيضاً مصدراً مفنداً 
لدراسة التطبيقات العملية للأحكام الشرعية 
والآراء الفقهية» في مجال المعاملات والأحوال 
الشخصية: ولهذا يجب الاهتمام بهذه الوثائق 
وحمايتها من التلفء وعدها من المؤلفات 
المخطوطة. القي يمكن تحقيقها ونشرها 
والاستفادة من المعلومات الواردة فيها؛ فعندما 
استعرضنا وتيقة الوقف المذكورة عرفنا منها 
أشياء مهمة: منها اسم الواقف كاملا؛ واسم 
ناظر الوقف, والأوصاف التي تدل على مكانتهما 
العلمية والدينية. ومن يتولى نظارة الوقف فيما 
بعدء وشروط الواقف. والفرض الخيري من 
الوقف. ومصارفه. وموقع الزاوية المحيس 
عليهاء وغير ذلك من العقارات الموقوفة وحدودها 
ومعالمهاء واسم القاضي الذي تولى كتابتها, 
ومعرفة أن الواقف قام ببناء المسجد والزاوية 
قبل الوقف عليهماء إلى غير ذلك من المعلومات 


١‏ الت تستقاد منها. 
بالحرية والتقدم العلمي, والمشاركة فى الحياة ني 92 
١‏ ملاحظات على وثيقة الوقف: 


السياسية, والقضساء على الظلم واللاستبيدان, 
والاستيلاء على أموال البلاد وخيراتها. وكل 


أ- درج فقهاء التوثيق على تقديم وديقة الوقف بخطية 
وعظية؛ تشير إلى أهمية الوقفء وأنه قربة إلى الله 


آفاق التفافة والترات 


تعالى , والحث عليه والترغيب فيه على أن قبل الموقوف عليه أو وليه؛ كما يشترط القبول إذا 
تشتمل على النصوص الدالة على أحكام الوقف كان الوقف على معين؛ ويكون اهلا للقبول والرد؛ 
من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة, مع ما والموقوف عليه هنا غير معينء فا يجب القبول 
درج عليه السلف الصالح من القيام بعدة وقفيات إِذاء أما الحيازة فيتولاها ناظر الوقف المكلف 
لصالح المسلمين في كل مكان. بتنفين شروطه والمحافظة عليه؛. وتجب الإشارة 
في حجة الوقف إلى ذلك. وفي هذه الوثيقة اكتفي 
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ونلاحظ على مقدمة الوثيقة أو خطبتها أنها كانت 
طويلة. حيث تضمنت شيئاً من ذلك» وأغلبها كان ول الواقف: ٠إ:‏ 3 
وصفا للواقف وشخصيته الصوفية والطريفه الناظر المذكور في قيول ذلك للزاوية المذكورة 
التى سار عليهاء فقد حرص القاضي على تحلية وحوزه لها. فقبل ذلك قيولا تاماء وحاز عنه لها 
الاقف بعدة نعوت؛ حيث وصفه بأنه مربي 00 جميع ذلك, عدا نخيل تاورغا تهيا لحوزه متى 
السالكين: سراج المسترشدينء قطب العارفين, أمكنه». وهنا تم الإشهاد على الوقف بإقرار 
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1 1 . 5 الواقف بالحوزء وذلك لا يجوز عند علماء التوثيق. 
معدن الأسرار الريانية والمعارف الصمدانية:؛ إلى 0 لمعابنة الو لا 0 
فى ١:‏ ألفاظ ١ل‏ نها تأثر القاء< فلا بد من الإشهاد بمعاينة الحوزء ولا يجزي فيه 
غير ذلك من الألفاظ التي يبدى منها تاثر القاضي 3 | ١ ْ٠‏ 1 0 
شخصيدة الواقف ومكانته الصوفية والاجتماعية, الإقرارا '' !, وقد تم الإشهاد على هذا بقول 
ولا يستغرب منه ذلكء؛ فهو قد تلقى علم التصوف القاضي في أآخر الوثيقة: «صحيح ممن شهد 
عن الواقف كما جاء فى سيرته؛ وقد جرت عادة بجميع ما ذكر عدا حوز وقبول الاين لغييبته»» غير 
بشهادة الشهود المذيلة باخرهاء الذين شهدو! 

. بصحة القبول والحوز ومعاينته. يضاف إلى ذلك 
تم ذكر حدودهما واسمهماءأما بقية العقارات ّ ١‏ 0 

َ شهادة الناظر نفسه فى أخر الوتيقة»؛ مما يدل على 

المشار إليهافى البنود 5.5 1.5. قلميقع 1 0 ع 
: حااء الل 000 حوزه وقبوله للوقف. 
الواجب تحديد هذه العقارات: وذكر معالمها, حتى د - تدل العبارات التي صيغت بها الوثيقة ان الاموال 
تكون معروفةه لحصدو_ راث وأاضحة: وكاتب الونيقة المحبسة إنما تم وقفها لصالح الزاوية المدنية: التي 
ذكر فى البند ؟ مع أرض معدة للحراثة دون بيان أسسها الواقف لنشر طريقته الصوفية: غير أنه 
الحدود؛ أو شهرة العقار. أما اليند ؟ فذكر اسمه في السطر 55 وقع إقحام جملة «على الزاوية 
وموفعه دون بيان الحدودء وكذلك اليند 1١‏ حيث والجامع المذكور» بعد جملة: «حبس ووقف رغبة 
ذكر عدد النخيل دون تحديد الأرضء وهذا كله منه في ثواب الله تعالى», وهذا الإقحام نبه عليه 
نفقص في وديقة الحبسء وقد عوض عته الكاتب كاتب الوثيقة فى آخرها قبل الإشهادء مما يدل 
بجملة جاء فيها (ومعرفة ما ذكر بالأستاذ المذكور على صحته:ء وبذلك تكون غلة الأموال محيسة على 
معرفة كافية عن مزيد البيان والتحديد). ويبدو المؤسستين؛ المسحد والزاوية:. وتنصرف 
أن المجاملة كان لها دورها فى السكوت عن تحديد العبارات الدالة على الزاوية فقط لصالحهما معأ . 
بعض العقارات. 


ي - يلاحظ أن العقارين الموقوفين فى البند ,»"١١‏ قد 
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ومن هنا يلاحظ عدم الدقة في صياغة حجة 
ج - يشترط لصحة الوقف حيازة الشيء الموقوف من الوقف؛ وريما كان ذلك نتيجة للتسمرع. غير أن 
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ذلك لا يطعن في صحتها؛ إذ يجوز في علم التونيق 
إقحام بعض العبارات التي تسقط سهواء أو 
ذكرها في الهامش بشرط التنبيه عليها قبل 
الإشهاد!؟"), وفى هذه الوثيقة أيضا ذكر تحبيس 

ثلاثة من العبيد في طرة الوديفة بعد الإشهاد. 
فأعاد القاضي الإشهاد عليها بقوله: (صح من 
كاتبه حسين المذكور). 

- اشترك في الإشهاد على الوثيقة مع القاضي 
المذكور شخص أخر هو علي بن محمد بن محمد 
العسوسيء وهو ابن أخي القاضيء لم نعثر له 
على ترجمة. ولكنه من الأسرة نفسها. كان والده 
قاضيا في مدينة طرايلس .ومن الآخذين عن 
الشيخ محمد حسن ظافر المدني (الواقف))؛ وقد 
توفي الوالد المذكور سنة 08؟1١ه‏ - 1845م 
وتولى بعده القاضي الذي كتب الوثيقة!؟). وقد 
جرى العمل في أقطار المغرب العربي أن يتم كتابة 
الوثائق العدلية والإشهاد عليها عن طريق عدلين 
ينصيهما القاضي تحت إشرافه؛ وهو ما يعرف 
بخطة العدالة التي بدأ العمل بها في وقت مبكر. 
أما في صدر الدولة الإسلامية فقد كان القاضى 
يقوم بنفسه بالإشهاد والتوثيق مع الاستعانة 


طريق عدلين؛ وقد تم استبدال ذلك بنظام العدول 
على الرغم من انتقاده من بعض العلماء. 
وفي هذه الوثيقة نجد أن الإشهاد على الوقف 
وكتابته تم من القاضي وشخص أخرء مع وجود عدد 
من الشهود في نهاية الوثيقة تفيد شهادتهم المكتوية 
بصحة الوقف والمعاينة والحوز و استيقاته للشروط 
المطلوبةء وهذا النمط من طرق التوثيق جرى به العمل 
في ليبيا خلال القرون المتآخرة. وهو يجمع بين 
إشراف القاضي على تحرير الوثائق وشهادة 
الشهود علمها(/1 

بذا نصل إلى ختام هذا البحث. الذى خصصناه 
لدراسة إحدى الوثائق»: وهي حجة وقف الزاوية 
المدنية الكائنة فى مدينة مصراتة بليبياء نموذجا يمكن 
ان يحتذى في تحقيق الوثائق القديمة ودراستها. 
للحصول على بعض الفوائد العلمية والحقائق 
التاريخية: أو ما يكمل السيرة الذاتية لأصحابها. 
فالونائق تعد مصدرا مهما للكثير من المعلومات, 
والشواهد التي لا تتوافر أحيانا في المؤلقات المطبوعة 
والمخطوطة. وأنه بالإمكان القيام بالعديد من 
الدراسات والبحوث حول تلك الوثائق متمندا من الله 


يكاتب العدل؛ وفقاً لقوله تعالى: #وليكتب بَيُنكم ١‏ سيحانه وتعالى أن أكون قد وفقت فى ذلكء؛ والحمد 
كاتب يالعَدْل»(2), ويتم الإشهاد على ذلك عن للهرب العالمين. » 
© © © 


! - هي مدينة من مدن طرابلس المشهورة. ' وتقع شرقي طرابلس 


0 


نحو ١5‏ 5ك م: وقد اإشتهرت منذ القدم بالنشاط التجاري. 
ومنها يبدأ خليج سرت. ولها مرسى على البحر يطلق عليه 
[(قصر حمد)ء وهو كبير الأن يستقيل السفن التجارية. وبها 
نشاط اقتصادي وسراني ولا ٠وعها‏ عدة زوايا قديمة لتعليح 
القرأ ن الكريم والدروس الدينية؛ منها زاوية أحمد زروق: 
وزاوية المحجوب, وزاوية المدني: وزاوية ألبى وغيرهاء والكثير 
من المعاهد والمداررس واشتهرت تحهادها ضد الطليان. معجم 
البلدان الليبية: 5١7‏ وتاريع طرابلس الغرب: 8 . 
- افتباس من قوله تعالى: #سبحان الذي أسرى بعيده لبل 


مسن المسجد الحراح إلى الملسجد الأقصى 4 سورة 
الاسراء:١»‏ ويلاحظ أن مقدمة الوثيقة فيها استعمال لألفاظ 
القرآن مما برد بعد ذلك. 

؟ - ثلاث كلمات غير مقروءة . 

؛ - اقتباس من. قوله تعالى: #سيماهم 2# وجوههم من اثر 
السجود4 سورة الفتم: 55. 

04 - روآأه الإمام مسلم في كتاب المساجد من صحيحه بروايدين. 
١/؟.‏ وفي كتاب الزهد والرقائقء باب فضل بناء 
الممساجد: /81؟؟, كما رواه الإمام البخاري والترمذي 
والنسائي وابن ماجه وأحمد بن حنيل. انظر المعجم المقهرس 
لألفاظ الحديث النيوي 551/1١‏ 


1 - سورة التوبة: 18. 


أفاق الثقافة والترات 


05 القبلى» وهو ما جرى به العمل تيمنا بالقبلة يوصفها اتجاد 
7 - سورة النور: ١‏ ؟. : 


م - رواه الإمام الدارمي بصيغة أخرى فيها تقديم العلم عن 2 المسلمين في صلاتهم, أما في بقية العقارات فلم يذكر 
الصدقة فى سئنه:1١٠.‏ حديث رقم 25377 ونقل ابن عبد البر الحدودء انظر التوثيق العقارى: .٠١١‏ 
عدة روايات لهذا الحديث في كتابه جامع بيان العلم وفضله: 0 - يقصد بالمقام الواحد أن البئر عليها دلى واحد فقط؛ حيث 
25 توجد أبار يمكن ان يستعمل عليها دلوان. وتسمى ذأت 

5 - كلمة غير مقرءة. المقأمين. 

٠‏ - وردت رواية قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحبيس 5 - عدم ذكر حدود العقارات مخالف لعلم التوثيق: وسيتم 
حوائط؛ وكذلك صحايته رضوان الله عليهم في مصادر عده توضيح ذلك في الملاحظات. 


منها: الإصابة فى تمييز الصحابة: 5395/5,: والمقدمات 

والممهدات: :5١8/*‏ وكفاية الطالب الرباني شرح رسالة 

ابن أبى ريد القيرواني: */؟4” مو القوانين الفقهية: 5175 . 
0 يكت اسم المدينة على ثلاثة أشكال وردت في الكتب 


7 - تقم تاورغاء جنوب مصراتة بنحو ٠‏ #ك مء وبها عين ماء 
غزيرة النبع: وبها نخل كثيرءو فيه أنواع كثيرة جيدة الثمر. 
وسكانها خليط من أصول عربية وبربرية: وهم سمر 
ثائة القديمة وهى: مسراتة. ومصراطة: ومصراتة, اليشرة»؛ ومشهورون بالشجاعة. معجم البلدان اللبيية: 94/, 

والو 0 شا آم ْ وتاريخ طرايلس الغرب: 38. 

والأخير هو المستعمل حاليا؛ وهو الذي رجحه المرحوم 00 

الشيخ الطاهر الزاوي فى كتابه معجم اليلدان الليبية:8 1 ١‏ 6 - الجملة التي حيس فيها العبيد التلانة وقعت كنايتها في 


وموقع الزاوية كما ورد في حجة الوقف» في غرب مدينة الهامش» وقد نبه عليها الفاضى فى آخر الوديفة. 
مصر أنة: أما الآن فتقع ضمن مخطط المدينة: الى ازدادت 5 - فى الاصل ثلائهة جمال وئلاتة نياق؛ مع ثلاثة بقرات وثلاتة 
اتساعاء وتقع بعد الحجسر مباشرة: وهو مدخل المدينة من ثيران وهو خطأ في تمييز العدد, فتم التصحيح. 
الغرب. ٠‏ - أكتار الواقف أحد أينائه لنظارة الوقف. وجعلها من بعده 


؟؟ - قوله : قد صدر منه التحبيس لها بالقول وتخلى عنها لعبادة فى ذرينةءنم بنى بئية؛ وسيتمح شرح هذه الألفاظ وحكمها 
الله فيها بالفعل؛ لأن أماكن العبادة لا تحتاج إلى حون أو قيما بعد. 
98 7 0 قد>ة نشاء : ج لذ 7 
فبول الوقوف عليه فيكفي إنشا مكان العيادة لشروعه 5 - سبورزرة الشعراء: /ا١؟.‏ 
وتركه للناسء أما إذا كان الوقف على معين فيشترط القبول: 


وهو ركنء: والحوز وهو شرط صحة: راجع المعيار الجديد : 8 قوله : 'فارغا من شوا غل المحبس و عقود الحرية » يعني 
4 و_وانظر أيضا مقدمة تحقيق كتاب شرم ألفاظ أن العقارات التي تم وقفها قد قام المحبس بإخلائها من 
الواقفين و القسمة على المستحقين, تأليف أبي زكريا يحيى شواغله, فإذا حبس الإنسان عفار! وظل يشغله ادة سنة بل 
اين محمد الحطابء؛ وهى لكاتب البحث. منشورات كلية الحيسء لذلك لزمت الإشارة إلى أن العقارات خالية من 
الدعوة الإسلامية طرابلس ١1940‏ م, وسوف يشير القاضى الأشياء الخاصة بالمحبسء أما عقود الحرية فهىي خاصة 
في نهاية الوثيقة إلى قبول الناظرء وهو شرط للقيام بمهمة بالعبيد الذين تم تحبيسهم لصالح الزاوية و المسجدء فهم 
النظارة. عبيد أقنان: ليس لهم عتق مبتل أو مؤجلء أو وصية بالعتق 
٠‏ - هذه الجملة تم إقحامها فوق السطر ”5: وقد نيه عليها للكل أو البعضء أو كتابة أو تدبير. راجع القوانين الفقهية: 
القاضي وعن إصلاح كلمة (رغبة) والضرب على كلمتين: ققد 
ولكن التنبيه أو الاعتذار قد جاء بعد التاريخ؛ وذلك ما جرى ١‏ 75 - نيه القاضي على الاهتمام والضربء أي الشطب على 
به العمل في تونس وطرابلسء أما في عمل أهل فاس كلمتين. وكذلك الإصلاح على النحو السابق شرحه في 
وتلمسان. فيجب أن يتم الاعتذار قبل تاريخ الوثيقة وبعد الحاشية: 1. 
الأشهاد. وأشار القاضي إلى ما ورد بطرف الوثيقة حول 2 5 - نبه القاضي إلى أنه لم يشهد على الحوز و معايتته. و كذلك 
وقف العبيد الثلاثة على خدمة الزاوية» ونبه عليها بقوله: قبول ناظر الوقف لغيبته؛ وهذه من الأمور التي يجب 
صح من كتابة حسين المذكور, وكان الواجب أن يكون ذلك معاينتها من قبل الشهود وكاتب العدل. 
قبل الاشهاد, راجع كتاب مجموع الإفادة في علم الشهادة: <١‏ 55 - ما جاء فى طرة الوثيقة تحبيس ثلائة من العبيدء ومسألة 


* وما بعدها. وانظر أيضا كتاب التوثيق العقاري في 


وقف الرقيق موضع خلاف في المذهبء ومنشأ الخلاف 
الشريعة الإسلامية: 5؟1. 2 


وقف المنقول من سلاح وحيوان وغيرهء فأجازه الشافعي 


١‏ - في هذا العقار المحبس الذي يليه ذكر القاضى اسم العقار وأحمد بن حتيل؛ ومنعه أبو حنيفة, أما الإمام مالك فقد 
الذي اشتهر به. وحدوده كاملة» دون ذكر المساحةء لغدم استتثقل حسن الحيوان: وكره وقف العبيد لما فيه من 
استعمالها في السابق إلا في بعض الأحوالء وقد بدأ بالحد التضييق على العبد لما كان يرجى له من العتق؛ و الرأي 


أفاق الثقافة والترات 
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المشهور فى المذهب الجواز: عقد الجواهر الثمينة: 5/5" ' 
والذخيرة للقرافى:5/5١5.‏ وشرح التحفة 
للتسولي:12./5 5 

1؟ - يلاحظ في نهاية الوثيقة وجود شهادات من أشخاص لم 
نعثر على ترجمتهم. وهذا ما جرى به العمل ويخاصة في 
حجج الوقف, فبعد إبرامها تعرض على العلماء و الففهاء 
للاطلاع عليها والأشهاد بخط يدهم على صحتها ومطابقتها 
للشريعة الإسلامية؛ ومنهم من يختصر القول كما هي الحال 
هناء ومنهم من ينقل بعض الأحكام الشرعية أى يستشهد 
بآيات القرآن والحديث: وهي ليست شرطا في صحة 
الوثائق» وإنما قصد بها زيادة تأكيد أن ما قام به الواقف لا 
يخالف الشريعة؛ وأنه تم وفقا لمقاصدها في فعل الخير 
والإحسان ونيل الثواب والغفران» راجع التوثيق العقارى 
0 

بالا - من ضمن الشهادات المدرجة فى آخر الوثيقة؛ شهادة محمد 
ابن الشيخ المدني ظافرء وهو ابن الواقف والمكلف بناظر 
الوقف: وقد تحمل شهادته على قيوله بالنظارة؛ لأنه كا 
غائياً عند كتادة الو نشفة. 

8 - إنظر ترحمته فى أعلام ليبيا: 555, والمنهل العذب فى 
تاريخ طرابلس الغرب: ١/57؟.‏ وشجرة النور الزاكية: 
5/١‏ ترجمة رفم: ١555‏ 

5 لعرفة المزيد حول الشيخ أحمد زروق وطريقته الصوفية: 
يراجع كتاب أحمد زروق والزروقية دراسة حياة وفكر 
ومذهب وطريقة. 

.58 تاريخ طرابلس القرب:‎ - "3٠ 

5 - المتهل العذبء: ه 

5" - المنهل العذبي:556, وتاريخ طرابلس الغرب:١7١.‏ 

55 - المذهل العذن: 619 ؟., 

5 - اليوميات اللببية١١/رة؟؟.‏ 

6 - المنهل العذبي:5ه؟ 

1 -المنهل العذرب:؟١5.‏ 

- المنهل العذب:/581. 

- المنهل العذن :ره ؟. 

5 - مقال نشر في صحيفة الدعوة الإسلامبة, العدد 4 ,7١‏ 
بتاريخ 1/58 /١٠٠٠م.‏ 

< 5 - الإماح محمد عبرى: ١1-1‏ 

| - دفن الشيخ محمد المدني. مؤسس الطريقة؛ في ضريح 
بقرب الزاوية التى أسسها, ولايزال قبره مزاراء وتم تجديد 
بنا السجد مؤخراء ' ويتم الأن بناء منأ منارة علمية قربه؛ لتكون 
مؤسسة نعليمية للعلوم الدينية: فى مدينة مصراتة. 

”5 - يراجع كتابنا الطبيعة القانونية لشخصية الوقف المعنوية: 
دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانونية, تحت 


الطيع. 


”؛ - انظر ترجمتة في أعلام ليبيا: 777. ودليل المؤلفين العرب 
الليبين: .5١5‏ والأعلام: لار١.‏ وهدية العارفين: ؟/رةة؟, 
ومعجم المؤلفين:؟ /رهد5١ا.‏ وشجرة النور الزكية: 4١١/١‏ 
ترجمة رقم: 1115. 

5 - تحديث المؤسسسات التعليمية والقضائية والدينية فى ولاية 
طرايلس القربء؛ -5191١‏ 195706م. 

5 - أعلام ليبياء: 4م دليل المؤلفين العرب اللببيين: ه 

1 -لمعرقة المزيد حول حدود الألفاظ الواردة في حجة الوقف, 
يراجم كتاب شرح الفاظ الواقفين والقسمة على المستحقين. 

1 - تحديث المؤسسات التعليمية: البحث السايق. 

4 - المنهل العذس: 857؟. 

8 - مقدمة تحقيق كتاب نفحات النسرين والريحان فيمن كان 
بطر ايلس من الأعيان: 8م ١١‏ ., 

.416 ,505 5257 تاريخ ليبيا فى العصر الحديث:‎ - ٠ 

© دليل المؤلفين العرب الليبيين:‎ - 4١ 

5 - ذلك ما ذكر في دليل المؤلفين؛ أما أعلام ليبيا وشجرة النور 
الزكية قوفاة الشيخ كانت سنة ١١56‏ ه - 9١15م‏ . 

7 يرأجم كتاب الطبيعة القانونية لشخصية الوقف المعنوية: 7 
وما بعدها . 

4 - نظام الشهر العقاري فى الشريعة الإسلامية: ١؟7.‏ 

0 - انظر ترحمته فى أعلام ليبيا: 8؟١؛‏ والمنهل العذب.:؟/ 5 
ونفحات النسرين والريحان: ؟7١:‏ ودليل المؤلقين العرب 
اللبييين: 11/97 , 

5٠ المنهل العذب:‎ - *1١ 
نفحات النسرين و الريحان‎ - 
مقدمة كتاب نقحات النسرين: لا: وكتاب محمد كامل بن‎ - 

مصطفى: /19. 

5 المنهل العذب: 757, 

5 -- دليل المؤلفين العرب اللدييين: .١١1‏ ومقدمة كتاب نفحات 
النسرين: 1 .١‏ 

5- اعتمدت على هذه النسخة مع غيرها لتحقيق الكتاب 
المذكور. 

7 - اعتمدت فى ذكر تاريخ الوفاة على ما ذكره ابه أحمد 
النائب فى الجزء الثاني: ؟/رة4: وما ذكر في دليل المؤلفين 
كان بصيقة التمريضر 

51 - المعيار الحديد: 4/ 98؟. 

85 - مجموع الإفادة في علم الشهادة: ©. 

68 - المنهل العذب: /58. 

11 - اليقرة: ؟85؟. 

7 - التوثيق العقاري في الشريعة الإسلامية: 5؟١,‏ ونظام 
الشهر العقاري في الشريعة الإسلامية:*5١‏ - .١74‏ 


. ١154. اا‎ : 


أفاق التقافة والترات 


١‏ - أعلام ليدياء للشيخ الطاهر أحمد الزاوي؛ ط5: دار 

الفرجانى, طرابلس - ليبيا, م -1519/1م. 

؟ - تاريخ طرادلس الغرب, تأليف محمود ناجي, ترجمة عبد 
السلام أدهم, ومحمد الأسطى؛ منشورات الجامعة الليبية, 
كلمة الأداب, .151١‏ 

؟- تاريخ لببيا في العصر الحديث. منتصف القرن 
السادس عشي مطلع القرن العشرين: تأليف نيكولاي 
أبليتش يروشين: ترجمة الدكتور عماد حاتم؛ نشر مركز 
جهاد الليبي للدراسات التاريخية. 

؛ - التوثيق العقاري في الشريعة الإسلامية, لجمعة 
محمود الزريقيء المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان؛ 
طرابيلس- لديبا؛ 6اأام. 

ه - التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية 
بالسنين الإفرنكية و القبطية, المجلد الثاني.من سنة ٠١0١‏ 
ه إلى سنة ٠٠٠١‏ هجرية: تأليف اللواء محمد مختار باشا؛ 
دراسة وتحقيق الدكتور محمد عمارة: ط١‏ ؛ المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت:١٠1١1ه‏ -:٠118م.‏ 

5 - دلبل المؤلفين العرب اللبديين: إعداد طاهر محمد 
الشويهديء دار الكتب الوطنية: أمانة الإعلام و الثقافة, 
طرايلس 17917 ه -/1919/90م. 

- مجرة الدور الزكية فى طيقات المالكية: لمحمد بن محمد بن 
مخلوفء دار الكتاب العربي: بيروت» د.ت. 

- شرح ألفاظ الواقفين و القسمة على المستحقين: للحطاب 
يحيي بن محمد بن محمد الرعيني الطرابلسي المكي, تح. 


الدكتور جمعة محمود الزريقي» نشر كلية الدعوة الإسلامية. 
طر ابلس - لينبيا: 2م م. 

9- صحيح مسلم, لمسلم بن الحجاج القشيري؛ تح. محمد 
فؤاد عبد الباقي؛ ط١»‏ دار الحديث, القاهرة؛ ؟١5١‏ ه١1551م.‏ 

٠‏ - القوانين الفقهية. لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي: (ت 
م ): ط": مطبعة الأمنية» الرباط؛ 85؟١‏ م -155م. 

١‏ مجموع الإفادة في علم الشهادة. لمحمد اليشير 
النواتي, ط؛ ؛ تونس 41 ١١اه.‏ 

- معجم البلدان اللببية. للشيخ الطاهر أحمد الزاوي, 
ط١اء‏ دار مكتبة النورء طر ابلس - ليبيا؛ 84؟١ه‏ -15748م. 

١‏ - المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النيوي, رتبه ونظمه 
لفيف من المستشرقين» ونشره الدكتور أءي ونسنك, مكتية 
يربل:؛ ليدن: 1551م. 

١:‏ - معجم المؤلفين؛ لعمر رضا كحاألة. مكتية المثنى» بيروت. 
ودار إحياء التراث العربي. 

- المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب. لأحمد النائب 
الأنصارى (ت 775١ه‏ - 1514م).؛ ج ١‏ مكتبة الفرجاتي, 
طرابلس - ليبيا. 

7 - نظام الشهر العقاري فى الشريعة الإسلامية؛ دراسة 
مقارنة مع نظام السجل العينيء لجمعة محمود الزريقي: 
منشورات دار الأفاق الجديدة: بيروت: 5١8‏ ١ه‏ 2 /1548م. 

- تفحات النسرين والريحان قدمن كان بطرابلس من 
الأعبان. لأحمد النائب الأنصارى (ت 15756ه - 1515م)), 
تح. علي مصطفى المصراتي» منشورات المكتب التجاري. 
بيروت: 15734م. 


افاق الثقافة والتواث 
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تطور علاقة السلطة الموحدية بفقهاء 
المذهب المالكى إلى عقد يعقوب المنصور 


الأستاذ/ محمد المغراوي 
كلية الاداب 
الرباط - المغرب 


قامت دوئة الموحدين 4 وقت كانت فيه أهم معارك الفكر الإسلامي قد خفتت حدّتها : ويعضّها 
قد حُسم يشكل من الأشكال؛ واستوت المذاهب السئيّة على قاعدة من الاعتراف الكامل أو الحذر بين 


دول «الخلافة: أو «السلطنة, الاسلامية والعلماء والفضقهاء. 


وقد حاول محمد بن تومرت: من خلال مشروعه الفكري الإصلا حي ؛ أن يدفع 4 اتجاه اتخراط 
المغرب الأقصى بالأساس - ثم باقي بلاد المغرب - .4# سياق فكريّ إسلامي » انّسم بنوع من التوافق 
الحاصل يين المذاهب الفقهية السئية والمذهب الاشعري لِك البلدان الا سلد ميث . ومن هذا المنطلق 
ارتكر المشروع التومرني على قراءة نقدية للواقع الفكري والسياسي والا جتماعي للمغرب # عهد 
المرابطين. وراهن؛ من البداية؛ على ضرورة التغيير والإصلاح 2# الاتجاه الذي كان يرى فيه تحقيق 


الانخراط المطلوب[('). إن هذا التوجته سيؤطر إلى حدّ يعيد علاقة الدولة الموحدية ب «النخب العالمة: 


بصفته تعبيرًا عن هويّة هذه الدولة ؛ وليس خيارًا ظرفيًا محضاء أو ورقة سياسية. 


لقد ريط ابن تومرت الإصلاح بإعادة الاعتبار 
للتوحيد وللمصادر الأصلية للتشريع في الممارسة 
الفقهية والسياسية!"), وقد حاول خلفاؤه أن يلتزموا 
بهذه الاستراتيحية التغييرية, لكن كان عليهم فى 
الوقت نفسه أن يتصرقوا بحذر مراعاة للمتغيرات 
والانعطافات, التي كانت الدولة تمر فيهاء وهذا ما 
أدى بهم إلى تبني مواقف متارجحة بين التردّد 
والاستفزاز للمذهب المالكي وفقهائه. مع حرصهه 
على قدر من التوفيق بين الإصلاح الفكري والإصلاح 


السياسي. لكنّ التطورات التي عرفتها عهودهم أدَّت 
إلى التركيز على خبار بناء الدولة على حساب خياراتٍ 
أخرى؛ راهن عليها المهدي بن تومرت. 

عرفت الدولة الموحدية في بدايتها تدفق العلماء 
والأدباء على مرّاكشء؛ وظهر من بعضهم التقرب من 
الخط الفكري للدولة؛ فسارع عبد المؤمن بن علي إلى 
تأسيس هيئة علميّة؛ عُرفت باسم «طلبة الحضر»("), 
تمييرًا لها عن هيئة «الطلبة»: التي كان أبن تومرت قد 
جعلها ضمن طبقات الموحّدين؛ وكان قصد عبد المؤمن 


آفاق الثقافة والنترات 


ا ل سين 
الا ان 


من إحداث هذه الهيئة العمل على استيعاب «النخبة أنهلم يكن أوّل من أدخلها إلى المغرب, فقد كان علماء 

العالة». التي أخذ بعض أعضائها يقيلون على «علوم الغرب الإسلاميء عموماء على اتصال بالاشعرية 

المهدى»! “), وانخرط بعضهم في سلك الدعوة وبأعلامها بالمشرق: وظهرت لبعضهم تاليف فيها'”. 

الموحديّة. وأصبحوا بذلك من الأطر العلمية للدولة, وقد عرف العصر المرابطي مجموعة من الفقهاء تبنوا 
التي أدت بدورها اهتمامها بهم, ورعايتها لهمء ثم الاشعرية؛ ودافعوا عنهاء كابي الوليد ابن رشد الجد 

تعيين شيخ لهم سمي «مزوار الطلية»: أو «شيخ زت ١05ه)‏ قاضي الجماعة بقرطبة. وحافظ المذهب 
الطلئة»! (*). لكن ظطلت أدوار «طلية الحضر»»؛ مع ذلك: المالكي في عصره: الذي ذهب يعيدا في نصرة المذهب 
محدودة في الخطابة بين أيدي الخلفاء؛ والقيام الأاشعري عندما أفتى ب «التأديب بالضرب» لمن 
بالدعاية والاستنساخ «لعلوم المهدىي»: دون أن ينتقص من أعلامه وائمتهء عاذًا إيّاه «مذهب اهل 
يتمكنوا من الانكباب على المشروع التومرتي2 الحق»«*). ومع ذلك ظل الافتمام بهذا المذهب 
وتطويره وتخليصه من عناصر الضعف فيه؛ محصورا بين العلماء؛ فعمل ابن تومرت على تعميمه 
ليتجاوز الانتقادات التي وجهت إليه؛ وليصيح قادرًا بعد تبسيط بعض مقولاته ليلائم إدراك العواءا 

على مسايرة التطورات الفكريّة وغيرهاء مع العلم بأن لقد أسفر اتصال اين تومرت بالوسط السياسي 
عض أعضاء «طلبة الحضر» كانوا من كبار العلماء' والعلمى المرابطي عن سوء تفاهم. أدَى إلى تنافر 
امثال ل أبي 0 ابن لمالقي (ت 610ه)» وأحمد 9 وعداء. والواقه أنه قد استعصى على المرايطين 


_ (1). > ىا ماء 
هذ القصو كان له انعكاسات سلبية على *30 .به تيم سكوك سياس ما ل إلى استحا 


الخلافة الموحديّة بالعلماء والفقهاء, التي ظلت ملن ملتبسة التفاهم بين عقليتين, إحداهما تأصيليّة وذات نزعة 
مقلمّة, تَحرّكها يقظة إزاء المشكلات التي كان 
الاجتماع الإسلامى يعانى منها ؛ والأخرى محافظة 
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لوازي قوتي ل الات 


جعتسنيسنل 


والإكراء والحذر والاستفزاز. فما القضايا الأساسية 
إذا الني تحكمت 5 هذه العالذقة: وما الخلقيات التي 
كانت توحّه مواقف كل من الخلقاء والعلماء؟ ٠‏ 
15 من الضروريى تاكيد نجاح أبن تومرت؛ ولو بعد 

3 -همسألة الأشعرية / / . ك0 عه ل إلةه:‎ ١ 
وفاته2. في غرس الاشعرية يالو لمغربي؛ حيث‎ 
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لم تكن علاقة ابن تومرت بالأشعرية رغبة محضة نرى أن موضوعها قد حسم بصورة شبه كاملة بعد 
في استيراد مذهب كلامي من المشرقء أو النضال العصر المرابطىء حيث تفهّم فقهاء المذهب المالكي. 
من أجل نشره على نطاق واسع مزايدة على خلال العصر الموحدي. سياق طرح موضوع 
المرابطين, بل إن تركيزه على هذا المذهب بالذات كان الأشعريّة, كما أنهم استجابوا لمضمونها التأويلي 
يعكس هما فكرياء يترجم الرغبة في الاندماج في << وزلك عبر جهود العلماء أنفسهم. التي استفادت من 
سياق سني عام: يكرّرس انتصار المذاهب السنية 
والمذهب الأشعريىّ على المذاهب الباطنية الشّيعمّة 
والتأثيرات الاعتز اليّة. 


جهود ابن تومرت وخليفته عبد المؤمنء» الذي كان فد 
أصدر أمرًا يلزم العامّة: ومن في الديار» بقراءة 
العقيدة التي أولها: «اعلم أرشدنا الله وإيّاك». 

ومما يلاحظ أن ابن تومرت لم يتين الأشعرية بكلٌ وحفظها وتفهّمها(١١),‏ حتى أصبح التلازم بين الفقه 
حرفية. وإنما خالفها في مجموعة من الآراء("), كما والعقيدة الأشعريّة سمة للمذهب المالكي بالغرب 
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الإسلامي: وأصبحت قلة من الفقهاء هي التي ظلت 
وفيّة لمذهب السلف في العقيدة. ومن هنا لم يعرف 
العصر الموحدي تناقضًا بين «أيديولوجية» الدولة 
وبين الفقهاء على مستوى العقيدة: إذا استثنينا 
موقفهم المنكر للمهدويّة والعصمة اللتين ادعاهما ابن 
تومرت:؛ واللتين ظل المتحمسون لهما أساسا هم 
اشياخ الموحدينء: بينما تؤكد بعض الإشارات 
التاريخية أن الخليفتين يوسف بن عبد المؤمن» وأبنه 
يعقوب المنصور على الأقل, لم يكونا يؤمنان بهما. 
ومع ذلك لم يُعلنا استنكارهما والتخلي عنهما(""), 
حفاظًا منهما على وحدة صف الموحّدين؛ وتماسك 
دولتهم. 

؟ - فقنه الفروع 

انتقد ابن تومرت بشدة الحالة التي آل إليها الفقه 

فى عصر المرايطين؛ من تشهعب في الاراء؛ وتراكم في 
الأقوال العارية من الدليل الشرعي فى الغالب» ولم 
يكن في موقفه هذا راقضًا لمذهب الإمام مالك ولكنه 
كان يريد الرجوع إلى الأصول الحديثيّة للمذهب. 
فقام باختصار كتاب (الموطأً)(١١).‏ 


لقد كان هدف ابن تومرت تحرير العقل الفقفهى من 
النزعة الفروعية التي يحكمها الجمود والتقليد؛ بل 
التقديس لكل قو ل أو صاحب قول في المذهبء بغضّ 
النظر عن طبيعة مصادره؛ والرجوع من ثم إلى 
أصول التشريع الإسلاميء متمثلة في القرآن والسئة 
والإجماع/؟'!؛ مع إعادة الاعتبار لعلم أصول الفقه, 
وللعقل بصفته أداة للاجتهاد والاستنباط والتأويل. 
لقيت آراء ابن تومرت وفكره في الموضوع 
اهتمامًا واستجابة قويين لدى تلميذه عبد المؤمن بن 
علي؛ الذي رسّخها بدوره لدى ابنه وخليفته يوسف, 
ومع ذلك لم يذهب بعيدًا في محاربة فقه الفرو ء(١٠‏ 
ما ما ذكره ابن أبي زرع من كون عبد المؤمن قد قام 
سنة ١‏ 5ه بإحراق كتب الفروعء ورد الناس إلى 
قراءة الحديث(! ,)١‏ ؤلا نشك في أنه جنْء من المبالغات 


التي أحاطت بااملوضوع في (الأسطغرافيا) اللاحقة 
لعصر الموحدين, مع أن سنة ٠ه‏ المزكورة قد شهدت 
فعلاً حدثًا له صلة بالموضوع, يتمثل فى اجتما ع عبد 
المؤمن بمجموعة من كبار فقهاء المذهب المالكي: عبر 
لهم فيه عن موقفه النقدي من فقه الفروعء, فانبرى 
أحد الحاضرين: وهو الفقيه الأندلسي أيو محمد بن 
زرقون (ت 581ه) للدفاع عن المذهب والرد على 
انتقاداته!"3)؛ مما جعل عبد المؤمن يتحفظ في القياه 
بخطوة عملية في الموضوع, واكتفى بهذا الموقف 
لذي يظظهر أن قصده منه كان جسن نبض الفقهاء. 

وبالمقايبل يؤكد النويري ان عبد المئؤمن حمم 
الناس على مذهب مالك في الفروء وعلى المذهب 
الأشعري في العقيدة!""), وهذا الخبر ينطوى - 
يبدى - على التباس يدعو للتحفظ على أساس أن 
اجتماع المغاربة على مذهب مالك في الفقه لا يُعرَى إلى 
جهود عبد المؤمنء وإنما إلى عوامل فكريّة وسياسية 
واجتماعية ترتبط بطبيعة المذهب من جهة؛ وبتاريخ 
استقراره وترسخه في بيمّة الغرب الإسلامي لدة 
طويلة قبل الموحدين!! '). 

ما يوسف ين عبد المؤمنء الذى تذكر المصادر 
تضلعه في العلوم الشرعيّة واللغوية والفلسفة!' '), 
فإنه سيستفيد - فيما يبدو - من تجربة أبيه حيث لا 
تحدثنا المصادر عن اصطد امه يفقهاء المذهب المالكي؛ 
على الرغم من أنه كان يخفي موقفا رافضًا لفقه 
القرواء! 1ك 

وفي الواقع ليس هناك أسباب محدّدة وراء تحفظ 
الخليفتين عبد المؤمن ويوسف في محارية فقه الفروع, 
لكن تحليل الظروف العامة؛ التى مرت بها خلافة عبد 
لمؤمن, يدفعنا إلى تأكيد أنه كان في أَمسن الحاجة إلى 
تعاطف الفقهاء بالأندلس خاصة, نظرًا لما شّهده عهده 
من اضطرابات ونورات وفتوحات!' ') . فى حين انشغل 
يوسف بأحداث مماثلة: إضافة إلى انهماكه في إتمام 
بناء الدولة؛: وترسيخ أسسهاء وحماية الرقعة 


آفاق الثقافة والتراث 


الشاسعة, التى ورثها عن أبيه. إضافة إلى جانب أن 


الطبيعة الهادئة لشخصية هذا الخليفة؛ وميوله العلمية 
الغقومية؛ وتقريبه لأهل العلم والفلسفة؛ كلها أسباب 
تفسّر عدم إثارته لزويعة إزاء فقه الفروع وأهله. 
من الواضح أن ظروفا كثيرة قد تغيّرت بعد وفاة 
يوسسف وتولي ابنه يعقوب المتصور السلطة. وإذا 
كانت امصادر تُجمع على أن عهد هذا الخليفة يمثل 
أوج قوة دولة الموحدينء فإن هذا الأوج لا يخلو من 
توترات: من بينها التصعيد الواضح الذي عرفه 
موقف الخليفة اللنصور من فقه الفروع؛ والذي بادر 
منذ ئداية خلافته إلى التعبير عنه للفقيه أبي بكر بن 
الجدٌّ الفهرى (ت 81ده). الذي كان أحد حفاظ 
المذهب المالكي؛ مؤكدًا عزمه على الرجوع إلى الكتاب 
والسئّة أو السيفء, ومستنكرًا تشعّب أقوال الفقهاء 
وتعدّدها في المسألة الواحدة في كتب الفروع!''1. 
لهذا لم يفت أن أمر بإحراق «مدونة سحنون» وبافى 
كتب المذهب المعتمدة ك (كتاب ابن يونس..)» و(نوادر 
بن أبي زيد القيرواني)» و«مختصره». و(كتاب 
التهذيب) للبراذعي و(الواضحة) لابن حبيب, 
وغبرها(*؟"), ذ فتم إحراقها في كل بلاد المغرب. وأكد 
عبد الواحد المراكشيء الذي عاين عملية الإحراق 
بمدينة فاس» أن المنصور «كان قصده في الجملة محو 
مذهب مالك وإزالته من المغرب مرّة واحدة؛. وحمل 
الناس على الظاهر من القرأن والحديث. وهذا 
المقصد كان مقصد أنيه وجذه. إلا أنهما 5 
بظهراه:!*'!, وكانت نتبحة هذه الحملة أن «انقطع فى 
ايَّامه علم الفرو ع,! '")؛ لأنّ هذا الخليفة كان قد «تقدّه 
إلى الثاس في ترك الاشتفال بعلم الرأي والخوض 
في شيىء منه؛ وتوعد على ذلك بالعقوية الشديدة»("؟). 
مثل إحراق كتب الفروع خطوة أولى في مشروع 
إصلاحي: استهدف أساسنًا الرجوع إلى العمل بالكتاي 
والسنة, لكنّه تم في جو طبعه التهديد والزجر لبعض 
الفقهاء المالكية» وقد جعلت الإسطوغرافيا المرينيّة هذا 


آفاق الثقافة والتوات 


الموقف سسمة لعصر المنصورء منطلقة - بلا شك - من 
رواية المعجب لتي تقدّم تفاصيل دقيقة بسبب معاصرة 
هذا المؤرخ لما يحكي عنه. وقد شجّع المنصور بالمقابل 
الاهتمام بالحديث النبوى تدريسًا نا وتأليق ونادر بالأمر 
بجمع أحاديث الصلاة من كتب الحديث العشرة!*"!), 
على غرار ما فعل ابن تومرت بأحاديث الطهارة. 
وفرض الخليفة تشجيعات مادية في سبيل نشر 
مجموعه الحديثر(؟"), كما أصدر أمرًا بقراءة اليسملة 
في الصلاة!: ") على عكس ما هو معمولٌ به في المذهب 
المالكي. 

لقد تركت عملية إحراق كتب الفروع أصداء 
واسعة:ء ترجمها يعض العلماء والشعراء في 
قصائدهم فى مدح عمل المنصور والتنويه به؛ مثل 
الفقيه الأندلسي عبدالله بن حوط الله الأنصاري. 


الذي يقول!١'):‏ 
على حين عم الحق وانتشر العدل 
عليك كتاب الله والستن التي 
رَوَاها رسول الله والعدل فالعدل 
هما الحق والبرهان والنورٌ والهُدى 
فمالهُماعذل ولا عنهماغذل 
ودغ نك آراءَ الرجال فمالمش 
تريها يدين الله صرف ولا عدل 
قَطَعَكْم فروعًا أَضَرَّت بأصلها 
الاهكدًا من كان بالحقّ يشمل 


وأشاد الشاعر الشهير ابن الياسمين هو الآخر 
بهذه الحملة يقوله(؟ '): 
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نيذئممقالةهذاوهذا 
فلال المراءٌ و قل الخصتصام 


وأنبثمقولمنلفظه 


هوالحقُ والشرغ منه يقومُ 

فما أسباب إحراق كتب الفروع إذا وما رافقها من 
حملة دعائية؟ 

و أن عملية الاحراق هذه جاءت نتيجة طبيعية 


ليول فكرية. تشكل حِزءً! من «أيديولوجية» الدولة 
الموحديّة؛ وكذلك نتيجة لقناعات يعقوب المنصور 
وميوله الحديثية!؛ '), وإعجابه الشديد بابن حزم 
الظاهرى!/” '), الذي دفعه إلى تقريب عدد من العلماء 
ذوى الميول الظاهرية والحديثية؛ فعين منهم بعض 
قضاة الجماعة(١‏ '!, بل إنه استقضى بعض الفقهاء 
الشافعيّة القادمين من المشرق(""), مقَلَّدً! في ذلك 
والده يوسفء. الذي كان قد عين بعضهم في 
القضاءط(*'). وظل المنصور مع كل هذا مقريًا لعلماء 
المذهب المالكي. معتنيًا ببعض أعلامهم؛ لكوتهم كانوا 
يشكلون الأغلدية الساحقة من العلماء. 


وجديرٌ بالذكر أن موقف الموحّدين من فقه 
الفروعء الذى تراوح بين النقد والتحفظ والمحارية, 
لم يستطع أن يُهمْشْشَ التراث الفقهي المالكي: حيث ظل 
اهتمام الفقهاء «بالمدونة» قائمًا على مستوى التدريس 
والتأليف(*), لكن ظهر إلى جانب ذلك اهتمام 
ملموس بالحديث النبوي وعلومه؛ ووقع الانفتاح في 
حدودٍ ضيّقة على المذاهب الفقهية السنيّة الأخرى, 
وبخاصة المذهنب الظاهري؛ واستطاع الفقهاء 
يسايروا الوضعية الجديدة ويتعايشوا معها. 
ويظهر أن الموقف المتردّد من الفقهاء 
(الفروعيين) لم يكن يخص الموحدين وحدهم؛ بل 
نلمسه لدى بعض العلماء. أمثال أبى الوليد ابن شد 
الحفيد (ت 555ه). الذي كان موقفه من هؤلاء 
الفقهاء ينسجم تمامًا مع موقف الخليفة المتصور, 


لكن من منطلق تحليل أصول الاستدلال والاجتهاد 
عندهم» وذلك ما يظهر بوضوح من خلال هذا النصّ 
الذي يقول فيه: «ولآن ههنا طائفة تشيه العوام من 
جهة؛ والمجتهدين من جهة: وهم المسمون فى زماننا 
هذا أكثر ذلك بالفقها ٠»‏ ينبغي أن ننظر في أيّ 
الصنفين أولى أن نلحقهم, وهو ظاهر من اأمرهم أن 

مرتبتهم مرتيه العوام . ٠‏ وأنهم مقلدون, والفرق بين 
هؤلاء والعوام أنهم يحفظون الأراء التي للمجتهدين, 
فيخبرون عنها العوام. من غير أن تكون عندهم 
شروط الاجتهاد. فكأن مرتيتهم في ذلك مرتبة 
النافلين عن المجتهدين»: ولو وقفوا فى هذا لكان 
الأمر أشيه: لكن يتعدّون فيقيسون أشياء لم ينقل 
فيها عن مقلديهم حكم على ما نقل عنه في ذلك حكم 
فيجعلون أصلا ما ليس بأصلء ويصيّرون أقاويل 
المجتهدين أصولاً لاجتهادهمء وكفى بهذا ضلالاً 


وبدعة»( 5). 


ومن جهتهم اتهم الففهاء ابن رشد حينما 
استقضي بإشبيلية ثم يقرطبة؛: وصدّف في الفقه 
كتاب (بداية المجتهد ونهاية المقتصد)» يأنه سرق هذا 
الكتاب ونسبه لنفسه بعد زيادة بسيطة فيه؛ لأنه كان 
«غير معروف بالفقه؛ وإن كان مقدّمًا في غير ذلك من 
ن يكون موقف أبن رشد 
مسايرة محضة منه لموقف السلطة الحاكمة؛ لأن هذا 
الفيلسوف تبنّى موقفًا مخالفا للدولة ذاتها قى مسألة 
كانت تعدّها حيوية؛ هي مسالة الأشعرية. 


المعارف؛(١‏ . ونستيعد أن 


إ نْ مسألة إحراق كتب الفروء لا 
إلى مزيد من الكشف والإيضاح على ضوء الإشارات 
القليلة والمتفرقة الموجودة حولها. فى كتب التراجم 
والطبقات والنوازل خاصة؛ لتوضيح منطلقات جميع 
الأطراف ومواقفهم. 
؟ - تكبة بعض الممهاء 

يلف غموضٌ كثيف مسألة النكبة التي تعرّض لها 
بعض الفقهاء المالكية في هذا العصرء مما يفرض 


تزال في حاجة 


آفاق الثقافة والترات 


تناولها بشيء من الحذرء وبخاصّة أمام قلة المعطيات 
وتم الإفادات: سواء في المصادر المعاصرة أو 
اللاحقة لعصر الموحدين. ومع أننا لم نقف على أخبارٍ 
صريحة عن متايعة الفقهاء. يسبب فكرهم أى ميولهم 
المذهبية فى عهدي عبد المؤمن وابنه يوسف, اللذين 
أشرنا إلى حرصهما على عدم إثارة الفقهاء, وذلك ما 
يظهر مثلاً من الطريقة بقة التى عالج بها عبد المؤمن تورة 
القاضى عياض بسيبتة(” * ). فإننا نسجّل بالنسبة لعهد 
بو سف بعض الأخبار التي تدعو إلى الاهتمام: 

الأول: يتمثل في قتل أحد العلماء المالكيين» وهو 
على بن صالح العبدري؛ المعروف باين أعرٌّ التّاس, 
الذي كان كبير فقهاء شرق الأندلسء «ورأس مفتيها 
ومشاوريها... وقتل مظلومًا سعاية عند السلطان في 
رمضان سنة 5757هم(2). 

أما الثاني: فيخص القاضي محمد بن إبراهيم بن 
أحمد بن خزر الحكمي, المعروف بابن سعد العشيرة 
الغرناطيء الذي «سعي به إلى السلطانء فقتل مظلوما 
؟؟), لكن المصادر التي أوردت هذين 
الخبرين لا تعرج على ذكر الأسبابء وتكتفي بالإشارة 
إلى الظلم الذي ألحقه السلطان بهؤلاء العلماء. 

ويتمثل الخبر الثالث في سحن أحد كبار حقاظ 
المذهب المالكي في المغرب فى عهد يوسف بن عبد 
المؤمن؛ وهو عبد الله بن محمد بن عيسى التادلي (ت 
17م ). الذى كان يحفظ «المدونة» عن ظهر قلى, 
وشغل منصب القضاء يفاس وديبسطة بالأندلسء وقد 
جمعه السحن مع عالم آخر هو أبو عبدالله محمد بن 
عياض (ت 515ه) ؛ الذي كان هو الآخر قاضيًا بدانية. 
ولا ندرى ما أسياب سجن هذين العالمين؛ كما لا ندرى 
أسباب تعرّض أبي محمد التادلي للنفي إلى مكناسة فى 
عهد المنصورء التي ظلّ مستوطنًا بها إلى وفاته[*؟). 

تصور الإسطوغرافيا اللاحقة للعصر الموحدّى 
عهد يعقوب المنصور بأته عهد مطاردات ومحن 
للمذهب المالكي وفقهائه. وعلى الرغم مما في هذا 
التصوير من مبالغات( *). إلا أنه في الواقع قد انطلق 


سذنةه له 


أفاق الثقافة والترات 


من بعض الأخبار والحوادث التى شهدها العصر 
فعلاً, فقد تعرّض بعض الفقهاء الأندلسيين للنكبة على 
بد السلطة الموحدية سنة 087هء. وتيقى الأسياب 
دائمًا غير معلنة» فبعض المصادر ترجع السبب إلى 
بعض الوشايات التي قام بها أحد المقرّبين من 
الخليفة. وهو الطبيب الشهير أبو بكر بن زهر 5١7(‏ 
- 556ه)!"*), ومع ذلك لا ندري هل كانت هذه 
الوشاية تصفية حسابات شخصية محضة ؛ أم أن 
الأمر كان يتعلق بموقف ما من السلطة ورموزهاء ولا 
سيّما أ ن ابن زهر نفسه كان قد وُشِيّ به إلى المنصور 
ان اشتغاله بالفلسفة(4). 
ن الصرامة التي عومل بها مجموعة من الفقهاء 

ي عضر التصور تل على أ الأمر كان يتعلق فعلا 
بخلفيّات مذهبية, فقد عُذبٍ الفقيه أبو الحسين ابن 
زرقون (ت ١15ه)‏ وهو «شيخ المالكية. ومن كبار 
المتعصبين للمذهب!"؟) وصاحب التأليف في الفقه 
المالكى ككتاب (تهذيب المسالك إلى تحصيل مذهب 
مالك): كما ألف في الردٌ على ابن حزم كتاب (المعلى 
فى الرد على المحلى). وسجن بمديئة سيتةط: ”!, ثم 
أحرقت كتبه التي ورثها عن أبيه الفقيه أبي محمد ابن 
زرقونء الذي سبقت الإشارة إلى رده على عبد المؤمن 
في شان فقه الفروع. وكانت المكتبة المحروقة «تقاوم 
مالأ جسيمًا وتساويه, في كل صنفم تشتمل عليه من 
الرأي!” ). وأوذي ممع أبي الحسين ابن زرقون نظيره 

في العلم والدفاع عن المذهب المالكي الففيه محمد ين 
علي بن خلف التجيبي (ت 051ه)» الذي أثرت فيه 
النكبة حتى انقبض عن الناسء ولزم بيته("*!؛ وتوبع 
معهما الفقيه أيو محمد عبد الكبير بن محمد بن عيسى 
الغافقى (زت 311ه).ء لكنه اختفى عن الأنظار مدة تلك 
المحنة؛ فنجا من الأذى(05). 

ويظهر أن محنة هؤلاء الفقهاء قد طالتء فالرّعيني 
عند حديثه عن أبي الحسين ابن زرقون يذكر أنه «طال 
سجنه بمدينة سبتة:(؟*), ومع ذلك لا يتوافر لدينا أي 
معطى مضبوط عن المدة التي استفرقتها المحنة, 
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والتى يظهر أنها عدّزت مكانة الفقهاء المتكوبين لدى 
العامة حييث «إحتفل الناس لحنازة محمد بن على بن 
خلف التجيبىء وأسفوا لفقده وأثنوا عليه»!””). 

وإلى جانب هؤلاء نقف على إشارة إلى الفقيه أبي 
بكر الجياني: الذي توفي بالسحن «بعد امتحان من 
أبى يوسف/! '*ا في حادثة مستقلة, ؛ لكنها تشترك مع 
سايقاتها في إعراض المصادر عن الالتفات إلى ذكر 
الأسباب. 

من الواضح أن الطريقة التى أوذي بها هؤلاء 
الفقهاء تدل على أن الدولة الموحدية آأرادت من خلالهم 
أن تؤكّد جدّيتها في مواجهة فقه الفروع وأهله؛ وذلك 
عند عزم المنصور على «ترك التقليد والعمل 
بالحديث»("*1, ولا نستيعد - اعتمادًا على يعض 
الإشارات - أن تكون متابعة الفقهاء المذكورين قد 
اقترنت فعلاً بحادثة إحراق كتب الفروع؛ على الرغم 
من صمت أغلب المصادر عن ذلك: حيث إن هذا 
الصمتء من طرف معاصرىي الموحدين خاصة: قد 
يفسر بتحاشي إثارة موضوع ساخن. 

هناك مجموعة أخرى من العلماء تعرّضوا للعقوبة 
على يد المنصورء لكنْ الأسياب كانت محدّدة: كالقاضى 
أبي الخطاب ابن دحية الذى صدرت عنه بعض 
التجاوزات في عمله؛ ففضّل الفرار إلى المشرق خوفا من 
العقوبة!”*!. وقاضي إشبيلية الذي ارتشى فى قضية 
الثائر الجزائري؛ وأطلق سراحه سنة 087ه, فقتل من 
أجل ذلك(*”)؛ وأحمد بن يحيى بن سعود العبدري الذى 
كان من جلساء المنصور ومعلمًا لأبنائه, وأقام عليه حد 
الخمر بين يديه عندما تأكد من سكرو("7). 

على الرغم من مظاهر التوتر التي أشرنا إليهاء | 
ان عصر قوة الدولة الموحدية لم يعرف تحديًا من 
طرف الفقهاء, والعالم الوحيد الذي وقف بالمرصاد 
للموحدين في هذا العصر هو الثائر على بِن محمد ين 
رزين المعروف بالجزيري, الذي ظهر في ع هد 
بوسف بن عيد المؤمن: واستمر تنقله وإثارته للعامة 


في أنحاء المغرب والأندلس إلى عهد يعقوب المنصور 
حير ألقي القبض عليه. وقتل سنة 587ه, وكان 
معظم أتباعه من العامة(''), لكن ثورته لم يكن لها 8 
علاقة بالمذهب المالكي, بل على العكس من ذلك؛ كان 
الجزيري يطالب بالرجوع إلى تعاليم المهدي بن 
تومرت» ويرى أن الموحدين تهاونوا في تطبيقها(؟"). 
حانئم4 

لاحظنا من خلال ما سيق أن علاقة الخلفاء 
الموحدين الأوائل يفقهاء المذهب المالكي قد تراوحت 
بين التقدير والحذرء على أساس أن الخلفاء راهنوا 
على كسب نقة الفقهاء ؛ #إضفاء مزيد من الشرعية على 
سلطتهم.ء التى كانت معاكسة مذهبيًا لما كان عليه 
الففهاء مجموعة 
من الاهتمامات في معادلة علاقتهم يا بالسلطة: أهمها 
قيامها بالجهاد في الأندلسء وإيطالها للمكوس 
والضرائب غير الشرعية. وغير ذلك من الإجراءات 
التي كان الفقهاء يرحّبون بها عادةٌ؛ دون أن ننسى 
طبعًا تخوفهم من بطش بعض الخلفاء وبخاصة عبد 
المؤمنء الذى تصفه بعض المصادر بأنه كان كثير 
السفك لدماء المسلمين!؟٠).‏ 

وعلى الرغم من أن إحراق المنصور لكتب الفروع 
قد استقرٌ الفقهاء إلى حدّ كبيرء إلا أنهم فضّلوا أن 
يقاوموا فى صمت عن طريق الحفاظ على مدهيهم 
وتراثه. مع الأخذ بعين الاهتمام ببعض التعديلات 
التي أملتها ظروف العصرء كزيادة الاهتمام بعلم 
الحديث (4ا) 


- ظل على علاقة حددكة بأقطاب المذهب المالكي: مقرنا 
لهم. حريصًا على إرضائهمء ولا أدلّ على ذلك من 
تعريض الفياس وف أبي الوليد ابن رشد 
وأصحابيه١(؟؟)‏ للنكية المعروفة سنة 859 . اسيتجابة 
لفقهاء قرطبة(7"7). وحفاظا على توازنات كانت 
الوضعية الأندلسية الهشّة تفرضها. © 


المغاربة في حدود معينة. بينما وضع 


آفاق الثقافة والتراث 


١‏ - الرسالة المنظمة: ,7١17/- 6١5‏ ورسالة في المبطلين؛ ضمن 
عر ما بطلب: ١/57؛‏ وينظر: أيضا: 70/8. 

؟ - الفرق الإسلامية في الشمال الاقفريقى: باع5”؟ - 1551 ىق 

14 - 9 بوك1 مآ" عندمعظ مآ 

* - المعجب في 3 تلخيص أخبار المفرب: :25١8- 5٠١‏ والإحاطة 
فى أ< مار غشرناطة: 150/١‏ والموحدون في الغرب 
الإسلامي؛ تنظيماتهم ونظمهم: .٠١١‏ 

؛ - تاريخ المث بالامامة: 758 - 550, والروض الهتون في 
أخبار مكناسة الزيتون: ؟١.‏ 

ه - البسان المغرب فى أخبار الأندلس والمغفرب: :١79‏ والتكملة 
لكتان الصلة: ؟/ر؟ 866. 

: -ألد لحكمته: 1 /رل/اة؟. والذيل والد لتكملة لكتابي الموصول وا لصلة‎ ١ 
.١ ١ والغصون اليانعة فى شعراء الماثة السايعة:‎ ,؟ةركر/١‎ 

/ - المهدى بن تومرت: 517 5. 

6 - السياسة أو الاشارة فى تدبير الإمارة: ١؟,‏ والغنية: 2,1١١‏ 
655-55 والتكملة: ١/ر‏ 556 ١-259‏ 5ؤاو 
140 - 126 :قناو1 ازع عتدوتيوعيف'! ع0 5102ن 111ل 15 عند نوذؤوطا 

- فناوى ابن رشد: أ 1 , ق. ره ا ا 

٠‏ - وقد خالف فى ذلك الإمام الفزالى الذى ألف كتايًا سمه 
بنظر أيضًا عن المرشدة: أعرّ مأ يطلب: 741١‏ -557؟؛ والمهدى 
ابن تومرت: 557 وما بعدها؛ ومرشدة ادن تومرت وأثرها 
فى التفكير المغربي. الكراسات التونسية: مج 3؟, ع -5٠١*‏ 
4ص ,158-7١1‏ وعقيدة المرشدة للمهدي بن تومرت: 
مجلة البحث العلمى. ع5 س ,١531‏ ص ١/5‏ - 186 . 

١‏ - أخبار المهدى بن تومرت. 
بالرياط تحت رقم 2,١77”‏ وطيع بالجزائر سنة /ا١6١‏ فى 


58 صفحة. 

] للج :قحسل 1 مجا['ل عمبزى] م‎ - ١: 

0 - المعحي: ثرلا؟. 

1 - الأنيس المطرب يروض القرطاس: © والاستقصا لأخيار 
دول المغرب الأقصى: ؟/رة؟١‏ . 


2 موفف الموحدين من ففه الفرو ع, مجلة دعوة الحق‎ - ٠ 
55 4ص‎ 


أفاق الثقافة والتراث. الللقظ 


- نهاية الأرب غى فنون الأدب: 7؟؟/رمة . 
المذهب المالكى. ينظر: مقدمة ابن خلدون: 538. والفرق 
الإاسلامية فى الشمال الإفريقى: /ا9, 759 - 151, 


با الآ 


.51١ 1 المهجب:‎ - ٠ 

5 - المرجم نفسه: 8/ا؟. 

- أخبار المهدي: ١7‏ -170: والقرطاس: 190 -5078. 
55 المعجبي: 78؟. 

- المصدر نفسه و الصفحة تفسبها. 

0 - المصدر نفسهة: 719/9 . 

5 - المصدر نفسه و الصفحة نفسها . 


8 - وهذه الكتب هى: صجيح البخاري: وصحيح مسلم: 


ابن أبى شيبة. المعجب: 1/8”؟. 


9 - لايزال هذا المجموع مخطوطاء بعتوان كتاب الترغيب في 
الصلاة, محفوظًا فى الخزانة الحسنية تحت رقم 15078. 


ينظر المصدر السايق نفسه والصفحة نفسها. 
- شذرات الذهب فى أخبار من ذهب: 4/١؟7.‏ 


؟” - الغصون البائعة: ١؟.‏ 


4 - مظاهر النهضة الحديثية فى عهد يعقوب المنصور الموحدي: 


١/ر؟!‏ وما بعدها. 
- الإحاطة: 6/ر ذا : ؛ ونفح الطيب: 5/رم؟؟. 
5 - خطة القضاء بالمغرب في عهد الموحدين: 7177 - 758. 
/ا” - الذيل والتكملة: 8/ر/ا١؟:‏ ونهاية الأرب: 25/77 54. 


8 - برنامج الرعيني: 7 :5١‏ والبيان المغرب (قسم الموحدين): 
653 

9 - التكملة: ١/ر54١:‏ وعنوان الدراية: /51”. وصلة الصلة: 
ملحق بالذيل والتكملة: 8//ر 5-5 -055. 

- الضروري من أصول الفقه: .١١5‏ 


١‏ - الذيل والتكملة: ا /ر؟؟. 


١ 
0 ص‎ 

0 2 2 
' 4 / -_- أ 5 
كر بالغ غ 
١ 0 93 1‏ 
”0 
.2 د 
1 0 
/ 
_ ا 00 


القرطاس: :.١15١‏ والاستقصا؛ كر .1١١١- 1١64‏ 4ه - المصدر نفسة. 


5 - روض 
؟؛ - كفاية المحتاح يمن ليس في الديباج: ١١/5‏ ؟. هه - الذيل: ك/ر" 1 غ. 
ع - الذيل والتكملة: ١‏ /ره .5١‏ 21 - عصر المنصور الموحدى: 552. 


هع - التكملة: ”7 1؟35: وصلة الصلة (الملحق): 8//؟55: وجدوة /اه - نفح الطيبي: 5 /لا 0 . 


الاقتداس : 45١/9‏ والابتهاج بمن ليس في الديياج: 151 - مه - الذيل: م/ره ١‏ ١؟.‏ 


را - البيان المغرب (قسم الموحدين): ٠١1!‏ -8١5؟.‏ 
5 - ببوتات فاس الكبرى: ٠ .55 1١9‏ - الذيل: ١ك/ركا‏ ة. والإعاذم: ”/ر؟١٠.‏ 
- 48 - بنو زهرء نظرات فى تاريخ أسرة أندلسسة: .١1‏ 15 كلاذ نامآ ماعل ععاعغام وعبا 
9 - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: .51١/”‏ 15 - المغرب في حلى المغرب: ."""/١‏ والبيان المغرب (قسم 


٠‏ - برنامج الرعيني: 9" والديباج: 550/7. الموحدين): ,5١8- 7١‏ ونفح الطيب: ”'/رغةة. 


.55١ المطرب بأشعار أهل المغرب:‎ - ١ 
يرنامج الرعينى : 1 والتكملة: رباد ه, ونفم الطيب:‎ - 1 
0-508 


75 - نهاية الأرب: 7؟/ر/ا؟4, 
4 - حذوة الاقتياس: ؟/ر؟5؟. 
56 - التكملة: ؟/رغام. 


27 - يرنامج الى 5 00 1١‏ - المعجب: م + آ, والبيان (الموحدى): 1؟؟. 
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اس ايه صمرية 93 5 55 


أولا : المصادر العربية : - سدبوتات فاس الكبرى. لابن الأحمر؛ دار التصور. الرياط: 


ع يز ع ارم ا ا م 


- ابن الداسمين. لعبد الله كنون, طبعة بيروت»؛ دءت. 1107م 


- الإحاطة في أخبار غرناطة, للسان الدين بن الخطيب» تح. - تاريخ المن بالإمامة: لعبد الملك ابن صاحب الصلاة: تح. عبد 


لامي ل مي يي ما 


- 5 2 إالة :7 لشلةه ]زيوت لها ١‏ 
بيدق»تح. عبد الحميد حاجيات, ط؟؛ المؤسسة الوطنية العطار الحسيني, القاهرة؛ 1109م. 
للكداب: الجزاتر: 15/85م. - جذوة الاقتبياس. لاين القاضى: دار المنصورء 1514م. 
- الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء لأحمد بن خالد - خطة القضاء بالمغرب فى عهد الموحدينء منشورات كلية 
الناصرى, الدار الييضاء: 6ممم. الأدابء الرئداط 8أام. 
تح. د. علبي سامى النشار: دار النفافة:؛ الدار البيضاء, فرحون البعمرى: نسم جما الأحمدى أبو النور: الكأهرة: 
١1م‏ 1 1 
لك سه ” 
- الانديس المطرب برو ص القرطا ٠‏ الآن* أ ١‏ 8 ا . ع 3 : - 3 2 1 5 
.- اء لس 2 لي رد عدت - الذيل و التكملة. لابن عيد الملك» تح. محمد بنشريفة؛ اكاديمية 


المنصور. الرباط. 
لنصور. الرد المملكة المغربيةء الرياط؛ المغرب. 19/5م. 
| : نام 2 ف | . / - | 1 8 010 1 0 5 
15 ظ ع تدوع لرعيدي لابي الحسن الرعيني ؛ تح. - الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة. لابن الأبار 
ابر اشيم سيق م . ل مسق : 1311م. 
- بسو رهرء نظرات في تاريخ أسرة أندلسية: لمحمد 
بنشريفه, منشورات كلية الآداب. أغادير , ١9915‏ 


القضاعى.؛ تح. محمد بنشريفة: دار النقافة: ديروت» د.ت. 
- رسالة في المبطلين؛. ضمن أعز ما يطلب؛ للمهدي بن تومرت» 
' ”0 ' 3 نشر لوسياني: مطبعة فونطانا. الجزائر, 1607م. 

سيان أرب في اخبار الأندلس والمغرب (قسم 2 . الربالة المنظمة: للمهدي بن تومرت. نشر عمار الطالبي. 


1 5 8 5 5 95 5 1ك 
لموحدين)؛ ابن عذاري المراكشيء تح. جماعة. دار الثقافة, 0 1 00 0002 
الدار ١‏ 9 0 8م مركرز الدذر اسات الاقتصادية والاحتماعية. نج ندمز .' 5م 


آفاق الثقافة والتراث 


- الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتونء لابن غاري 
المكناسى» مطبعة الأمنية, الرباط. 

- شذرات الذهب فى أخبار من ذهب. لابن العماد الحنبلي. 
دار الآفاق الجديدة: بيروت؛ د.ت. 

- الضروري من أصول الفقه؛ لأبي الوليد بن رسد, تح. 
حمال الدين العلوى؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1555م. 

- عصر المنصور الموحدي, لمحمد رشيد ملينء الرباط؛ د.ت. 

- عقددة المرشدة, للمهدي بن تومرت, لعبدالله كنون» مجلة 
البحث العلمي؛ ع 5س 19511م. 

- عنوان الدراية, لأبى العباس الغبريني: تح. عادل نويهض, 
ط١.‏ المكتب التجاري؛ بيروت: 1515م. 

- الخصون النائعة فى شعراء المائة السايعة. لابن سعيد 
المغربي؛ تح. شوقي ضيف» دار المعارف. الفاهرة؛ 15197ى. 

- الغنية. للقاضي عياض بن موسى اليحصبي» تح. ماهر 
حرارء دار الفرب الإسلامىي» بيروت:» 1985م. 

- فتاوى ابن رشدء لأبي الوليد بن رشد الجدء تح. محمد 
المختار التليئي» دان الغرب الإسلامي؛ بيروت» 19417م. 

- الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي, لألفرد بل» ترجمة 
عبد الرحمن بدوي: دار الغرب الإسلامي ١194م.‏ 

- كفاية المحتاج بمن ليس في الديباجء لأحمد باب التنبكتي, 
تح. محمد مطيع؛ رسالة دكتوراهء كلية الآداب» الرباط: 
1817م . 

- محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الفرب 
الإسلامي. لعمر الجيديء دار عكاظ: الرباط: 1417م. 

- مرشدة ابن تومرت وأثرها في التفكير المغربي. لسعد 
غراب؛ مجلة الكراسبات التونسية؛ مج 73, ع ٠١١‏ - 6 


6 أم. 


أفاق التقافقة والترات 


- المطرب بأشسعار أهل المغرب. لأبى الخطاب ابن دحية. 
الفاهرة. 8 155ه. ْ 

- مظاهر النهضة الحديتية في عهد يعقوب المنحصور 
الموحدي, لعبد الهادي الحسيسء وزارة الأوقاف, تطوان, 
المغرب؛ 1987م. 

- المعجب في تلخيص أخبار المغرب. لعبد الواحد المراكشي, 
تم. محمد سيعيد العريان. ومحمد العربيى العلمي. مطلبعة 
الاستقامة, 1959م. ا0 

- المغرب في حلى المغرب. لابن سعيد الغربي. تح. شوفي 
ضيف, ط؟: دار المعارف المصرية» القاهرة: 191/8م. 

- مقدمة ابن خلدون. لابن خلدون: ط بيروت: 15/3م. 

- المهسدي بن ثومرت, لعبد المجيد النجارء دار الغرب 
الإسلامى'. بيروت» 1947م. 

- الموحدون في الغرب الإسلامي, لعز الدين موسى: دار 
الغرب الإسلاميء بيروت» ١159م.‏ 

- تفح الطيب, لأحمد بن محمد المقريء تح. إجسان عباس » 
بيروت: 197/8هم. 


- نيل الابتهاج دمن ليس في الديياج: لأحمد يابا التنبكتي. 
على هامش الديباج: لابن فرحون, القاهرة. ١5١١ه.‏ 


ثانيًا: المراجع الأجنبية 


وكنائع "ل متاعااناع أمقصسن1 مطانك مفومومط ها الاننانا عناواصامهلا - 
74 ,مضي .1 ,معاوامعارت 


03 ,نلعواث بأنقدانا؟ مطائل عنيانا عا ,ز.ا) قأعاتاات# 000 - 

لمانا مع علرة مقع هم]'| عل ممزكبال آل 15 *لاة نوووع 8 - .11) ,8155نا| - 
3 2 ولخ 1.1 ,6 أ5أمنا؟ ع0 عرعالاون) 

5عاعغاة 5ه ا :معاعؤاة ءالمالا أة الا لالاع طعراهقلة عا بقطكطالةا! ,ع2 - 
,قعصقاطقعةي ,أمأا ١8‏ ©0 
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باو ان لا اله الب لابقا لوس سبي .| وسو جياه راع يي ير ع ل عه سسا اند لست ينعي ياس معدي اا 06٠‏ 


نظرية النظم عند عبد القاهر الجوجانهي 


وعلاقتها بالصورة 


النظم والصورة الشعرية 


الدكسوزر/ عمر محهمهل الطالب 
كلية التربية - جامعة الموصل 
الموصل - العراق 


شكلت الصورة عنصرا مهما من عناصر العمل الأدبي) وقد ورد معنى كلمة الصورة يْ لسان العرب 
أنها: «ترد 2 كلام العرب على ظاهرهاء وعلى معنى حقيقة الشيء وهيئته» وعلى معنى صفته: 2 
أسماء الله تعالى: المصور: الذي صور جميع الموجودات ورتبهاء فأعطى كل شيء منها صورة خاصة: 
وهيئة مفردة متميّزة؛ يتميّز بها على اختلا فها وكثرتهاء(). | 

وجاء .2 تاج العروس : «الصورة بالضم؛ الشكل والهيئة والحقيقة؛ وقال ابن الأثير: الصورة ترد 
كلام العرب على ظاهرهاء؛ وعلى معنى حقيقة الشيء وهيئثته» وعلى معنى صفته؛ قال: صورة 


الفعل كذا؛ أي هيئته(). 


الصورة صيغة جزئية تتشكل في العقل لخزن 
تمثل الذات لجزئيات الواقع الموضوعيء فهي نسيج 
عقليء مادته انفعالات الذات الشاعرة مع الموضوع ' 
أى انفعال الداخل مع الخارج ٠‏ وعلى هذا يمكن عدها 
«خزانا صغيرا| يحتقب كلا من التصورات الذهنية 
والتفاعلات النفسدة المتخارجة؛ أي رؤية الداخل 
للخارج من جهة؛ واستجابة لهذا الخارج من جهة 
أخريء("). 
يمتاز الأسلوب الشعرى باستخدامه أشكالاً من 
التعبير المتخيل قصدّ إيصال الفكر والعواطف. وبهذا 
يكاد اعتماده على الصورة يكون كليًا فى نقل هذه 
الإحساسات والانفعالات. وذلك من خلال الإيحاء 
بهاءلا من خلال التعبير المباشر عنها. والصورة 
الشعرية تركيبية لغوية. تصور معني عقليًا وعاطفي 
متخيلا لعلاقة بين شيئين؛ ولا تقف الصورة الشعرية 


عند نقل التجرية الحسية للشاعر» بل تتعد تتعداه إلى نقل 
انفعالاته ومشاعره الداخلية؛ ومعنى ذلك أن للصورة 
الشعرية مستويين من الفاعلية؛ المستوى الدلالى: 
والمستوى النفسيء وتكتسب الصورة حيويتها من 
مدى الارتباط والانسجام بين المستويين: بقول كمال 
للصورة مستويين من الفاعلية: هما 
الممستوى النفسي والمستوى الدلالي» أو الوظيفة 
النفسية و الوظيفة المعنوية. 


أبو ديب: «إن 


إن حيوية الصورة وقدرتها على الكشف والإثراء. 
وتفجير بعد تلو بُعد من الإيحاءات في الذات المتلقية. 
يرتبطان بالانّساق والانسجامء اللذين يتحققان بين 
هذين المستويين للصورة: الصورة بهذا التحديد فد 
تخفق في الكشفء وتتحول دلالتها إلى عنصر سلبي: 
إذا بلغ الافتراق بين هذين المستويين درجة معينة من 
الحدة»(؟). 


آفاق الثفافة والئرات 


والمقصود بالمستوى الدلالي كون الصورة 
تركيبية لغوية؛ تنقل معنّى, وبالمستوى النفسي كونها 
تنقل إحساسات وانفعالات: وتفجر مكبوتات لا 
شعورية؛ لذلك أولى علم النفس الصورة أهمية بالغة. 
ويحدّد معجم مصطلحات التحليل النفسي للصورة 
بأنها «عرفت الهوامية غالبا كتصور واع... ويمكن أن 
تتحسّد الصورة الهوامية في مشاعرء أو تصور كما 
تتجسد في بعض الصور سواء بسواءء ولا بد أن 
نضيف أنه [يحب أن لا تفهم بوصفها انعكاسيا 
محضًا] للواقع حتى ولو تفاوت في درجة 
تحويره:!*). فالصورة إذا آلية لغوية ذات فعالية 
مزدوجة نفسية ودلالية» يستخدمها الأديب قصد 
التأثير فى المتلقي. ولا يتسنى له ذلك إلا إذا استطاع 
بمهارته وبراعته أن يمازج بين الوظيفتين الدلالية 
والنفسية؛ فهي «إعادة إنتاج عقلية. ذكرى لتجرية 
عاطفية أو إدراكية غايرة» ليست بالضرورة 


تتصور في عدة أنواع من الصور: 

١‏ - الصورة التقريرية: وهي الصورة التي لا تحتوي 
تشبيها أو مجازاء: وهشدده الصورة لبسبت عملية 

؟ - الصورة التشبيهية: وهي الصورة التى يتجسم 
فيها المعنى على هيئة علاقة بين حدثين. 

* - الرمز الأيقوني: وشىي الصورة التي تدل على 
صورة مادية: بينهما علاقة تشابه؛: وتحمل 

- الاستعارة : ويبدو أنها واكبت البشرية من 
الاعتقاد إلى المحاز. 

- الرمز غير الأيقوني: يقوم بتجسيم التصور فى 
مادة؛: دون أن يكون في المادة علاقة تشبيهية أو 
استعارية؛ فنحن أمام رمز غير أيقوني, فهو علاقة 


آفاق الثقافة والتواث 


ياطنية خارجدة: وهو لا بعود إلى عأدةٌ و معنى 
كالرمز الأيقوني, بل يعود إلى معنى فقط. 


الو 


- الكناية : وتبدو أنها أخف من الرمز؛ فهى ضرب 


وإذا كانت الصورة الأدبية استرجاع حسى 
الحسوسء فإنه يمكن إرجاعها إلى أنماط متعددة: 
كالصور البصرية والسمعية والذوقية والعضوية 
والحركية» وكل نمط من هذه الأنماط ينقسم بدوره 
إلى أقسام متعددةء فتصنيفات علماء النفس وعلماء 
الجمال متعددة فى هذا المجال؛ ولا تزال الأبحاث تبين 
مدى انفعال الذات بعالم المحسوسات: تلك الانقعالات 
المتحددة بتحدد العلاقة بين الانسان والكون. 


إن هذه العلاقة هى التى تشحن الصورة بتقلها 
الوجداني, لكن هذا الثقل يختلف بين إنسان وآخر 
فاعلية الصورة مختلفة. فالصورة التى يقابلها العربى 


سرود قد يحجدهأ الأوربي شحنة حدوية مديرة. 


وتتشكل الصورة ابتغاء إحدات الأثر فى وعي 
المتقي؛ أي إنها تحقق الفاعلية الوجدانية والخيالية 
في النفسء ولعل «من العسير علينا أن نفصل بين 
الصورة وبين فاعليتها؛ فالصورة كالمادة تحمل 
طاقتها في داخلها»!/), وتكون فاعلية الصورة أكبر 
كلما كانت قدرتها على تنشيط الإحساسات أعظم, 
فالصورة تنشط الإحساسات,ء وتثير الخيال؛ وتفجر 
العاطفة تفجيرًا غير إرادى؛ لأنها تمثل الموضوع 
داخل الذاتء فتغدو «مرآة تقتضي فيها الحاجة التي 
يتمثلها الشعورء!'). ولا يقدم الشعور صورة عن 
حالتنا الراهنة فحسب, بل ينمو إلى تحقيق الحاجة أو 
رد النقص في مقومات الوجود. 

وقد يعن أحيانا إدراك المضمون الشعوري 
للصورة الأدبية؛ لاختفائه بسبب اعتماد الصورة في 


تكويتها على اللاشعور» وفىي «هذه الحالة يكون من 
الخطأ التعامل مع الصورة على أساس دلالتها 
الظاهرة الباشرة: ويتحتم بذل الجهود 
لاستكناههاء!' ,!١‏ حيث تؤدي عملية التكتيف 
اللا شعوري إلى ظهور صور مكتثفة: لا ترد إلى 
مقومات الواقع» وتكون أكثر إغراقًا في الذاتية. 
إن سيطرة الموضوع على الصورة يجعلها تبدو 
في بعض الأحيان انعكاسًا محضا للواقع فى الوعي: 
فالارتكاز على الواقعة أو الظاهرة الطبيعية كشرط 
لتشكل الصورة «سيجعل المضمون الداخلي للصورة 
يجنح نحو المادية» أعني أن المادة تشكل العناصر 
الجزئية المكونة للصورة»7١١)ء‏ ولكن الصورة الفنية لا 
تستمد حيويتها وفاعليتها من تمثيل محض للواقع, 
بل إن ارتباطها النوعي بالإحساس هو الذي يعطيها 
تلك الأهمية: «إن التصوير الشعري يقوم على أساس 
حسي مكينء ولا مفر من التسليم بذلك طالما كانت 


كانت السبب الأول في إخراجها إلى حيّن 
الوجودء!' ')؛ أي إن الصورة الخيالية «نتاج عناصر 


موضوعية وذاتية معا»("١).‏ 


ولا ينسج الخيال صورة من ذاته بوصفها فراغا 
سابقا على التجرية. بل يصوغها من مواد تجربته 
المعاشة. فالصورة «إعادة تشكيل واكتشاف العلاقات 
الكامنة بين الظواهر والجمع بين العناصر المتضادة 
والمتباعدة في وحدة»!*')؛ فهي عملية تحليل وتركيب 
لتلك المدركات, ولا يصبح التحليل عملاً فنيًا «إلاّ إذا 
كان في كل: وليس غاية في ذاته, بل هو خطوة 
ضرورية من أجل الوصول إلى العمل الإنشائي 
التركيبي(؟1)؛ لأن الشاعر ينظر إلى الأشياء من 
حيث هي كل لا جزء؛ ويحقق الخيال الجمال بالجمم 
بين أشياء متفرقة: لا يكتفى كل بذاته: «وفى هذا 
الضوء نفهم كيف يحقّق الخيال صفة عليا؛ هي 
التوازن والاعتدال؛ فيشيع الرضا بالانطلاق 


والتحرر من جهة:ء والمتعة بالقالب المتسق من جهة 
ثانية»! "). وبتحقيق التوافق بين الوحدة والتنوع 
يحقق الخيال الاندماج بين الشعور واللا شعور. 


إن الصورة الشعرية لا تنفصل عن التفكير الكلى, 


مدركات الحس هي المادة الخام التي يبين بها الشاعر 
تجاريه»!؟'), ولكن حسية التصوير لا تعني أنها 
انعكاس حرفي للواقع؛ بل هي محتوى فكر يتركز فيه 
الانتباه على خاصية حسية معينة, فالصورة الدصرية 
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ام 


مثلا إحساس وإدراك حسّيء لكنها تشير إلى شيء 
غير مرئي, إلى شيء داخليء ولم يعرف عزرا باوند 
الصورة بأنها «تمثيلات أثرية للإاحساسات»1؟), بل 
عرفها بأنها «تلك التي تقوم عقدة فكرية أو عاطفية 
في برهة من الزمن: وهو توحيد لأفكار متفاوتة»!؟١).‏ 
فالصورة هي المجال الذى يحقق فيه الخيال 
ناعليته ونضاطه؛ ويتيسر التخيل «بالحسية؛ لأ 
مادته التي يتعامل معها صور المحسوسات المختزنة 
في القوة المصورة أو الخيال»!١').‏ والارتباط بين 
الواقع والخيال ضروريء لكن ذلك لا يعنى أنه يمكن 
أن ينحل إليه بيسرء بل يسمو عليه؛ ولا يكون صورة 
حرفية منه. «فالصورة الخيالية تتوقف قيمتها فى 
الشعر على ما يقوم وراءها من الدوافع النفسية, التي 


وعلى الرغم من ذلك إلا أن ارتباط المفردات الزمانية 
والمكانية فيها ليس ارتباطًا منطقيا؛ فالشاعر «كثيرًا 
ما يفتت الأشياء الواقعة في المكان؛ لكي يفقدها كل 
تماسكها البنائي: ولا يبقي منها إلا على صفاتها, 
سواء الأصلية فيها أو المضافة إليهاء!"). إن هذا 
الفارق بين المفردات الزمانية والمكانية يعد قفزة 
بالنسبة للعقل الواعيء أما في الصورة الشعرية فإن 
الارتياط بينها «لا يزال» ولا بد أن يكونء: خاضعا 
لنطق الشعور»!؟"). 

ترتبط الصورة ارتباطا مباشرًا بنظرية المعرفة, 
لذلك أولتها المذاهب الأدبية اهتماما كبيراء فعدتها 
الرومانتيكية عملية إبداع وخلق, تجسم حالة 
وجدانية. واهتمت الفلسفة التجريبية ونقاء الواقعية 


آفاق الثقافة والتواث 


بالصورة الشعرية؛ مما دعاهم إلى النظر في العلافة 
بين الرسم والشعرء وفي نظرية الانعكاس تعد 
الصورة الفنيّة انعكاسا للعام في شكل محسوس 
فردى. يعتمد على النموذج. والصورة في النقد 
الوضوعى عند إليوت خاصة معادل موضوعي لفكرة 
في الذهن: أو لعاطفة تهتز بها النفس!'"1. 

وقد اعتمدت الدراسات البلاغية للصورة الشعرية 
على الطبيعة الزخرفية التزيينية لها منطلقة من تصور 
قاصر للأسلوب؛ وعلى أنها عنصر خارجي في العمل 
الفنيء ويتوافر هذا التصور فى التراث الأوربي 
بشكل بخاص مده ارسطو إلى كولريدج .«ومن الشيق 

نّ التراث العربي يخرج على هذه النظرة للاسلوب 
والصورة في نقاط عديدة من تطوره» ويبلع الخروج 
ذروته فى تصور عبد القاهر الجرجاني: الناقى الفذ 
للخلق الأدبي: والصورة [بصفتها | عنصرًا حيويًا من 
عناصر التكوين النفسي للتجرية الشعرية وتبلورها 
اللغوى فى بنية معقدة متشابكة: لها نموها الداخلي 
الفرد, وتفاعلاتها الفنية»(2'). 


وفد اهتم نقاد العرب القدماء بالصورة: ففال 


الجاحظ: «إنّ الشعر ضربُ من النسج وجنس من 
التصويرء! *"')., ومثل ابن وكيع المعنى بالصورة 


واللفظ بالكسوة, فإن لم تقايل الصورة الحسناء بما 
يشاكلها ويليق بها من اللباسء فقد بخست حقها 
وتضاءلت في عين ميصرها!! '). ْ 

ويعدد ابن الأثير دلالته للصورة من خلال تقسيمه 
التشبيه؛ فيقول: «واعلم أنه لا يخلو تشبيه الشيئين 
أحدهما بالآخر من أربعة أقسام: إما تشبيه معنى 
بمعتى: زيد أسد. إما نشبيه صورة بصورة كقوله 
تعالى: #وعندهم قاصرات الطرف عين كأنّها 
بيضص مكئون4*. وإما تشبيه معنى بصورة. كقوله 
تعالى: #والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة», 
وهذا القسم أبلغ الأقسام الأريعة: لتمثيله المعانى 
الموهومة بالصورة المشاهدة. 


أفاق الثقافة والترات 


وإما تشبيه صورة بمعنى كقول أبي تمام: 
وفتكت با مال الجزيل وبالعذا 

فشيه فتكه بالمال وبالعدا. وذلك صورة مرئية, 
يفتك الصيابة, وهو فتك معنوى» وهذا القسم ألطف 
الأقسام الأربعة؛ لأنه نقل صورة إلى غير 
يه 


صو ر ذا 


وقد أورد ابن المعتز لفظة (صورة) فى بعض 
أبياته: بمعناها المعجمى؛ أي المقابل لهيئّة الشىء 
ودالته كقوله: 


عَدَنَئُنىيعنهالمخافة إلا 
بخيال إذا نحا اللبلزارا 


صورته في الثُوم إذ فقدذتني 
شَفَفًا من ضميرها وادذكارا!ة") 
الصورة عند عبد الغاهر 


إن مصطلح الصورة لا يستعمل عند عبد القاهر 
استعمالاً موحدًاء بل نراه مرة يُستعمل للدلالة على 
الشكل العام لصياغة الكلام: وأخرى للدلالة على 
التقديم الحسي للمعنى, فالمصطلح «يحمل في طياته 
الدلالة على الصورة والشكل في الوقت نفسه!؟ .١'‏ 
يقول عبد القاهر: «وجملة الأمر أنه لا يكون ترتيب 
شيء حتى يكون هناك قصده إلى صورة وصفة. ٠‏ أن 
لم يقدم فيه ما قدم. ولم يؤخر فيه ما أخر, ,ويدأ بالذي 
ثنى به, أو ثتى بالذي ثلث بهء لم تحصل لك تلك 
الصورة وتلك الصفة»ء(: '), ويقول في موضع آخر: 
«هذا كلام وجيز يطلع به الناظر على أصول التحو 
جملة, وكل ما به يكون النظم دفعة وينظر فيه في 
ماق تريه الأشياء المتباعدة الأمكنة قد التقت اله حتى 
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ولم يكن هذا المصطلح من ابتداعه؛ فقد سبقه إليه 
آخرون - كما بينّا سابقا - ويقول عبد القاهر في هذا 
الصدد: «وليس العبارة من ذلك بالصورة شيئا نحن 
ابتدأناه. فينكره منكرء بل هو مستعمل مشهور في 
كلام العلماء. ويكفيك قول الجاحظ:وأما الشعر قهو 
صناعة وضرب من التصويرء!" '). 

والصورة عند عيد القاهر: «تمثيل وقياس لا 
تعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارناء!' "). فإذا كان 
التباين بين الأشياء في الطبيعة إنما تكون في الصور 
المختلقة, التى تتخذها تلك الأشياءء فالأمر يختلف 
بالنسبة للمعاني. فالتباين بين المعاني في أبيات الشعر 
المختلفة راجم إلى الاختلاف بين الصور التي تتخذها 
المعانى فى تلك الأبيات المختلفة. فقد جعل الجرجاني 
مناط الفضيلة في الكلام راجع إلى الصورة التي 
يرسمها النظم, تلك الصورة «التي ارتسمت في نفس 
المتكلم بأصباغ العلاقات بين معاني الكلم التي رتبت 
في النفس ترتيبًا خاضعا لتلك العلاقات»!؟'), فإذا 
كان النظم يهدف إلى رسم صورة: فإن منها ما هو 
بدائي غفلء ومنها ما هو رائع عجيبء؛ وعلى هذا 
الأساس كان بعض النظم أسمى من بعضء والمعنى 
الذي تنسب إليه المزية في النظم ليس المعنى الخام 
الغفل: بل المعنى المصور «هى صورة المعنى لا المعنى 
مجردا من الصورة)(5") 

إن هذه الفكرة التى جعلها عبد القاهر أصلاً فى 
اسرار البلاغة: «قريبة من فكرة قدامة فى هيولى 
الشعر وصورته - وهي - بعينها فكرة اين سينا أن 
العمل الشعري يكون فى صورة المعانى لا فى مادتها, 
ولن تراها بعد ذلك بعيدة عن فكرة أرسطو في أن 
الشعر محاكاة لأفعال أو محاكاة لمعان؛ أي صورة ما 
تتشكل بها الأفكار والمعاني71"). فإذا نقلت الجملة 
العلمية الحقيقية نقلاً مباشرًاء فإِنَ الجملة الأدبية 
تشير إلى المعنى بطريق غير مباشرء إنها ترسم 
صورة:؛ وعلينا أن ننظر إلى تلك الصورة:ء وتتأملها: 


حتى تنقلنا إلى المعنى أو الموقف الذى يريد الشاعر أن 
يسوقه. فلماذا لا نذكر تلك الحقيقة اللقصودة مباشرةٌ 
من دون الرجوع إلى التصوير؟ 

يرى الجرجاني أن الصورة التى توازي الحقيقة 
المقصودة إنما تكتسب قيمتها' لأنها تنقلنا من حالة 
الغموض إلى حالة الوضوح, فإذا كانت الحقيقة 
مكتنفة بجو من الغفموضء فا ن الصورة: وهى مادة 
مأخوذة من خبراتنا المألوفة, تزيل ذلك الغموض,. كما 
يرى أن الإدراك الإنساني يقوم على التدرج من 
المحسوس إلى المعقول: «أي مما ندركه بإحدى 
حواسنا من بصر وسمع وغيرهاء إلى ما ندركه 
بعقولنا وهو في حالة من الفكر المجرّد,(57). 

إن الصورة بحسب هذا الفهوم «طريقة خاصة من 
طرق التعبير» أو وجه 
قيمتها فيما تقدمه لنا من معانء لكنها لا تحدث أثرا في 
طبيعة تلك المعاني, ولا تغيّر إل من طريقة عرضها 
وكيفية تقديمهاء وهي بذاتها: «لا يمكن أن تخلق معنى. 
بل إنها يمكن أن تحذف دون أن يتأثر الهيكل الذهني 
المجرد للمعنى الذى تحسنه وتزينه»( '). ولعل هذه 
النظرة إلى الصورة مرتبطة بنظرة عبد القاهر إلى اللغة 
بصفتها وعاء محضا للمعاني» فلم يدرك أن الصورة 
شيء أساسي لا يمكن الاستغناء عنه وحذفه؛ وأنها 
وسيلة حتمية لإدراك نوع متميز من الحقائق» تعجز 
اللغة العادية من إدر اكه وتوصيله؛ كما أنه لم يفطن إلى 
أن الصورة «قرينة الكشف والتعرف على جوانب خفية 
من التجربة الإنسانية»[” ؟). 


من أوجه الدلالة»(14) لتجحمسر 


تتمثّل أهمية الصورة عند عبد القاهر في تلك 
القدرة على جذب اتتباهنا إلى المعنى الذي تعرضه: 
فتجعلنا نتفاعل مع ذلك المعنى ونتأثر به. إن هذا 
التصور النفعي المباشر للصورة جعل أنظار عبد 
القاهر تتجه إلى المتلقى دون الفنان الخالق: فنراه 
يتحدث عن إثارة الصورة لانفعال المتلقي, وتوجيه 
مواقفه بما يتماشى والأغراض الاجتماعية للشعر, 


آفاق الثقافة والتواث 


لكنه لم يهمل البحث في طبيعة الحسية للتصوير 
الشعرىء وهو يقتصر في بحثه على الجوانب 
النصريّة فحسبء وبخاصة حين عرض للاستعارة 
والتشبيه. وقد تبعت المقابلة بين الرسم والشعر هذا 
التصوّر. فقد جاء «الربط بين الجوانب الحسية 
للتصويرء والقدرة على نقل جزئيات العالم الخارجي» 
وإعادة تمثيل مشاهده في ذهن المتلقي» يرد إلى 
الممادىء العامة لنظرية المحاكاة بمفهومها السادج؛ 
الذي جعل القن بعامة والأدب بخاصة نقلاً أو نسحا 
لليعة الخارجية»(١1).‏ 
لقد تجاوز عبد القاهر هذا المفهوم السائد عند 
النقاد العرب القدامى, وسلم للشاعر: «بحقه في 
اعادة تشكيل المدركات من صور فنية جديدة؛ ليست 
مدركة للحسي من قبل»!"*)؛ أي إِنّه كان يفضل تلك 
الصور التي تتشكل في الخيال على تلك التي تلتزم 
بمدركات الواقع. 
إن تركيز عبد القاهر على الجانب اليصري في 
التصوير الشعري جعله يلجأ في العديد من المواطن 
إلى المقابلة بين الشعر والرسمء وقد تواردت على 
ذهنه خواطر متشابكة بين المعنى في النحوء والمعنى 
في الزخرفة, والمعنى في جماليات الشعرء وبعبارة 
أخرى «شعر عب القاهر بصلة غامضة بين هذه 
الجوانب»!؟؟). فمفهومه للصورة يتردد بين الدلالة 
على الشكل والدلالة على التصوير الفثي في مقابلته 
بين الصورة الشعرية والزخرفة في النسيج والتحبير 
على أنهما مبنيتان على هذا الأساسء فهو يقايل 
بينهما من ناحية الجمال الشكلي حيناء ومن ناحية 
إثارتهما للحواس والتخيلات حينَ آخر. 
وشرح عبد القاهر في كتابه (دلائل الإعجاز) 
نظريته في النظم اعتمادًا على علوم اللغة: فنظر إلى 
الصورة على أنها أسلوب في نظم الكلام: فجاءت 
المقابلة بين هذه الصورة والصورة في الزخرف 
بالنسيج مبنية على أساس شكلي. .حيث يقول 


آفاق التقافة والترات 


«ووحدت المعول على أن ها هنا نظمًا وترتيبًا وتأليفا 
وتركيبا وصياغة ونسجا وتصويرا وتحبيراء(؟؟): 
قالنظم لا يعنى «ضم الشيء إلى الشىء كيف جاء 
واتفق: وكذلك كان عندهم نظيرًا للنسج والتأليف 
والصياغة والبناء والوشي والتحبير وما أشبه ذلك, 
مما بوجب عد الأجزاء بعضها مع بعض حتى يكون 
لوضع كل حيث وضع علة تقة تقتضي كونه هناك»: وحتى 
لو وضع في مكان غيره لم يصلح,(*4) ظ 

ويواجهنا مصطلح التصوير في كتاب (أسرار 
البلاغة) بشكل أخر: «وهو يحمل في جانب من 
جوانيه فكرة تجسيم المعنوي وتمثيل الشيء في 
المخيلة, مما يجعل عبد القاهر يقارن بين التصويرات 
والتخييلات الشعرية وبين تصاوير الرسامين»!1؟). 

إن الانشفال بتوضيع تأثيرات الاستعارة 
والتمثيل والتشبيه قد دفع عبد القاهر إلى الحديث 
عن التصوير والتخييل: ومن «ثم بدأ مفهوم الصورة 
في الوضوح والبروز بأكثر مما جاء في دلائل 
الإعجان»!"*). فقد نظر عبد القاهر في الشيه بين 
طريقة الشاعر في تشكيل مادته وطريفة الرسام من 
زاوية حسن التأليف ويراعة المحاكاة. فلاحظ أنهما 
يهدفأان إلى إحداث التالف والتناسب بين عناضصر 
مادتيهماء فالشاعر يحدث التناسب والتألق بين 
أحرفه وكلماته فى القصيدة: أما السام فيحقق ذلك 

بين ألوانه على اللوحة؛ وهذا الشبه مبني على أساس 
شكلي؛ لكن عبد القاهر لم يقف عند هذا الحد» بل نظر 
كذلك في الشبه بين طريقتي الشاعر والرسام من 
حيث قدرتهما على إثارة إحساسات وتخييلات 
امتلقي. فلاحظ «أنَّ كلاً من الشاعر والرسام. 
بطريقته الحسية في التقديم؛ ونجاحه في صياغة 
مادته؛ يمكن أن يحدث تأثيرًا خاصا في نفوس 
الملتلقين؛ ويمكن أن يوقع المحاكيات في أوهامهم 
وحواسهم بطريقة تجعلهم ينفعلون أشسد 
الانفعال»(54). 


إن طريقة الشاعر والرسام في نقل العالم وتقديمه 
للمتلقى تعتمد على مادة ذات صلة بالحواس؛ تلك 
المادة القي تنبع من الإحساس» إحساس الشاعر 
والرسام' لتخاطب الإحساس - إحساس المتلقي - 
ومن هنا فإنهما «عندما يقومان بفعل المحاكاة؛ سواء 
كانت لمعنوي مجرد أو لمادي محسوسء فإنما 
يخاطبان الإاحساس والمخيلة. ويجسمان الأشيا 
والأفكار في أشكالٍ محسوسة:. يمكن رؤيتها إما عن 
طريق العين الباصرة - كما في حالة الرسام - وإما 
عن طريق العقل أو المخيلة - كما في حالة 
الشاعر .2( 4). 

إن عمل الشاعر والرسام خاضعان لقوانين العالم 
الأساسسية:ء «بل لعلة كشف وتكميل لها في الوقت 
نفسه!” *. فهما حين ينقلان العالم في أشكال فنية 
لا يلتزمان بالحدود الظاهرية له؛ بل يتجاوزان تلك 
الحدود؛ ولكن هذا التجاوز لا يمس القوانين 
الأساسية للطبيعة؛ وهذه النظرة مرتبطة يفكرة 
الاحتمال والإمكان الأرسطية؛ فالشاعر أو الرسام 
«قد ينقل الواقم أو يحاكيه كما هوء وقد ينقله أو 
يحاكيه بأقبح وأحسن مما هو عليه ولكن هذ! الحس 
أو القبح ليس مسحًا وتشويها للعالم أو قوانينه. 
وإنما هو أمر يمكن حدوته أو يُحتمل حدوته(1١0).‏ 


لقد ظهرت المقابلة بين الشعر والرسم 
الفلاسفة من شرّاح أرسطو وفي بيئة النقاد الذين 
كانوا على اتصال بهؤلاء الفلاسفة. وكانت هذه 
المقابلة تؤكد على الخصائص البصرية والوضوح في 
عملية التصويرء ومن ثم «قيل إن الشعر - بما يقوم 
عليه من تخييل - يمثل لمخيلة المتلقي مشاهد بصرية 
واضحة؛ وإن أفضل الوصف الشعرى ما قلب السمع 
بصرًاء وجعل امتلقّي يتمثّل مشهدًا منظورًا كأنّه يراه 
ويعاينه»!”*), فتأكيد الجوانب الحسية فى عملية 
التصوير - والنمط البصري منها خاصة - راجع 
اساسا إلى التأثر بنظرة أرسطو التي «تترتب على 


إذا فى بيئة 


الحواس ترتييًا طبقنً ' ينتهي إلى أن حاسة البصر 
هي أشرف الحواس»!'”): وقد ترتب على هذه النظرة 
«أن أصبح نمط الخيال الذي يعرفه مترجمو أرسطو 
وشراحه من العرب هو النمط البصرىء الذى يلح 
على تجميع الصور البصرية وتركيبها دون أن يكون 
ثمة تركيز مقايل على الصور الشمسية أو الذوقية أو 


غيرهاء!**). 


إن هذه النظرة إلى الخيال أدت إلى الخلط بين 
الصورة واللوحة بصفتهما : تقدمان صورا بصرية 
أساسًاء ومن الطبيعي «أن تتجاهل هذه النظرة 
الإاحساسات المتنوعة التي تتداخل وتشارك في 
تشكيل مادة التصوير الشعري: ذلك أ ن مثل هذه 
الإحساسات لا بد أن تضيع عند الإلحاح على 
(المقارنة) بين الشعر والرسم. وما يتبع ذلك من 
تضخيم الدور الذي تلعبه الإحساسات البصرية, 
واستبعاد كل ما عداها أو تجاهلهاء وفي هذا تضييق 
للقدرات المتنوعة التي ينطوي عليها التصوير 
الشعري»(0). 

تهمل هذه النظرة إِذَا العناية يخيال الفنان المبدع, 
وتحصر عمله في نقل جزثئيات العالم الخارجي في 
شكل صور فنية تعيد تمثيل مشاهد الواقع في دهن 
المتلقيء أي إن خيال الفنان ما هو إلا تقديم الصور 
الحقيقية البصرية خاصة: ولم يفهم النقاد القدماء 
عمومًا أن الأصل في العمل الإبداعي هو الفنان 
الخالق قبل المتلقيء لذلك راح عبد القاهر يتحدث في 
أكثر من موضع من كتابه (أسرار البلاغة) عن المتلقي 
وما تثيره فى خياله وإحساساته تلك الصورء التى 
تقدم إليه في الشعر أو الرسم؛ ولعل تأكيده على 
الاستهارة والتشبيه والتمثيل راجم إلى قدرة هذه 
الصور على إثارة خيال المتلقي» فالخيال إذا «طريقة 
خاصة في مخاطبة المخيلة؛ تعتمد على أن ترسم فيها 
صورا ذهندة ةزات خصائص حسدة»(١1‏ ). 


فقد كان عبد القاهر متأثرًا في هذه النظرة 


9 افاق الثقافة والئرات 


بمقولات الفلاسقة, لكنه فى الواقع العملي؛ أي حين 2 وتنظيم الكلمات عنصر مهم في جماليات الاستعارة. 
عرض للاستعارة والتشبيه بالدرس؛ اكتشف أن لكن إدارة هذا الجمال لا يتاتى من الكلمات يل من : 
التخييل ليس طريقة خاصّة في مخاطبة مخيلة النافي المعاني الخفية وراءهاء فنحن في الشعر «نتطلب من 
وإثارتها بالصور الحسيّة فقط. بل قدرة ذهنية ة تحمل الاستعمال الاستعاري أن يكون ذا نغمة داخلية»!١!١),‏ 
الشاعر ينظر إلى أبعد مما ينظر سواه ويكشف ويقوم البحث الاستعاري على فهم التنظيمات الداخلية 
علاقات لم يفطن لها غيره» فالشاعر: : «إنسان متخيّل» للألفاظ المكونة لها. 

والتخيّل قدرةٌ ذهنية إذا عملت في رعاية عقل مفرط إن الجمال فى الاستعارة لا يتأتى من اللفظة ذاتها . 
الذكاء؛ دائم الوعي والجهدء انتهى صاحبها إلى ما لخ بل من النظم الذي يقع في العبارةء ذلك النظم الذي 
ينته إليه سواه فيتوصّل إلى إدراك اتساق العناصدء يدل على معنى معيّن يرجع إليه السبب في الجمال. 
ويكشف عن الانفاق الكامن بين الأشياء. ومن ثم فلا شبهة إذا فى أن التطيبيق والاستعارة وسائر 
تتوافق الأنواع المختلفة وتتالف الأجناس أقسام البديع انما يكون الحسن فيها أو القيح: : 
جهة المعاني خاصة من غير أن يكون للألفاظ في ذلك 
التشبيه والاستعارة وعلاقتهما بالصورة عند نصيبء أو يكون لها في التحسين أو خلاف التحسين 


لقي 


عيد الفاضر تتصعديد وتصويب!5١).‏ واذا وحدنا ذلك أمرًا دين ؛ 


التعيدة»!"1. 


ربط عد القاهر الاستعمالات البلاغية: ولا سيما اننظر إلى الأشعار التى أثنوا عليها من جهة الألفاظ: 
التشبيه والاستعارة:ء بقدرتهما على التصوير وقالوا: كأنّها الماء جريانًاء والهواء لطفاء كقول 
والتعبير؛ أي التقديم الحسي للمعنوي قال: «وأول2 الشاعر: 
ذلك وأولاه وأحقه بأن يستوفيه النظر ويتقفاه القول 
على التشبيه والتمثيل والاستعارة» فإن هذه أصول 
كبيرة كان جل محاسن الكلام - إن لم نقل كلها - ومسَح بالأركان مَّنْ هو ماسح 
متفرعة عنها وراجعة إليها. وكأنها أقطاب تدور عليها وشُرَّت على دُهه الممارى رحائنا 
المعاني متصرفاتها واقطار تحيط يها من 1 1 0 / 
جهاتها»[1*). ولم يَنْظرٍ الغادي الذي هو رائح 


ونا قفَضَيْنامن منَّى كل حاجة 


والاستعارة: أن يكون اللفظ أصل فى الواقع أَخَدُّنا بأطراف الأحاديث بيثنا 
اللغوي؛ تدل الشواهد على أنه اختفى به حين وضع ْ 0 
مم يستعمله الشاعر وغير الشاعر في غير ذلك 
الأصلء وهي: «ضربُ من التشبيه: ونمط من ْ ْ 
التمثيل, والتشبيه قياسء والقباس بحري يما تعه هذه الأبيات غير الصورة الاستعارية؛ لأنها وقعت 


وسالت بأعناقالمطى الأباطح 


فإن| تأملنا هده الآادسيات لا نحد سيبلا إلى مد م 


القلوب, وتدركه العقول. وتستفتى فيه الأفهام موقعها وأصابت غرضهاء وحسن ترتيب تكامل معة 
والأذهانء لا الأسماع والآزان»(*), فالاستعارة إذا البيان حتى وصل المعنى إلى القلب مع وصول اللفظ 
علاقة لغوية تقوم على المقارنة, شأنها في زيك عل" إلى السمع واستقر في الفهم؛ مع وقوع العبارة في 
التشبيهء لكنها «تتمايز عنه بأنها تعتمد تعتمد على الاستبدال الأذن, وإلا إلى سلامة الكلام من الحشو غير المفيد. 


أو الانتقال بين الدلالات الثنائية للكلمات المختلفة»(١5).‏ إن أوّل ما يلقانا من محاسن هذا الشعر أنه قال: 
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لي 0 
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ولما قد قضينا من منى كل حاحة 
فعير عن قضاء المناسك بأجمعها والخروج من 
فروضها. وأكّد طواف الوداع الأخير بقوله: 
ومسح بالأركان من هو ماسح 
وأعطى دلبل المسير الذى هو قصده من الشعر: 
وركوب الركبان بقوله: 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا 
ودل بلفظة (الأطراف) على الصفة التي يختص 
بهارفاق السفر من التصرف في فنون القول 
الإشارة والتلويح والرمز والإيحاء: وأنيا بذلك عن 
طيب النفوس» ووه النشاط وفضل الاغتياط كمأ 
توجبه الألفة والمحبة, وتنسم عبير الأوطان والأحبة: 
واستماع التهاني والتحيات من الأحباب والخلان: 
وزان كل ذلك باستعارة لطيفة: أفاد منها بلطف 
الوحى والتنبيه. فصرّح أولاً يما أوماً إليه من الأخذ 
بأطراف الحديثء من أنهم تنازعوا أحاديثهم على 
ظهور الرواحل في حال توجههم إلى الأوطان؛ وأخبر 
بعد ذلك بسرعة السير؛ إذ جعل سلاسة السير بمسيل 
الماء في الأباطح. وكان في ذلك تأكيد لما قبله؛ لأن 
الظهور إذا كانت وطيئة وطيدة جاء سيرها أسهل 
النشاط 30 الحديث يث ليب ثم قال (بأعناق اللي) 
في ناي ويبين مره من هواديها وصدورها. 
وسائر أجزائها التى تستند إليها : في الحركة, وتتبعها 
فى في الثقل والخفة والمرح والنشاط.. 
إن هذا القياس ليس بقياس الشعر الموصوف 
بحسن الالفاظ؛ وإن كان لا يبعد أن يتخيله من لا ينعم 
النظرء وحق هذا المثل أن يوضع في نصرة بعض 
المعاني الحكمية والتشبيهية!؟١).‏ 


لقد توصل عبد القاهر بهذا الأسلوب التحليلى إلى 
إبراز الصورة الكامنة في الأبيات: والمعنى الذي يريد 
إبرازه ليس الفكرة المتضمنة في الألفاظ بقدر ما هو 
صورة تلك الفكرة؛ أي معنى المعنى. إنه يركز فى 
تحليله على كمال التركيب والشكلء, كما يركز على 
ظاهرة التكثيف والإيحاء والإيماء فى الألفاظ. 

إن النظم المحكم والمكف يعطي إيحاءات تشمل 
الأبعاد المختلفة والدلالات المتشعبة للفظة: واللفظة 
كمعطى حسي تثير الخيال» وتجعله يتصور أبعادها 
الواضحة والخفية. 


إن حسن هذه المعاني راجع إلى الجمع بين أشكال. 
مختلفة في وحدة تثير الخيال وتحفز الفهم 
لاستيعابهاء تلك الوحدة أو المعنى إنما هى فى الحقيقة 
الصورة التي تشكلت في العبارة, فاستعمال 
الاستعارة عبارة عن «فكرتين اثنتين عن شيئين 
مختلفين: تعملان خلال كلمة أو عيارة واحدة 
تساندهما معاء ومعنى هذه الكلمة أو العبارة هو 
الناتج عن تفاعلهما»!؟؟!, فالمعنى الذي ينتج عن هذا 
التفاعل هو الصورة التي يثيرها خيال المتلقي, وإن 
عملية التصوير الشعري ذات علاقة بالتعبير الحسي, 
وتستعمل كلمة الصورة أحيانًا «مرادفة للاستعمال 
الاستعارى للكلمات:[لأن] فلسفة الاستعمال 
الاستعاري هي عينها فلسفة الفن في بعض 
جهاتها»!). فالاستعارة ليست عملية تزيين لفظي, 
وإنما «هي جِنْء أساس من نظرية المعنى»!١"),‏ وتتطلب 
دراستها النظر في طبيعة اللغة التصويرية عامة. 

وقد عنى عبد القاهر بالتشبيه قدى عنايته 
بالاستعارة لا رآه في هذا الباب من قدرة على تقديم 
المعنى بطريق حسي يثير خيال المتلقي» والتشبيه 
علاقة مقارنة تجمع بين طرفين لاتحادهما أو 
شتراكهما فى صفة أو حالة أو مجموعة من الصفات 
واللأحوال ؛ وتستند هذه العلاقة على المشابهة الحسية 
أو المشابهة في الحكم أو التقصي اذهني, وقد جعل 


2 آفاق التفاخة والتراث 


ع 


عبد القاهر للتشبيه أصولاً ثلاثة: «أحدها: أن يؤخد 
الشبه من الأشياء المشاهدة والمدركة بالحواس على 
الجملة للمعاني المعقولة, والثاني: أن مؤخذ الشبه من 
الأشياء امحسوسة مثلها إلا أن الشبه مع ذلك عقلي: 
والثالث: أن يؤخذ الشبه من المعقول للمقول»!"'. 
والتشبيه لا يكون الأّين الأشياء المختلفة؛ لأن الأشياء 
الشتركة في الجنس والمتفقة في النوع تستغني بقيام 
الشمه وشوته بينها على التأمل وإعمال الفكر ؛ لإيجاده 
وإثباته فيهاء «وإنما الصنعة والحذف والنظر الذي 
يلطف ويدق في أن تجمع أعناق المتنافرات والمتباينات 
فى ربقة؛ وتعقد بين الأجنبيات معاقد نسب وشبكة»!" . 
والتشبيه الدقيق ما كانت أجراؤه أشدّ اختلافا 
فى الشكل والهيئة: ثْمْ كان التلاؤم بينها مع ذلك أتم 
والاتتلاف أبين؛ «واعلم أني لست أقول لك إنك متى 
قرنت الشىء يبعيد عنه في الجنس على الجملة فقد 
أصبت وأحسنت: ولكن أقوله بعد تقييد وبعد شرط, 
وهو أن تصيب بين المختلفين في الجنس وفي ظاهر 
الأمرشبهًا صحيحًا معقولاء وتجد للملائمة والتأليف 
بينهما مذهبا وإليهما سبيلاء وحتى يكون ائتلافهما 
الذى يوجب تشبيهك من حيث العقل والحدس في 
وضوح اختلافهما من حيث العين والحس»(١),‏ 
فالتشبيه سواء كان بين المحسوسات أو المعقولات 
يعتمد على العقل؛ أي المنطق؛ والشبه المعقول ما كان 
واضح الانتلاف بالنسبة للعقل قدر اختلافة في 
الواقع المحسوس. ولا يتفك عبد القاهر في التحرى 
عن العقل في مباحثه حول النظمء لكنه لا يعني به 
المنطق الفلسفي بقدر ما يعني به الوضوح؛ لأن المنطق 
الفلسفي مقيد للفن» ولذلك عد عبد القاهر أن للشعر 
منطقا خاصا به؛ وتتمثل براعة الشاعر إِذَّا فى قدرته 
على إيقاع الائتلاف بين الأشياء المتباعدة المختلفة, 
فإنك د أن! استقريت التشبيهات وجدت التباعد بين 
الشيئين كلما كان أشد كانت إلى النفوس أعجب, 
وكانت النفوس لها أطربء وكان مكانها إلى أن 


تحاث الاريجية اقرب!'"). 


افاق الثقافة والتواث 


ويقدم التشبيه هذا الائتلاف إلى المتلقى على شكل 
وحدة فنية أو صورة تثير خياله وانفعالاته, «وذلك أن 
موضع الإستحسان ومكان الاستظرافء. والمتسر 
للدفين من الارتياح» والمتآلف للناظر من المسرة: 
وللوقف الأطراف المبهجة» أن ترى بها الشيئين مثلين 
متباينين» ومؤتلفين مختلقين: وترى الصورة الواحدة 
في السماء والأرض وفي خلقة الإنسان وخلال 
الروض»!' "). 


إن الواقع الحصسوس مركب لا محالة. والتشبيا 
كعملية تقديم حسب هذا الواقع - تمعن النظر في 
جزئياته حتى تكون أكثر دقة؛ فالشاعر ينظر في 
تفصيلات الواقع» ويتأملها حتى تكون صورته أكثر 
شمولاً ووضوحاء «واعلم أن قولنا [التفصيل) + عيارة 
جامعة. ومحصولها على الجملة أن 
أوصانًا: فأنت تنظر فيها واحدًا واحدًاء وتفصّل 
بالتأمل بعضها عن بعضء و أن يكون في الجملة حاجة 
إلى أن تنظر في أكثر من شيء واحدء وأن تنظر في 
الشىء الواحد إلى أكثر من جهة واحدة»("). 

ويضرب الجرجاني أمثلة لتوضيح فكرته لصور 
متشابهة يقع بينها التفضيلء وقد أشار إلى قول 
بشان: 


وأسيافناليل تَهاوَى كواكبه 
وقول المتنبي: 
يزور الأعادري في سماء عجاحة 
أسنّتهفى حانيَّيها الكواكب 
وقول عمرى بن كلدوم : 
تبني سَنابكها من قوق أرؤؤسهم 
سَقَفَا كَواكيهُ الييض المنائير 
ويرى الجرجاني أن بيت بشار أفضلها على الرغم 


من تشابه الصور فيهاء لقوة الحركة فيهاء واتجاه 
السيوف فى كل الجهات: وتصادمها بعضها ببعض' 
وأن الشاعر قد نظم دقائق الصورة في نفسه. 
وأحضر صورها بلفظة واحدة هي (تهاوى): ونبه 
عليها بحسن تشبيه وأكمله؛ لأآن الكواكب إذا تهاوت 
اختلفت جهات حركاتهاء وكان لها في تهاويها تواقع 
وتداخل, ثم إنها بالتهاوي تستطيل أشكالها!'". 

وهكذا يركز عبد القاهر في تحليله على قدرة 
التشبيه في نقل الجزئيات والإحاطة يها من كل 
جانب: فالصورة التشبيهيّة كاملة تعنى بالتفاصيل 
وتبرزها لعين المتلقي؛ فتثير خياله حتى يتصور مجمل 
العلاقات بين هذه الجزئيات الواضحة: الحسية منها 
والخفية التي لا تبصرها إلاعين الخيال. ومن لمهم أن 
نلاحظ هنا عناية عبد القاهر بحاسة اليصرء ١‏ 
الذى دعاه إلى عد خيال الشاعر يقدم صورا بصرية 
أمامتاء ومن هنا انطلقت المقايلة بين الشعر 
والتصويرء الصورة واللوحة. 

إن إعجاب عبد القاهر بكلمة (تهاوى) مثلا مرده 
إلى ما تتضمنه هذه الكلمة من صورء فالكواكب حين 
تتهاوى تكون في هيئة حركة سريعة ومتداخلة 
ومتباينة الاتجاهات, كما أنها تأخذ أشكالاً غير 
أشكالها الحقيقية. إن ما يزداد به التشييه 51 
ودقة في نظره ‏ أن يجيء في الهينات التي تقع عليها 
الحركات؛!؛ ').وتاتي هذه الهيئة القصودة: في 
التشبيه على وجهين: «إحداهما: أن تقترن يغيرها 
من الأوصاف كالشكل واللون ونحوهماء والثانى: 
أن تجرد هيئة الحركة حتى لا يُراد غيرهاء(*"). ومن 
الأول قول الشاعر: 


وا لشمس كالمرأة في كف الأشل 
فقد أراد أن يريك مع الشكل الذي هو الاستدارة: 


ومع الإشسراق والتلالق على الجملة, الحركة التى 
تراها للشمس إذا أنعمت التأمل؛ ثم ما يحصل فى 


نورها من أجل تلك الحركة؛ وذلك أن للشمس حركة 
متصلة دائمة فى غاية السرعة. ولنورهاء يسيب تلك 
الحركة؛ تموج واضطراب عجيب. ولا تكتمل صورة 
هذا التشبيه إلا بآن تكون المرأة فى يد الأشل؛ لأن 
حركتها تدور وتتصلء ويكون فيها سرعة وقلق 
شديدء حتى نرى المرأة لا تقر في العين؛ وبدوام 
الحركة وشدة القلق فيها يتموج نور المرأة» ويقع 
الاضطراب الذي يسحر الطرفء وتلك حال الشمس 
بعينها حين تمد النظر وتنقذ البصر حتى تتبين 

الحركة العجيبة في جرمها وضوئها, فنك تر ترى 
شعاعا كأنه يهم بأن ينبسط حتى يقبض من جوانيها . 
ثم يبدو فيررجسع في الانبساط الذي بدأه إلى 
الانقباضء كأنه يجمعه من جواني الدائرة إلى 
الوسطء وحقيقة حالها في ذلك مما لا يكمل البصر 
لتقريره وتصويره في النفسء فضلاً عن أن تكمّل 
العبارة لتأديته: ويبلغ البيان كنه جودته(").: «وأما 
هيئة الحركة مجردة من كل وصف يكون في الجسم 
فيقع فيها نوع من التركيب بأن يكون للجسم حركات 
في جهات مختلفة... وكلما كان التفاوت في الجهات 
التي تتحرك أبعاض الجسم إليها أشد كان التركيب 

هيئة المتحرك أكثر»(""). 


وقد أورد عبد القاهر أمثلة كثيرة للتدليل على رأيه 
من الشعر والنثر» وحللها تحليلاً دقيقاء وتوصل بمثل 
هذه التحليلات إلى الريط بين الاستعمالات البلاغية 
وعملية التصوير الشعري؛ وقد عني بالاستعارة 
والتشبيه خاصة؛ لأنهما يقدمان المعنوي بطريقٍ 
حسّيء ولأنهما يتعلقان بالخيال بصورة مباشرة» 
فالصور الشعرية عند عبد القاهر تاج الخيال أي 
تلك القدرة الذهنية التي تجعل الشاعر «ينظر إلى أبعد 
مما ينظر إليه سواه؛ ويكشف علاقات لم يلتفت إليها 
معاصروه وأسلافه»(”"). وهى كذلك طريقة خاصة 
في مخاطبة الخيال» خيال المتلقي» فالصورة الشعرية 
تثير لمتلقّي, وتجعله يعيش تجارب لا تتوافر ل 
بدوئها. 


اق آفاذ الثقافة والتواث 


وقد تأثَّر عبد القاهر بما قاله الفلاسفة عن قدرة 
الأقاويل الشعرية على بسط النقس وقبضها. واتفق 
معهم على رد جانئب كبير من تأثير الشعر إلى قدرنه 
على تحسين الأشياء وتقبيحهاء ولذلك ذهب إلى 
الاهتمام بالتصويرات والتمثيلات: يهرّ الممدوحين 
ويحركهمء ويحدث ضربًا من الفتنة في نفس 
التلقياة"). ولا تنفصل الصورة الأدبية عن التفكير 
لكنّى الشامل, فهي «وإن لم ترتبط فيها المفردات 
المكانية والزمانية ارتياطًا منطقيًا فإن هذا لارتباط ١‏ 
يزال - ولا بد أن يكون - خاضعا لمنطق الشعور»!”” 
فالجمال الذى يحدثه الشعر في نفس المتلقي مرده إلى 
قدرته على خلق الوحدة والانسجام بين مظاهر 
الطمعة الحسية المختلفة, فالتعبير الفني «هو وحده 


القادر على أن يخلق الجمال من مجموع جانبين؛ كل 


منهما لا يكتفي دذاته: وفي هذا الضوء نفهم كيف 
يحقّق الخيال صفةٌ علياء هي التوازن والاعتدال: 


. -لسان العرب؛ ماده صور‎ ١ 

؟ - تاج العروس: 557. 

” - مقالات في الشعر الحاهلى: 5548؟. 

؛ - جدلية الخفاء والتجلى: ؟؟. 

4 - معجم مصطلحات التحليل النفسي: 501. 
5 - نظرية الأدب: 194. 

- الصورة الفنية فى الشعر الجاهلى: .7٠١‏ 
4 - مقالات في الشعر الجاهلي: 517. 

5- المرجع السايق: 1 .١95‏ 

٠‏ - التفسير النفسي للآدب: ؟5. 

.56 مقالات في الشعر الجاهلي:‎ - ١ 

.577 الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي:‎ - ١١ 
.؟41١ نظرية الأدب:‎ - ١ 

5 - المرجع السايق: ١5؟.‏ 


22 الصورة الغنئية:‎ - ١ 


أفاق الثقافة والتراث التق 


فيشيع الرضا بالانطلاق والتحرر من جهة؛ والمتعة 
بالقالب المنسق من جهة ثانية»[41). 

للشعر متطقه الخاص به 
الذي يختلف عن منطق الفلسفة؛ فالجمال في الشعر 
لا يفهمه إلا صاحب ذوق وممارس للشعر: فإذا انفق 
على الحقائق العلمية فالأمر مختلف بالنسبة للشعر, 
فالمعقول فيه هو الذوقء فمن لا ذوق له لا يدرك ذلك 
الجمال؛ وقد اعتمد عبد القاهر في تحديد الصورة 
الأدبية على الذوق من جهة: والثقافة الواسعة المتنوعة 
من جهة أخرى. ولعل ما نجده من جدل في كتابه 
(دلائل الإعجاز) يرجع إلى البيئة الأشعرية الكلامية 
التي نشأ فيها عبد القاهرء ولكنه لا يتعلق بالفن الأدبي 
وتحليله بقدر ما يتعلق بالمناظرات الفكرية والمواقف, 
مثل موقفه من الشعر وأهميته؛ والنحو والألفاظ 
والمعاني ودورها في النظمء وهي أمور تحتاج إلى 
الدقة في النظر؛ لأن سبيلها الإقناع. »© 


وقد عد عيد القاهر أن 


1 - نظرات جديدة في الفن الشعري: .4١‏ 
/اؤ - الصورة الأدبية: 5 
4 - الصورة الفنية: .51١‏ 
4 - الصورة الأدبية: .١7‏ 
٠‏ - المرجم السايق: .١5‏ 
1 التفسير النفسي للأدب: ١١7‏ 
55 - المرجع السائق: 159. 
- ينظر: فى النقد الحديث. 
6 - جدلية الخفاء والتجلي: .١5‏ 
6 - الحبو ان 
56 - العمدة: /ا7١.‏ 


ع/را؟ 3 . 


1" - المثل السائر في أدب الكاتّب و الشاعر: 1/5 ؟١.‏ 
8 - ديوان اين المعتز: ١//ر +6٠0‏ -501,. 

5 الصورة الفنية: ١55؟.‏ 

" - دلائل الإعجان: © 


5” - المرجع السايق: 515. 
57 - المرجع السابق: 518. 
5" -- نظرية عبد القاهر في النظم: 77 
6 - المرجع السايق: 14. 

5 - مقدمة في الشعر: ١1؟.‏ 
/0؟ - المعقول وأللا معقول: 594. 
8 - الصورة الفنية: ؟15. 
5 -المرجع السابق: .51١‏ 
- المرجع السابق: 515. 
١‏ -المرجع السايق: .507١‏ 
؟ - المرجم السابق: 18. 
47 - نظرية المعنى: 5١١‏ 

6 - دلائل اللإعجان: ١‏ ؟. 

5 - المرجع السابق: .5١‏ 

5 - الصورة الفنية: .١ 2١‏ 
5 - المرجم السايق: 125. 
8 - المرجع السايق: .51١‏ 
- المرجع السايق: 555. 
5٠‏ - المرجم السايق: 11 .١‏ 
١ه‏ المرجع السايق: 5 ؟١.‏ 
55 - المرجع السايق: .١ 7١‏ 
5 - المرجم السايق: 59/1؟. 


غ - المرجع السايق: .١/1‏ 


.1 555 

- أسرار البلاغة, لعبد القاهر الجرجانيء تح. ريتر استانيول, 
م. وزارة المعارف: مصر, 15055. 

- الاسس الجمالية في النقد العرفى. لعرّ الدين إسماعيل, 
ط؟. دار الفكر العربى: ١91/4‏ . 

- إعجاز القرآن: للقاضي عيد الجدارء تح. أمين الخولى, 

- الإمتاع والموّ انئسة, لآأبي حدان التوحيدي. تم. أحمد 
أمين: وأحمدن الزينء القاهرة, ؟1905, 


أآفاق التقافة والتوات 


0 - المرجم السايق: 1 ؟؟, 

8 - أسرار البلاغة: 5؟. 

5 - المرجم السايق: 1١‏ . 

6٠‏ - الصورة الفنية: 15؟. 

5 - الصورة الأدبية: 6. 

5 أسرار البلاغة: .5٠١‏ 

1 - المرجع السايق: ١؟‏ - 8؟. 
4 - نظرية المعنى: .١١‏ 

6 - الصورة الأددية: 7 1. 

- نظرية المعنى: 84. 

1 - أسرار البلاغة: .3١‏ 

8 - المرجع السابق: 1١37‏ . 

8 - المرجع السايق: 18 -779. 
- المرجع السايق: .١١1‏ 

.١١١ المرجع السايق:‎ - 8١ 

؟لا - المرجع السايق: ؟155. 

كلا - المرجع السايق: 1825 - .1١١‏ 
/ - المرجع السايق: .١1514‏ 

0 - المرجع السابق: 138 - 116. 
١لا‏ - المرجع السابى: .١15‏ 

“الها المرجع السايق: 18 .١‏ 

م الصورة الفنية: 5؟؟. 

5 - المرجع السابق: .25١‏ 

- التفسير النفسي للأدب: .١81‏ 
1 - الصورة الأدسية: .١5‏ 


- بدان إعجاز القرآن: للخطابي. تح. محمد خلف الله؛ ومحمد 
زغلول سلامء دار المعارف: مصر. 1538. 

- الببان و التبدين. للجاحظ؛ تم. عيد السلام هارونء القافرة: 
34 . 

- تأويل مشكل القرآن. لابن قتيبة؛ تم. السيد أحمد صقر 
مصرء 151/5. 

- تاج العروسء للزبيدي: م الخيرية» مصر. 7١١١1ه.‏ 

- تطور دراسات إعجاز القرآنء لعمر الملا حويشء مجلة كلية 
الآأدانى: جامعة يقداد: يقداد. 
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- الفهرست. لابن النديم. م. الاستقامة, القاهرة. 


- حدلدة الخفاء وا 51 - لتجلي, لكمال أنو ديبء دار العلم للملادين: _- اللفكة العربنة معناها ومنناها, لتمام حسان؛ الهيئة 
المصرية العامة للكتابء القاهرة, ١51/8‏ . 


- التفسير النقسي للأدب. لعرّ الدين إسماعيل: دار العودة, 


بدروت: 191/8. 
- الحدو ان؛ ١١‏ جاحظ: تح. عبد السلام هارون: دار إحياء - المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. لابن الأثير تح. 
التراث: القاهرة. ٠‏ 195. أحمد الحوفيء دار الرفاعي: الرياض. 1987 . 
- دلائل الإعجازء لعبد القاهر الجرجانيء م. الفتوح الادبية, - المصون في الأدب, لأبي أحمد العسكريء تح. عبد السلام 
5 - دأر المعرفة؛ بيروت» كممةأ. شارون: الكويت, .153١‏ 
- ديوان عبدالله بن المعثر, تح. محمد بديع شريف؛ دآر - مقالات في تاريح التقل العربيء لداود سلومء دار الرشيد 
المعارف» القاهرة /ا/ا151. للنشرء بغداد: ١58١‏ . 
- الرسالة العذراء. لابن المديرء تح. زكي مبارك؛ دار الكتب - مقالات فى الشعر الجاهلي, ليوسف اليوسف, دار 
المصرية؛ مضصر . الحقوقء ودار المطيوعات الجزائرية. 158. 
- الصورة الأددية؛ لمصطفى ناصف. دار المعارف؛ مصر : - معجح مصطلحات التحليل النفسى : لحاك لابلانش, 
- الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي, لجابر 8 1. ظ 
- الصورة الفنية فى الشعر الجاهلي, لنصرت عبد الرحمن؛ محمود ؛ ط ؟ ؛ دآأر الشروق: أمذا, 
مكتية الأقصىء عمان: 191/5 . - نظريبة الأدب, لرينيه ودلك, ترجمة محيى الدين صبحى؛ 
- الصناعتين. لأبى هلال العسكرى: تح. أبو الفضل, وخالد الطرابيشيء المؤسسة العربية للنشرء بيروت. .١1585‏ 
والبجاوي؛ م. البابي الحلبى: مصرء 151/١‏ . - نظرات جديدة فى الفن الشعري. لاير افيح العريض: ط؟.: 
عدد القاهر الحرحانى بلاغته ونقده؛ لأحمد مطلوبء وكالة الكويت؛ 191/5. 
المطبوعات الكويتية؛ الكويت»: ”1517 . - نظرية عبد القاهر الحرحانى فى النظم: لدرويش 
بغداد. .1١1/8“7‏ - نظرية المعنى فى النقد العربي؛ لمصطفى ناصفء دار 
- العمدة في محاسن الشعر وادايه ونقده: لابن رشيق العلم: القاهرة, .١1576‏ 
القيرواتي» تح. محمد محيي الدين عبد الحميد: دار الجيل: - نظرية النظم, للدكتور حاتم الضامن. دار الحرية للطباعة: 
ديروت 1583 . قد أد»؛ 58 أ , 
_- فنْ الشهر, لأرسطو . فح شكري محم عياد, دار الكجاب _- الدفن الأدبي, لأحمد أمين , طةٌ: دان الكتاب العربي: ببروث: 
العربيء القاهرة؛ /19713. /16 ., 
- في النقد الحديث؛ لنصرت عيد الرحمن؛ مكتبة الأقصى, - النقد المنهجى عند العرب, لمحمد مندورء دار نهضة مصر 
عمان» 151/5. للطباعة والنشرء القاهرة. 


افاق التقافة والتراث 


تسريب التراث العربيى المخطوط 
إلى المكتبات الأوربية والامريكية 
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مقد مك : 


الأستاذ/ عبدالجبار عبد الرحمن 
دبى دولة الامارات العربية المتحدة 


يُقصد بالمخطوطات العريية 4 هذا البحث مجموعة المؤلفات والمصنفات التى ألفهاء أو أملاهاء أو 
ترجمهاء؛ رجال الفكر العرب والمسلمون 2 صنوف العلم والمعرفة المتنوعة: مئن بدأ التدوين والتأليف 
عند العرب 4# القرن الأول الهجري حتى نهاية القرن الثاني عشر الهجري (القرن الثامن عشر 
الميلادي)؛ أي بعد دخول الطباعة وانتشارها 2 الأقطار العربية. وهذه المخطوطات كتيت بخط اليد 
على الورق ( وب حالات قليلة على مواد أخرى مثل البردي)» وينسخة واحدة أو بنسخ محدودة. 


وتزخر ا مكتبات والمتاحف 4 الوقت الحاضر بمجموعات من هذه الكنب الخطية:؛ موزعة وميعثكرة 
جميع أرجاء العالم. قسم مى هده الكتب تشتصضتك المكتبات العامة والخاصة ف الأقطار العربية: 


وقسم موجود أ اليلدان الإسلامية, وقسم آخر تسرب إلى البلدان الأوربية والآ مريكية. 


والذي يهمنا في هذ! البحث المخطوطات العربية 
التي كان موطنها الأصلى الأقطار العربية أو البلدان 
الإسلامية: ثم انتقلت بشتى الطرق والأساليب إلى 
ايدي الأجانب في أوريا وأمريكا خلال القرون 
الأربعة الأخيرة 
وسنحاول في هذا البحث تعرّف التراث العربي 
الخطوط والموجود حاليًا في المكتبات والمتاحف 
الأوربية والأمريكية, ورصد هذه المراكز التى تضمهة. 
ثم نستقصى أعداد هذه المخطوطات والفهارس التي 
اعدت لوصفها, ثم بعد ذلك نلقي الضوء على الطرق 


آفاق التقافة والترات 


والأساليب التى استخدمت في تسريب الترات 
العربيء. وبخاصة المخطوطات العربية وغيرها من 
المخطوطات الإسلامية:ء إلى المكتيات والمتاحف 
الأوربية والأمريكية. 
اعداد اليخطوطات 2 العالم 

من الصعوبة التحقق بصورة دقيقة عن أعداد 
المخطوطات العربية والإسلامية في المكتيات في 
العالم. وقد يقول قائل: إن بالإمكان إحصاء المكتبيات 
التي صدر لها فهارس لتعرّف أعدادهاء ولكن كيف 
السبيل إلى معرفة أعداد المخطوطات في المكتبات 


التى لا يصدر لها فهارس بعد؟ وكيف نصل إلى 
الخذائن والمجموعات المجهولة التي لا نعلم عددها؟ 
ويخاصة إذا عرفنا أنه كثيرًا ما تظهرء بين الفينة 
والفنية. مجموعات من المخطوطات بطريق المصادفة؛ 
كما هى الحال في المكتبة الأحمدية بطنطاء ومكتبة 
الجامع الكبير في صنعاء باليمن: والمكتبة الملكية في 
المغرب؛ وغيرها من اللكتبات التي كشف عن 
مخطوطاتها في السنوات الأخيرة. 
لذا ممكن القول إنه لا توجد لدينا إحصاءات دقيقة 
عن أعداد المؤلفات العربية من بداية التأليف والتدوين 
عند العرب القدامى إلى ظهور الطباعة في الأقطار 
العربية, كما لا نعرف مقدار ما ضاع وفقد منها على 
مدى العصور السالفة؛ ولا أعداد ما وصل منها إلينا 
ساًا. ويتبع ذلك غياب الإحصاء الدقيق لأعداد ما هو 
معروف ومفهرس من الموجود فعلا في مكتبات العالم. 


لهذا لجأ بعض المعنيين بالتراث العربي المخطوط 
إلى التقديرات التقريبية فى معرفة أعداد المخطوطات. 
معتمدين على تجاريهم الطويلة في العمل مع التراث 
العربي: فجاءت عباراتهم مليثة بالتخمينات 
والاستنتاجات؛ ومبنية على الظن. وأول من أطلق هذا 
الظن الدكتور صلاح الدين المنجد ؛ فقدّر ما هو 
موجود من كتب خطية باللغة العربية مع فسخها 
المتعددة في مكتبات العالم في وقتنا هذا بنحو ثلاثة 
ملايين مخطوط!'!. ويمكن أن نزن هذا التقدير 
للمخطوطات العربية فى ضوء ما للمنجد من خبرة 
طويلة في هذا المجال» ومن كونه شغل وظيفة مدير 
معهد المخطوطات العربية التابع لجامعة الدول العربية 
مدة طويلة؛ واطلاعه الواسع المباشر على المخطوطات 
خلال رحلاته وتطوافه فى الأقطار العربية والاسلامية 
والأوربية. إضافة إلى مكانته المعروفة بصفته عا 
حاضر وكتب وحقق ونشرّ الكثير من الكتب 
والمقالات حول موضوعات تتصل بالتراث العربي 
المخطوط. 


أفاق الثقافة والترات 


وتبع المنجد في تقدير أعداد المخطوطات عدد من 
الباحثين. منهم الدكتور سامي خلف الحمارنة؛ فقدر 
المخطوطات يما يربو على المليونين!'). 

ثم جاء عبد الله الجبورى الذي قدرها بثلاثة ملايين 
ونصف مليون مخطوط('), وأحمد سعيدان الذى 
قدرها ما يبن ستة وسيعة ملايين مخطوطة!؟), كما 
قدرتها نبيلة عبدالمنعم باكثر من أربعة أو خمسة 
ملايين مخطوطة!*!؛ ثم زهير شاويش بمليوني 
مخطوطة!١).‏ أما مكره محمد أحمد فجاءت تقديراته 
مليون مخطوطةا"). 

وقد تحاشى يعض العلماء. ممن أهتمو! بدراسة 
المخطوطات وفهارسها. إعطاء تقديرات لأعدان 
المخطوطات العربية في العالم كما فعل بروكلمان: 
وسزكين؛ وكوركيس عواد. وهلموت ريتر. 
أعداد الخطوطات العربية 2# أوريا وأمريكا 

من المعروف أن المستشرقين والمستعربين اهتموا 
بالمخطوطات العربية وغيرها من المخطوطات 
الاسلامية اهتمامًا كييرًا منذ القرن السادس عشر 
المبلادى. فقاموا بجمعها. ووضع الفهارس لمحتويات 
مكتباتهم. وخزائن مجموعاتهم , بلغاتهم . 

ويبدو لبعض الباحثين أن رصد المخطوطات 
العريية وإحصاءها في أوريا وأمريكا أمر ميسور 
وسهل؛ لان أغلب المخطوطات عندهم مفهرسة 
ومصنقة: ولكن الحقيقة أنه لاتزال هناك مصاعب 
تكتنف تعرّف أعداد هذه المخطوطاتء وبخاصة إذا 
عرفنا أن الفهارس التي أصدرها المستشرقون عن 
المككتيات عندهم تخلط بين المخطوطات العريية 
وغيرها من المخطوطات الإسلامية المكتوية يالحرف 
العربي وبلغات غير العربية كالفارسية والتركية 
والأوردية؛ مما يصعب إحصاء مقدار كل فئة من 
فئات المخطوطات على حدة. كما أنه لايزال الكثير 
من المخطوطات العربية قي المكتبات الغربية دونما 


فهرسة كاملة لمحتوياتهاء أو أن بعض هذه الفهارس جدول بأعداد المكتبات التى تقتنى 
غير منشور. ولعل أحسن مثال المخطوطات العربية ‏ مخطوطات عريية في أوريا وأمريكا وأعداد 
في مكتبة الكونغرس في أمريكاء التي تحتوي أكثر المخطوطات في كل دولة 
من )١٠٠١(‏ مخطوطة: لم يفهرس منها سوى (55) 
مخطوطة فقط. 

اذا لجأ بعض المهتمين بالمخطوطات العربية في 
هذه الحالة إلى التقدير والتخمين أيضًا. ومنهم 
كوركيس عوآاد الذى قدر ما تضمه المكتبات في الدول 
الأوربية وفي الولايات المتحدة الأمريكية بما لا يقل في يوغسلافيا (السايقة) 
جملته عن ستين ألف مخطوطة!8). الولايات المتحدة 


أما بيرسون فقد وصل فى تقديره لعدد فرنسا 
المخطوطات في أقطار أوربا وشمال أمريكا إلى مئة إيطاليا 
آلف مخطوطة عربية(!). أزاننا 
ذكرته ميخائيلوفا وزميلها خالدوف عام 8 ١‏ انا 
فقدرت بزهاء )١150(‏ ألف مخطوطة عربية('١).‏ وتبقى 0 
بلقاز دأ 
هذه أ لتقديرات موضع شك؛ لان هذين اليا حنين 7 لد 
اعتمدا في إحصائيتهم المطبوع والمنشور من الفاتيكان 
الفهارس فقط. وكمثال على ضألة هذ! التقدير؛ إذ إن إيرلندا 
العدن الذى قدرآه للمخطوطات العريية ؤ فى الولايات الئمسا 
المتحدة الأمر بكية )١١١‏ أله : 3 نيئما 5 
- مريكية ( ) ألف مخطوطة, بينما قدرها الدانمارك 
كما يقول(1؟). تشبيكو سلوفاكية 
السيويد 
والإعطاء صورة واضحة ومفصلة لأعداد 
الخطوطات العربيا 3 فده وأمريكا. موزعة على سويسرا 
ندرج فيما يلي جدولاً يتضمن أسماء الدول مع ذكر يلحكا 
عدد اللكتبات التي تحوي مخطوطات عربية فيهاء ثم اليوناء: 
27 7 يونان 
عد ل لخطوطات العربية في كل دولة؛ معتمدين على 
الإحصاء الذي قام به الباحثان ميخائيلوفا اند 
وخالدوف. النرويج 


3 أفاق الثقافة والتراتث ‏ 


ع 3 


عرو 


واستنتاجًا من الجدول السابق يتضح أن أغذى 

البلدان الأجنبية بالمخطوطات العربية هي روسيا 
وفيها 0 ألف مخطوطة: وتليها بريطانيا وفيها نحو 
٠‏ ألف مخطوطة:ء ثم يوغسلافيا (السابقة) وفيها 
نحو ؛١‏ ألف مخطوطة. أما الولايات المتحدة 
الأمريكية ففيها نحو ١١‏ ألف مخطوطة عربية. ثم تأتي 
كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا بدرجات متقاربة من 
حيث ما تضمه من مخطوطات تتراوح ما بين 8 ألاف, 
و آلاف مخطوطة. أما الدول الأوربية التى تقتني 
زهاء ثلاثة آلاف فهي كل من إسبانيا وبلغاريا 
والفاتيكان وإيرلندا. أما النمسا فيقدر عدد 
المخطوطات فيها نحو ١٠٠١‏ مخطوطة. أما بقية الدول 
الأوربية ففي كل دولة منها أقل من آلف مخطوطة. 
فهارس المخطوطات العربية ةك البلدان 
الأوربية والأمريكية: 


يقول صلاح الدين المنجد إن أول من وضع 
فهارس للمخطوطات العربية في أوربا ليس العلماء 
الأوربيون. بل الشرقيون العرب. فأول فهرس صدر 
في أوريا فهرس المخطوطات في فلورنسا في إيطاليا 
الذي وضعه راهب مسيحي من لبنان: أسمه 
اسطفيان عواد السمعاني في سنة 757١م.‏ وقد 
وضع هذا الراهب أيضًا مع راهب آخر اسمه يوسف 
السمعاني (ت ١1718‏ م) فهرسًا للمخطوطات الموجودة 
في مكتبة الفاتيكان. صدر في روما عام 11751م. 
ونجد ثالث فهرس للمخطوطات العريية يصدر في 
الأسكوريال في إسبانياء وضعه راهب مسيحي 
لبناني اسمه ميخائيل الغزيري: وطبع هذا الفهرس 
فى مدريرد خلال المدة ما بين ١6٠١‏ وق9970١‏ فى 
محلدي(''). 


وقد بدا الأوربيون بعد ذلك بالاهتمام في فهرسة 
المخطوطات في مكتباتهم فصدر على مر الأيام العديد 


وقد ظهرت في السنوات الأخيرة بعض الأعمال 


آفاق الثقافة والترات 753380 


(الببليوغرافية) التي سعت إلى رصد فهارس 
المخطوطات العربية في العالم وتنظيمها بشكل قوائم 
للتعريف يها . 

وأول من تولى رصد فهارس المكتبات المعروفة في 
الشرق والغربء التي تحتوي على مجموعات من 
المخطوطات العربية؛ يوسف أسعد داغر في عام 
11" ثم تبعه فاجدا عام 5/1555 ). ثم 
ظهرت عدة أعمال (ببليوغرافية) متشابهة في عام 
كام أصدرها كل من هويسمان|"١!)؛‏ وفؤاد 
سكن( .)١‏ وفي عام ١5457‏ نشرت ميخائيلوفا 
بالاشتراك مع خالدوف بيليوغرافية بعنوان: فهرس 
المخطوطات العريية بالعالم: وصف للكتب والقوائم 
المطبوعة فى العالم (باللغة الروسية)!"'). وفي عام 
64م نشر كوركيس عواد كتابه الشهير بعنوان: 
فهارس المخطوطات العربية في العالم» وهو معجم 
شامل اشتمل على أكثر من ثلاثة آلاف فهرس ونبذة 
عن المخطوطات العريية بجميع اللغات المعروفة(!9'). 

ولكي تكون لدينا فكرة عن الأماكن التي وجدت 
فيها مخطوطات عربية في أوربا وأمريكاء وعن 
الفهارس التى صدرت لهاء نذكر فيما يأتي تعريقا 
موجرًا عن أهم هذه الفهارس وأسماء معديها مرتية 
حسب الدول. 


أولا : روسيا 


يقدر بعض الخبراء أن هناك حوالي ثمانين ألف 
مخطوطة عربية في المكتبات الروسية» ومن أهم هذه 
المكتيات والفهارس التى وصفت مخطوطاتها: مكتية 
معهد أسيا للبحوث الشرقية فى مدينة بطرسيورع 
(اللتجيف الاسيوى): 
أ- وقد أعد المستشرق زالمان مقصمعالة5 فهرسا لهذه 
المكتبة ما بين الأعوام ١9607‏ و605١‏ في سبعة 
محلدات. 


نب - كما أعد ! لمستسشسسرق رور ديرج 1 
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لقنقنشاات 


مسد صما جم ب بيا دار 


لاسر لاسر هد 


م 2 


سي لقعي الام أي للك سفر دن بر ررس رجاس زر 


فهرسًا للمقتتيات الجديدة من المخطوطات 
الاسلامية بالمكتبة المذكورة عام 1515م. 

3 - كما أعد المستشرق إببرمان همقدممء50 قائمة 
حصرية للمخطوطات العربية التي جمعت من 
إبران /1551ام. 

د - وأخيدًا وصمع اثنان من المستشرقين الروس 
وهما أنس خالدوف والكسندرا ميخائيلوقا 
فهرسًا للمخطوطات العربية التى وردت إلى هذه 
المكتبة حديفًا فى ثلاثة مجلدات» نشر في موسكو 
فى عام ١55٠0‏ وعاء 14 مام. 
وهناك عدد آخر من المكتبات الروسية التى تقتني 

مجموعات من المخطوطات العريية أعدت لها فهارس 

خاصة بهاء ومنها: المكتبة العامة في ياروج: ومكتية 

الدولة (لينين سابقا) في موسكو. 

ثانيًا : بريطانيا 


د تحتوى | لكتيات البريطائية الكثير من المخطوطات 
بحوالى ٠١‏ ألف مخطوطة؛ ومن أبرر هذه | لمكسات : 
)١(‏ المكتبة البريطانية (المتحف البريطانى سايقا): 
وتضم أكثر من 5 آلاف مخطوطة شرقية»: وقد 
أعدت لها الفهارس الآدة 
ا _ فهر س أعده كيرتون 0010 وطيع فى ثازنه 
مجلدأت فى الستوات ١/855‏ والامامء وصف 
قبه ١165‏ مخطوطة عريدة 

ب - فهرس أعدهة رسو ا1816 ونشر عام 1855م, 
وصف قده 15١١5‏ مخطوطة عريدة 

ج - فهرس أعده إلس 81115 وإدواردز وعلعوبسل8 
أن في هذه | لكنية مجموعة من شذهة المخطوطات 

[؟) مكتية دائرة الهند بك لندن : 


شرت لوصف مخطو طاتها الفهارس التالية : 


أ- أعد لوت 10:5 فهرسًا طبع عام //11م, وأعيد 


عربية 


ب - وهناك فهرس آخر أعده كل من ستورى (5]016 
وأربرى 1 1ع10 يشر وليفىي بتاع[ عام 117٠م‏ فى 
أربعة مجلدات, وصفوا فيه 457 مخطوطة عربية. 

ج - وهناك فهرس أعده روس 2055 سر أاون ع ربنان31] 


عامي 1551 و/195م. 


(؟) بودليانا (المكنية البودلية) : 


وفهي ضمن مكتية جامعة اوكسفورد: وتضم 
وقد تصدى عدد من المستشرقين الإنكليز لفهرسة 

هذه المكتيةء وهم: 

ب - الكسندر نيكول 751121011 ما بين عامي ١855١‏ 
و1855 مء وصف فيه مكطوطة عرنية 

ج - وأخيرًا شرع بيستون 266505 فى إعداد فهرس 
جديد لهذه المكتبة. طبع الجزء الأول منه في عامي 
و15106١1م.‏ 


(4؟) مكنية جامعة كيمبردج: 
وقد أعدت لها عدة فهاررس متها : 

أ- قائمة بالمخطوطات الإسلامية. وضعها براون, 
وطبهتت عام + مهءوصف فيها ١5‏ 
مخطوطة إسلامية. 

ب - كما أعد آرمرى /ءطءة قائمة تكميلية لهذه 


آفاق الثقافة والتواث 


وإلى جانب هذه المكتبات توجد مخطوطات في 
المكتبات الأتية: الجمعية الملكية الأسيوية» مكتبة 
ولكم لتاريخ الطب مكتبة جامعة ليدز , مكدية 
جامعة ماتتستر . 
خالثًا : يوغسلافيا (السابقهة) 
مكتبة غازي خسرو بمدينة سراييفوء اعد لها 
قاسم دورباجا فهرسًا للمخطوطات الإسلامية؛ وطبع 
عام 75م وصف فيه 15لا مخطوطة . 
وبدقدر عذد الخطوطات العريية الموجودة في 
المككتبات اليوغسلافية حو الى 5 ألف مخطوطة 
رابعًا : فرنسا 
تزخر مكتيات فرنسا بالكثير من المخطوطات 
العربيةء يقدرها بعض الياحثين بحوالي 65٠١‏ 
مخطوطة عرسدة تضمها المكتدة الوطنية. 
المكنيه الوطنية ثّ بأريس: 
عربية؛ وقد صدر في وصفها الفهارس الأنية : 
6ةا5 26 وطبع في باريس في الأعوام ١885‏ 
و1855م فى أربعة محلدات, 3و حصه ١‏ قرئة 10 د 
لو ح- فهرسسن المقتثيات الحديدة, أعده بلوشيه أع 1102 
ج - فهرس اعده فاجدا 1/2108 وطبع في باريس عام 
7م ويتضمن وصفا ل1857 مخطوطة عربية. 
المكتية المشار إليها. 
كما توجد في فرنسا ثماني مكتبات أخرى؛ تضم 


أفاق التقافة والترات 


خامسا : إيطاليا 
يوجد عدد كبير من المخطوطات العربية فى 

المكتبات الإيطاليه. تفقدر بحوالى ٠٠5لا‏ مخطوطة: 

ومن أشهرها المكتمات الأتية: 

١‏ - مكتية الا مبروزيانا 47115:051308: فى مدينة 
ميلانو. وتضم ما يقرب من ١5٠١‏ مخطوطة 
عربية: وقد أعد عدد من المستشرقين فهارس 
متنوعة فى وصف مخطوطات هذه المكتية, منها : 

ا - فهرس أعده هامريور كستال القاقع 1-21 تاصة 7[ 
للمخطوطات الإسلامية: طبع عام 18595م: 

ب - كما أعد المستشرق جريفينى 081501© فهرسًا 
للمخطوطات العربية التى جلبت من اليمن» وتضم 
هو نفسه. يضم ١12٠‏ محطوطة. 

ج - وقد أعد صلاح الدين المنجد فهرسًا للمخطوطات 
التي حصلت عليها المكتية بعد فهرس جريفيني, 
وتضم المكتبات الإيطالية الآتية الكثير من 

المخطوطات التى أعد لها المستشرقون الإيطاليون 

فهارس منظمة,. منها: المكتبة الوطنية الابريدينية: 

والمكتبة الوطنية فى نابولىء والمكتية اللورنسانية في 

فلورنسساء والمكتبة الوطنية فى بالرمو. والمكتبة 
الوطنية فى البندقية. ومكتبة أكاديمية العلوم في 

دوريدو. 

سادسا - أثانيا : 
بدأ المستشرقون الألمان بالاهتمام بالتراث العربي 

المخطوطات العربية» وضمها إلى مكتباتهم بالطرق 

والأساليب المختلفة. الشرعية منها وغير الشرعية, 

كما فعل أقرانهم من الأوربيين الآخرين. 
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وقد اهتموا بفهرسة هذه الكتب والعناية بهاء 
ويقدر عدد المخطوطات العربية في المانيا حاليا نحو 

6 ألف مخطوطة. 
ومن أهم المكتبات التي تحرز مخطوطات 

إسلامية: 

-١‏ مكتبةالدولة (الالمانية) فى برلين: وقد أعد لها 
المستشرق الورت 41518/2:01 فهرسا متقنًا يقع في 
عشرة مجلدات» ويحتوي على ٠١5517‏ مخطوطة: 
وقد نشر في الأعوام 1١841/‏ - 1855م. 

35 الس وقد أصدر ١‏ لستشرق بير نس كاعم فهرسن 
المخطوطات التي تقتنيها مكتية جوتاء ونشر ما 
بين ١61/8‏ و168657م فى خمسة مجلدأت, وصف 
فيه 5/851١‏ مخطوطة 

” - وتضم المكتبات الألمانية الأخرى فى مدن توبنجن: 
جوتنجن؛ ميونيخ» هامبورج» هيدلبرج» درسدن؛ 
أعدادهاء إلا أنها جميعها تضم الكثير من النوادر 
والتنقائس 

سايها - هولندا ١‏ 

محطوطة عربية» وهي فى | لكتبات الأآتبة: 

: مكنية جامعة ليدن: وصدرت لها الفهارس‎ - ١ 

|-فهرس للمخطوطات الشرقية أعده ويحرس 
5 وأكمله ديونم 8 ©(1 فى المكتية 
الأكاديمية العلمية الملكية (وتوجد حاليًا فى مكتبة 
جامعة ليدن), وقد طبع في ليدن عام 1877م 

وصف فيه 51 مخطوطة إسلا مدة 

ب - وهناك فهرس آأخر للمكتبة نفسها فى عدة 

مجلدات: المجلدان الأول والثاني من إعداد دوزى 
أعد ان دى بودم ودى جويهة 360[6) ع10: وطبع فى 


ليدن ١856‏ - 1835م أما المجلد الخامس فهو 
من إعداد دي جويه طبع في ليدن 181/5م, 
والمجلد السيادس من إعداد هوتسما 15918نا110, 
وطبع في ليدن عام //141م» وقد وصفوا في هذه 
المجلدات الستة ١7١5‏ من المخطوطات 


3 - أعد فورهوف 00180676 قائمة بالمخطوطات 


العربية والمجموعات الأخرى, وطبع في ليدن عام 
07م 


امنا - إسبانيا ؛ 


تقدر المخطوطات العربية فى المكتبات الاسلامية 


بنحو ٠٠٠١‏ مخطوطة:؛ ومن أهم المكتبات التي تحتوى 
مخطوطات عربية وأبرزها: مكتبة الأسكوريال: وهي 


موجودة في دير الأسكوريال القريب من مدريد, 

لها الفهارس الاتية: 

| - فهرس وضعه الأب ميخائيل الغزيري؛ طبع في 
مدريد بين عامي اا وام وصف فيه 


كما وضع دير مبورغ 106780501058 فهرسًا فى 

ب - أما الجزء الثالث من هذا الفهرس فقد وضعه 
ليفى بروفنسال (1606-28:096702 فى عام 
8ممم. 


ناسعا - بلغاريا : 


تحرز بلفاريا مجموعة من المخطوطات العربية 
تزيد على ثلاثة آلاف مخطوطة:؛ وتوجد في المكتية 
الوطنية البلغارية (مكتية كيريل وميثودي)؛. وصدر 
لها الفهرسان الاسسان: 


ع 


أ -فهرس أعده يوسف عزالدين؛ ونشر عام ١953/4‏ 
فى بغدادء. وقد اختار من هذه المكتبة زهاء ٠٠‏ 
مخطوطة فقط. 


33 افاق التفاخة والترات 


الجزءان الأول والثاني في دمشق في عامي 
شرا - الماتيكان : 
مكتية الفاتيكان: وتضم هذه المكتية زهاء ان 

أ - أول من وضع فهرسًا للمخطوطات الشرفية في 
هذه أ لكتية العالما للبناني يو سف شمعون 
و1778م في أربعة مجلدات 
فهرس آخرء ونشره في روما في السنوات ١17/51‏ 
0 65ممم. 

ج - كما أعد الكاردينال ماى 3481 ذيلا لفهرس 
5م ويشتمل على وصف /87م/ا مخطوطة 
عربية . 

د - كما أعد ليفيى ديلافيدا 108/] 26118 عببع] 
1م .2 

حادي عشر - إيرلئدا! : 
نوجد فى دبلن مكتية خاصة: فى مكت 4 

جستربيتي؛ وضع لها المستشرق أرثر أريري فهرسًا 

بيقع في تمانية مجلدات, ونشر في لندن في الأعوام 

05 -1511م., ذكر فيهز ع ثم سأ طة 

عربية . 

ثاني عشر - النمسا : 

إضافة إلى حوالي ٠١‏ آلاف بردية عربية. ومن أهم 

المكتيات التي تقتذى || خطو طات العريدة ْ 


آفاق التقافة والترات 


المكتبة الوطنية (قيينا): صدرت لها الفهارس الآتية: 
أعع 11 وصف قنره أ.؟ مخطوطة أستلامية, 


وطبع في الأعوام 1837-1876 في ثلاثة 
مجلدات. 


ب - ثم أعدت هيلينا لوينشتين «اع1قمع1.06 فهرسا 
صدر المجلد الأول منه وصفت فيه 5١7‏ مخطوطة 


عربية. 


تملك فيينا أكبر مجموعة للبرديات فى العالم إذ 

يوجد فيها 1615 بردية مكتوبة بست لغات: متها 

. بردية عربية موجودة في مكتية البرتينا‎ ٠٠ 
ثالث عشر: الولايات المتحدة الأمريكية‎ 

بدأ الاهتمام فى أمريكا الشمالية بالدراسات 
الشرقيةء ومنها الدراسات العريية؛ منذ اوائل القرن 
التاسع عشرء وتيع ذلك جمع المخطوطات العريية 
وفهرستها. واليوم نجد الكثير منها في الجامعات 
الأمريكية أمثال: ييل؛ وهارتفدء وبرنستون» وجون 
هويكنسن, وشيكاغو. وميشجان:ء وكالفورنيا. 
إضافة إلى المكتبات العامة, مثل المكتبة العامة في 
نيويوركء ومكتبة الكونفرس في واشنطن. 

ويقدر أحد خبراء المخطوطات في الولايات المتحدة 
بحوالى ٠٠١‏ ألف مخطوطة!*١):‏ ومن أهم المكتبات 
التي تحتوي المخطوطات العريية: 
)١(‏ مكتبة جامعة برنستون: 

ويقدر بعض الباحثين المخطوطات العريية في هذه 
المكتبة بنحو 5 ألاف مخطوطة؛ وقد صدرت بشانها 
الفهارس الأتية : 
أ - فهرس أعده لتمان 3ضقتها! نآ : وطبع عام 6 2١5١‏ 
مخطوطة. 
ب - أصدر فيليب حتي بالاشتراك مع نبيه أمين 

فارسء وبطرس عبدالملك: قفهرسا لمجموعة كارت 


وصف فيه 


ااعو عام 1578م وبلغ عدد المخطوطات2 النكبات السي تعرضت لها الكتب والمكتبات 


المفهرسة فيه *١١؟‏ مخطوطة عربية. العربييك: 
: - مجموعة يهوداء وقد أصدر ماخ 2/365 فهرسا تعرض التراث العربي والإسلامي المتمثل يالكتب 
: لهذه المجموعة التي تحتوي 05!؟ مخطوطة المخطوطة عبر تاريخه الطويل: ومنذ بداية التدوين 
عردية. عند العرب حتى عصرنا الحاضرء للكثير من عاديات 
18 ق- مكتبة حجامعة بيل 1216 فى ليق هيفن بولاية 5 ب وهب وحرق 
0 ئ ١‏ وتدمير وسرقة وإتالاف و إغراقء يبصل 

7 كونكتيكت 11807 /نات1[1 : حدق وإغراق ولم ل 

18 إلينا منه إلا جزء قليل: ويقدر الخبراء الموجود منه فى 
وقد صدر لمخطوطات هذه المكتبة فهرسان: مكتبات العالم بما لا يزيد عن العشرء ولا يتجاوة 

أ- فهرس أعده نيموي 'ا716100: ونشره عام 1957م: الثمن(” '). 
وبلغ عدد المخطوطات المفهرسة فيه 7/7 مخطوطة ولعل نظرة واحدة إلى مؤلفات واحد من علمائنا 
عربية . القدامى: التى تحصيها فهارس الكتب القديمة؛ مثل 


ب - قهرسن أعده فيدسون 20058502 لمجموعات فهرسن النديم؛ أو كشف الظنون لحاجي خليفة: 
المخطوطات الشرقية في هذه المكتبة عام 150م. 2 توضح لناما الفههذا العالم من عشرات الكتب 
وبعضههم المثات. وعند بحثنا عنها فى المكتيات الحالية 
لا نجد سوى كتاب أو كتابين أو بضعة كتبء؛ وأحيانا 
' لا نجد شيئًا من هذه المؤلفات» فمثلا يقال إن ابن حزم 
؛ - جامعة هارتيفورد (معهد اللاهوت))؛ انجز الأندلسى ألف حوالى 5٠٠‏ كتابء ولكن لم ده ل إلينا 
هد سار" لمذه المكننة: . ١ ١‏ 2 
فهرسان لهذه المكتر منها إلى اليوم سوى "١‏ كتانا. 
| -فهرس ماكدونالد 351360008101 للمخطوطات ولعل أكير النكبات التى أصابت التراث العربي 


'" - جامعة شيكاغو : أعد كريك غ16 فهرسا 


السامية؛: صدر عام ١1866م,‏ وتضمن ١٠٠١‏ الإسلامي المخطوط وأضخمها يتمثل فيما يأتي: 

نطوطة عربية . : 

مخطوطة عربية ١‏ - اجتياح المغول التتر للبلدان الإسلامية» وهجوم 
ب - أعد راندل 1320811 فهرسًا مفصلاً المخطوطات هولاكى على بغداد عام 5557ه - 08؟1م, وقد 
ه - مكتبة الكونفرس 2# واشنط"*. محتوياتهاء فذهى بعضها طعامًا للنيران والغرق. 


ويقول بعض المؤرخين إن هولاكو أمر أن تبنى 
بكتب العلماء اصطيلات الخيول وطاولات المعالق 
عوضًا عن اللبن. وقيل إن ماء دجلة تغير لونه 
لكثرة ما ألقي فيه من الكتب والأوراقء كما قيل 
إنه أقام بكتب العلم ثلاثة جسور على دجلة/١').‏ 

؟ - اجتياح تيمورلنك ليغداد ودمشق وحلب وحماة 

تضم هذه المكتبة 11/7 مخطوطة عربية» ولما يصدر لها عام ؟١18م:‏ مما أدى إلى تدمير عدد كبير من 
جرس يعد . الكتب العربية وحرقها. 


ونصم هذه المكتثية 1 مخطوطة عريية: لم 
يصدر لها فهرس كامل عدا الفهرس الذي أعده 
صلاح الدين المنجد. ونشر عام ١935‏ في بيروت, 
وصف فيه 15 مخطوطة عربية فقط(؟١).‏ 


١‏ -المكتيةه العامة ل نيويورك: 


افاق التقافة والئترات 


* - الحروب الصليبية التي استمرت قرنين -1١١91‏ 
١1م‏ فدمرت هذه الحروب قسمًا كبيرًا من 
العالم الإسلامي؛ ومن جملة ما دمر الكتب 
والمكتبات» ولعل أوضح مثال ما فعله الصليبيون 


بعضها ببعض اختلاط الحابل بالنايل يعلوها 
الغبار والتراب ونسيج العنكيوت»!؟'). 
فضل فى الكشف عن كنز من أربعة آلاف مخطوط 


عند استيلائهم على مدينة طرابلس عام ٠57‏ 5ه > 
٠ه‏ فقاموا بإحراقها وصارت رمادً!!' .١'‏ 

؛ - خروج العرب من الأندلس وسيطرة الإسبان 
عليهاء وإحراقهم الألاف من الكتب العربية؛ يعد 
سقوط غرناطة؛ إذ جمعوا الكتب فى ساحاتها 
أكداسًا واحترقت. ومنيت بلاد الأندلس بأفظع 
نكبة اتسمت بالحقد العقائدي والإبادة للبشر 
والثقافة. ويقال إن عدد المخطوطات العربية التي 
أبيدت في تلك الفاجعة نحو ثمانين ألفا(؟"). 


في أطلال المدرسة المتبولية في دمياط؛ ثم تبع ذلك 
الكشف عن ثروة مخطوطة قديمة كانت مهمة منذ 
مئات السنين في إحدى حجرات الجامع الأحمدي 
بطتطا(” '). 


؛ - تعرضت المخطوطات إلى الكوارث الطبيعية: مثل 
الحرائق والفيضانات» وهي أكثر من أن تحصى. 
فقد ملأت صفحات كثيرة في كتاب فيليب طرازي 
(خزائن الكتب العربية فى الخافقين) فى أجزائه 
ه - الفتن الداخلية والعصيياتء ذهبت المخطوطات التلاتة. 
في هذه المدة ضحية الجهل والفتن السياسيةح ‏ - خلال عهد الأتراك العثمانيين واحتلالهم للأقطار 
والحروب الداخلية والمنازعات المذهبية ومواقف العربية والإسلامية الذي استمر نحو أربعة 
قرون. حرص سلاطيتهم وسائر رجال دولتهم 
على الاستيلاء على الكنوز والذخائر الثمينة لتلك 
الدول والأقطار. وحملوها إلى مركز الخلافة: 
وأودعوها المساحد والقصور والمدارس والمعاهد 
عندهم, فاجتمع فيها كل نفيس ونادر من تلك 
المخطوطات 
«ولم يكن خرص السلاطين على اجتلاب هذه 
الثروة العلمية والأدبية عن تقدير لقيمة المخطوطات أو 
الانتفا ع بهاء على نحو ما شاهدنا من صنيع الخلفاء 
[ العياسيين] فى عصور القوة والنهضة وإنما 
للمظهر السلطانى. وكان أقصى ما قدروه من قيمة 
لها هو إرضاؤه الوجدان الديني لجماهير الشعوب 
المحدينة. الى يحكمها الترك العثمانيون باسم 
الإسلام. فراح السلاطين يبنون المساجد التي تحمل 
أسماءهمء ويكدسون فيها الذخائر من تراث العربية 
والإسلامء حيث بقيت هناك أكوامًا تملا السراديب 


3 9 اللاي بيك 1 17 ُْ 9 0 5 . 
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0 ني ع سر يديت ني ان وو ام ال 2 
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بعض الحكام من مؤلفات خصومهم. الذين لا 
يتفقون معهم بالرأي: ومن أمثال ذلك ما حل 
بمؤلفات بعض العلماء والفلاسفة العربء ومنهم 
أبن حزم وابن رشد والغزالي وأبو جيان 


التوحيدي وغيرهم كتيرون. 


سونتت سطس سة. ص 


24 دس ع ع و سو 


00 

1 

9< 
إلى المكتبات 
ْ٠‏ 1 

.:# 


0 


ماجحا سس سس مه بس يه ام ب نيز راز يتيب 2 
عم لبي _سص ريسي 


ادوج واوا ا 
١>‏ 
م ا “ 


00 
3 
51 
0 
0 حَ 


1 
ات 
ميو الام 


2-227 
سبي 12 2 ا 
ا ا 
جص ل 53 


١‏ - الإهمال وعدم العناية والاهتمام بالكتب من 
الأسباب التي أدت إلى تعرضها إلى الآفات 
الطبيعية والتلف وإصابتها بالأرضة والحشرات 
وتعرضها للفثران وللرطوية والحرارة والقغبار, 
ولعل أوضح صورة لحال الكتب والمكتبات خلال 
عصور التخلف التي مني بها الوطن العربي 
الصورة التى رسمها العالم التوفسي محمد بيروم 
الخامس في كلمة ألقاها في الجمعية الجغرافية 
الصرية عام 1451م يصف فيها حال بقايا مكتبة 
الجامع الأعظم في تونس؛ إذ قال: «وقى هذه 
المقصورة أيضًا خزانتان كبيرتان مملوءتان بررم 
من الورق مربوطة بالحبال والأمراس مختلطة 
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5 اع« سس مااي لكف اج اللا لا للا ار 
ما ا جعي 2 كك 
ٍّ. 9 لا 
ٍ 8 


آفاق الثقافة والتراث 
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والدهاليز: دون أن تعرف لها قيمة؛ أو يرجى منها 

نفع. حتى سقطت الدولة العتثمانية» فانتفلت كنور 

تراشنا هناك على معابر الدردئيل والبسفور إلى 

الغرب المنتصرء(١‏ '). 

- إن الكارثة الحقيقية التي أصابت تراثنا العربي 
الإسلامى خلال القرون الأربعة الأخيرة تمثلت في 
تسريبه ونقله من مواطنه الأصلية؛ ومن أصحابه 
الشرعيين؛ إلى الأيدي الأجنبية في أوربا 
وأمريكاء وهذا ما سوف نبينه فيما يأتي. 


طرق تسريب المخطوطات إلى خارج الوطن 
العربي ووسائلك: 

أصبحت المخطوطات العربية والإسلامية وغيرها 
من الممتلكات الثقافية محط أنظار الغربيين ابتداءً من 
القرن السادس عشرء وتسابقوا وتنافسوا فى اقتناء 
كنوزنا مستخدمين شتى الطرق والوسائل في 
انتزاعها من أرضها الآم ونقلها إلى أرض غريبة 
عنها . 

وفد وضحنا فيما سيق من هذا البحث مقدار 
هذه الكتب الخطية القديمة. وأشرنا إلى أعداد 
المككتبات التي تضمهاء والمنتشرة في البلدان 
الأوربية والأمريكية, كما ذكرنا أهم الفهارس التى 
وضعها المستشرقون في وصف هذه المخطوطات 
في المكتيات الكبيرة منهاء ومن ذلك نستنتج كثرة ما 
سلب ونهب من نفائس التراث العربي الإسلامي 
وتوادره. 


والآن نود أن نستعرض الطرق والوسائل التى 
استخدمت في نقل المخطوطات العربية وغدرها من 
الملخطوطات الشرقية. ثم نسعى من خلالها إلى 
الكشف عن أسماء الأفران والهيئات والدول التى 
سعت وساعدت على تسريب تراثنا المخطوط 
وهويتهم, ومنهم الملوك, والأباطرة. والقياصرة, 
وقواد الجيوشء وجنود الاحتلال, والبابوات, 


والمبشرونء والمستشرقونء والمستعمرون, 
والرحالة. وهواة جمع الأثار. ورجال السياسة, 
والقناصلء والتحار والسماسرة. وقد ساعد هؤلاء 
الأفراد والهيئات عدد من العرب الذين تواطؤوا معهه 
طمعًا بالمال أو جهلا بقيمة هذا التراث. 


وقد حاولت في هذه الدراسة أن لا ألقى القول على 
عواهنه جرافًا دون الاعتماد على دليل أو أدلة تاريخية, 
تبين صحة الوقائع والأخبار المروية كما يتطلب المنهج 
العلمي السليم. والمصادر التى اعتمدت عليها بالدرجة 
الأولى الكتب التي أرخت للمكتبات العربية ومن 
أشهرها كتاب فيليب طرازي. كما اعتمدت على فهارس 
المخطوطات التى أصدرها العلماء الغرييون وطيعت فى 
أوربا وأمريكا؛ لأن جل هذه المكتبات تفرد صفحات 
من مقدمات فهارسها لتؤرخ افتناء المخطوطات وتذكر 
أسماء الأشخاص وعناوينهم الذين ساعدوا في 
اقتنائها وتسريبها إلى مكتباتهم. 
وهنا لابد من أن نشير إلى أمرين: 
أولاً: صاحب عمليات نقل المخطوطات وتسريبها قد. 
في بعض الحالاتء نقل الممتلكات الثقافية 
الأضرى وتسريبهاء مثل الآثار والوثائق 
والتحف, إلا أن مجموعات المخطوطات كانت في 
مقدمة ممتلكاتنا الثقافية التي تسربت إلى 
الخارجء وذلك لسهولة حملها ونقلها أكثر من 
الآثار والتحف المصنوعة. 


ثانمًا: عند استعراضنا للطرق والوسائل التي 


استخدمت في نقل التراث وتسريبه لم نقصد 
الاستقصاء الشاملء بل كان هدفنا ضري الأمثلة 


وعلينا الآن التطرق إلى الموضوع الأساس لبحثنا 


في تعرف الطرق والوسائل التى استخدمت لتسريبٍ 


التراث العربي المخطوط؛ ومن أبرز هذه الطرق 


والوسائل: 


آفاق الثقافة والتواث 


١‏ - تعرض بعض الأقطار العربية والإسلامية إلى 
الغزو الاستعماري الغربي» والاستيلاء على 
كنوزهاء وفى مقدمتها المخطوطات العربية بالقوة 
ومصادرتها بالإكراه. نذكر منها على سبيل 
المثال: 

- عندما استولى الإسبان على مدينة سبتة القريبة من 
مديئة فاس بالمغرب عام 5١5١م‏ حملوا كل ما 
وجدوه فيها من كتب العلم؛ وكانت كثيرة!"'١.‏ 


- عتدما وصل الإسبان تونس عام 91/8 للهجرة 
احتل جنودهم جامع الزيتونة؛ وأجهزوا على 
خزائن كتبه؛ وكانت حافلة بألوف المجلدات(*"). 

- فى معركة النيل التي قادها الكولونيل الإنكليزي 
تترخر +06ان7 عام 1805١م:‏ نقل العديد من 
المخطوطات العربية إلى بريطانياء وأودعت في 
مكتبة المتحف البريطاني! '1. 

- عندما احتل الإسبان مدينة تطوان عام ؟1717ه - 
٠6م‏ وبعد الحرب التي دارت بينهم وبين 
المغارية» فر منها أهلها ناجين بأنفسهم تاركين 
أملاكهم؛ فنهبت نفائس المكتبات, ونقلت إلى المدن 
الإسبانية!: '). 


- نهب الفرنسيون مكتبة الأمير عبدالقادر الجزائري 
(8١م1‏ 7ممم).ء الذي قاد المقاومة ضد 
الاحتلال الفرنسى ليلاده. كانت تحتوى ذخائر 
المخطوطات العربية, في أثناء حرويه معهه(١؟).‏ 
- استولى الفرنسيون على مكتبة الشيخ الحداد 
الجزائري بعد القضاء على الثورة عام ١/141م,‏ 
وفد صودرت ونفلت إلى المكتبة الوطنية التابعة 
لهدا؟ '). 
- أحرق الجيش الفرنسي والمستوطنون الفرنسيون 
في الجزائر مكتبة جامعة الجزائر على أثر إعلان 
استقلال الجزائر في السابع من حزيران عام 
7١أمء‏ ويقال إن المخطوطات نقلت كلها إلى 


أفاق التقافه والترات 


- قام المستشرق هنري إجلازر وهو يهودي نمساوئ 


- استطاع الكونت كالو لندبرغ السويدي ١848(‏ 


- قام المستشرق الروسي كراتشكوفسكي يرحلات 


فرضما قبل ذلك: وأن الحريق كان تمويهًا لعملية 
تقلها(' '). 


العربية والإسلامية, وتطوافهم بها بحثًا عن 
المخطوطات النادرة والنفيسةء أمرًا شائعًا على 
مدى طويل من الزمنء ومن أمثلة ذلك : 


من أهل تشيكوسلوفاكية بعدة رحلات إلى 
الأقطار العربيةء ومنها اليمن: خلال الأعوام 
-16855م وتسمى مختفيًا باسم الحاج 
حسين: وتزيا بزي فقيه عربي» ووصل إلى مركز 
مأرب. وقد استحوذ هذ! المستشرق على مجموعة 
نفيسة من الآثار والمخطوطات: وكانت حصيلة 
هزه الرحلات مجموعة من النقوشء» إضافة إلى 
مخطوطة باعها للمتحف البريطاني: و 55؟ 
مخطوطة اشترتها منه المكتية الملكية ببرلين سنهة 
١/1‏ "). 


14م ) من خلال جولاته وتنقلاته في الأقطار 
ونقلها إلى بلاده. وقد أغرى العديد من الأفراد في 
خزائنهمء ومنهم المدعو محمد أكمل اين العالم 


فقد اشترى منه خزانة كبيرة ورثها عن أبيه!" '). 


عديدة إلى البلدان الشرقية والغريية مثل: 
أوزباكستانء وتركستان, وتاجيكستان, 
والقرقين؛ وفى مناطق القوقان؛ فاستولى على 
نفائس المخطوطات,. ثم نقلها إلى المكتبات 
الروسية. ثم قام برحلات إلى الشرق العربي: 
لبنان وسوريا ومصرء فاشترى مجموعة من 
المخطوطات العربية النفيسة, ونقلها إلى 
روسيال! '. 
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*- الطرق الدبلوماسية: حيث سعت السفارات والمساجد والمدارس القديمة والأديرة, الذية لا 


والقنصليات إلى استخدام ممثليها أو إرسال يعرفون قيمة تلك الكنوزء وقد حرص بعض 
المعقات التجارية لشراء المخطوطات والآثار المستشرقين والتجار على إغرائهم بالمال القليل 
ونقلها إلى مكتباتهم؛ ومن أمثلة ذلك: لشرائها ثم تسريبها إلى بلدانهم. 

- القنصل الأمريكي في تونسي هدسون 1100508 : ولعل أوضح الأمثلة التي ينبغي إيرادها فى هذا 
جلب مجموعة من المخطوطات العربية وأودعها المجال ما ذكره محمد كرد علي في كتابه خطط الشام؛ 
مكتبة المتحف البريطاني("'). إذ قال: «من المصائب التي أصيبت بها كتب الشام أن 


بعض دول اوربا ومنها فرنسأ وجرمانيا ويريطانيا 
وهولتدأ وروسبيا أخذت تجمع منذ القرن السابع 
عشر كتبًا من تراثناء تبقاعها من الشام بوساطة 


- المستشرق الألماني هارثمان (ت 1515١م):‏ كان 
يعمل مستشارًا للقنصلية الالمانية في بيروت» وقد 
سافر عام 1515م إلى لبنان وسوريا وبعض ' 
أنحاء الشرقء وتذرع بكل الوسائل الحصول عل وكلائها وقناصلها والاساقفة والمبشرين من رجال 
المخطوطات العربية من أرباب الأسر في لبنان الدين/ وكان قومنا ولاسيما بعض من كان يرجع 
وسوريا وفلسطين والعراق والآستانة؛ ؤأرش] " إليهم امر اللدارس والجوامع بلغ فيهم الجهل إلى ان 
خزانة خاصة عدت من أكمن خدائه ١!‏ ك2 يفضلوا درهما على انفس كتاب؛ فخانوا الأمانة, 
العربية(4), واستحلوا بيع ما تحت أيديهم أو سرقة ما عند 
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الأعوام 5870 -1875م جلب 5٠١‏ مخطوطة وحدنتي التقة أن بعض سماسرة الكتب في القرن 
عربية وأودعها في اللتحف البريطانى, ثم ).2 الماضي كان يفشى منازل بعض هؤلاء في دمشق. 
قنصا بريطاني آخر هو يدج 80086 بجلم ع١‏ ويختلف إلى متولي خزائن الكتب في المدارس 
البريطات (55). المخطوطة بأثمان زهيدة» وكان يبيعها على الأغلب إلى 
قنصل بروسيا (المانيا) وبقي هذا سنين يبتاع 
الأسفار المخطوطة من أطراف الشام. فاجتمم له مئة 
1 0" ا ئ' 5 من م : فأجتمع 
في مميع نفائس المخطوطات من للا , 21 
٠‏ خزانة مهمة رحل بها إلى بلاده»(١؟).‏ 
تمك م عام 1645م: وحصلت ع ا : خطوطات 
عربية؛ من بينها ”٠٠‏ غطوطة مكتوبة على رق © - هواة جمم الاثار والمخطوطات : 
غزال! '. شغف عدد من الغربيين من أصحاب الثروة والمال 


3< عمل الكونت كاللو لندنبرغ ىٍ ا !ا يد فى بجمم العاديات الأثرية, ومنها المخطوطات هواية 
أ ْ 0 شغف * ؛: الطوايع الدريدية والأسلحة 

مصرء وأكب على جمع المخطوطات بش كشغف غيرهم في جمع الطوايع لبريدية : 
الوسائل, مستخدما منصبه الديلوماسى لهذا القديمة والتحقف النادرة: فوحهوا أنظارهم وأهتموا 
الغرضء كما وضحنا فى الصفحات السائقة. بالتفائس من هذه المخطوطات: ويبخاصة المزخرفة 
والمصورة منهاء ومن هؤلاء التري الإيرلندي جستر 
دسنى بأأاهع8 ععاقعط) , الذى فلح إلى الأقطار العربية 
عام 151١م‏ بحثًا عن التحف والمخطوطاتء واستقر 
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؟ - من الطرق المستخدمة استغفال بعض الحهلة من 
العرب المتولين رعاية خزائن الكتب في الجوامع 


آفاق الثقافة والتراث 


به المقام في القاهرة وكان يسعى بالتعاون مع تجار 


المخطوطات والتحف الأثرية وصياديها للحصول على ظ 


نوادر المخطوطات العربية والشرقية؛ فاجتمع عنده 
على مدى السنين من أندر ما يجتمع عند غيره» وعند 
عودته إلى لندن أخذ يبحث بوساطة وكلاء له في لندن 
وباريسء. يساعده في ذلك إدوارد أدوارنء الموظف 
فى مكتبة المتحف البريطاني القسم الشرقيء إضافة 
إلى التاجر الأرمني آماساركيسيسان واليهودي 
المغربي ص- س- يهوداء فكان الرجل يشتري 
مكتبات كاملة(؟1). 


وأنشأ هذا الرجل مكتية كبيرة تضم المخطوطات 
العربية والإسلامية في لندن تضم حاليًا أكثر من 

000.0 مخطوطة عربية. وفي هذه المكتية مجموعة من 

المخطوطات العريية الرائعة؛ ومن أيرزها مصحف 

بخط ابن البوابء الخطاط العربي المشهورء وهو الأثر 
الوحيد لهذا الخطاط الشهير قبل اكتشاف نسخة 

أخرى منه في موريتانيا. 

1 - قيام بعض الأفراد العرب والمسلمين بنقل ما 
يملكون من مخطوطات بأنفسهم من بلادهم إلى 
البلدان الاجنبية والتفريط بتراث ايائهم 
وأجدادهم وبيعه إلى الأجانب في أوربا وأمريكا 
لقاء دريهمات معدودة.. ومن أمثلة ذلك: 

- سافر الشيخ أمين بن حسن الحلواني المدني من 
أهالي الحجاز إلى ليدن وامستردام في هولندا 
عام 1887م حاملا معه 115 مخطوطة من أنفس 
المخطوطات العربية وأندرهاء وعرضها للبيع 


مطبعة بريل دار النشر المشهورة بليدن» وباعت 
كسحا منها إلى المكتبة الأكاديمية الملكية (حالدًا 
جامعة ليدن): واقتنت القسم الآخر من هذه 
المخطوطات جامعة برنيستون في الولايات المتحدة 
الامريكية عام ١١١1١م,‏ ومجموع هذه المخطوطات 
500 مخطوطة. ثم عادت هذه الجامعة فاشترت 


أفاق الثقافة والترات 


اليقية؛ وعددها 0 مخطوطة تقريباء وذلك عام 
1006 


- مراد البارودي (ت 8١15١م)‏ من أهالى بيروت. 
جمع خزانة تضم أنفس المخطوطات العربية ينوف 
عددها على ستمائة مخطوطة:؛ باع بعضها في 
حياته إلى بعض المستشرقين وباع ورثته البقية, 
وعددها +٠١‏ مخطوطة إلى جامعة برنيستون فى 
الولايات المتحدة الأمريكية. 1 

- رشيد الدحداح (ت 14884م) حوت خزانة كتبه 
زهاء أربعماكة مخطوطة عربيةء باع أحفاده هذه 
المخطوطات الثمينة. فاقتنت قسما منها مكتدة 
الدولة في يرلين عام ؟١15١م:‏ واشترت القسم 
الآخر جامعة ييل في نيوهافن في الولايات 
المتحدة(؟ ؟). 1 1 

- نقلت مكتبة الشيخ محمد إمام المنصورى من علماء 
الأزهر بكاملها إلى مكتبة الكونغرس في 
واشنطن بعد الحرب العالمية الدانية. وهي تحتوي 
حوالى 5٠٠٠‏ مجلد. متها ١5:5‏ مخطوطة 
عربية(ه 
إضافة إلى ما نوهنا عنه في السطور السايقة من 

تفريط بالتراث العربي من قيل بعض العرب 

والمسلمين وبيعهم ما يملكون من خزانات مخطوطاتهم 
نجد العديد من الأمثلة الأخرى التي تكشف لنا تمسك 
العرب الأصلاء بتراثهم حتى في ظل الاحتلال 
الأجنبيء وأنهم كانوا في بعض الحالات يخفون 
المخطوطات خوفا من الضياع؛ فيدفنونها في باطن 
الأرضء أو يجعلونها داخل الجدران حتى لا تصل 
إليها الأيدي الغربية أو إخراجها من البلاد؛ كما حدث 

في بعض أقطار المغرب العربي. 
أما أهالي اليمن خلال مدة الاحتلال البريطاني؛ 

فإن الوثائق تعطىي صورة عن مدى اعتزاز اليماني 

بكتبه وأثاره. فكانوا يرفضون بيع كتبهم. ومن 
المواقف التي حفظتها الوثائق المعركة التي دارت بين 
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أحد تجار الآثار الأجانب ومن معه من العملاء؛ وبين 

أفراد قبيلة بني حاتم الذين تصدور للأجنبي ومنعوه 

من الدخول إلى مضارب القبيلة» ووقعت بينهم معركة 

سقط فيها عدد من القتلى والجرحى من الجانيين, 

وذلك يتاريخ 5 مايو 1721505 4). 

؛ - ثقل الكتب الخطية عن طريق الإهداء: 
قام بعض المسؤولين فى الدولة العثمانية بإهداء 

مجموعة من المخطوطات العربية إلى الملوك والأباطرة 

الأجانب؛ كما قام بعض الأفراد من العرب بإهداء 

مجموعات من المخطوطات إلى المكتبات في أوربا 

وأمريكا.. ومن أمكلة ذلك: 

- زَار ولي عهد المانيا دمشق عام /89١م:‏ ففتحت له 
خزانة صحن الجامع الأموى بأمر السلطان 
عبد الحميد الثاني إجاية لمقترح الإمبراطور غليوم 
الثاني ١884(‏ ١155م):‏ فعثروا في الجامع على 
الكثير من الذخائر والتفائتسء: فأهدى السلطان 
معظمها لعاهل ألمانياء ووزع قسمًا منها على بعض 
رحال الدولة في الاستانة ودمشة ("1). 

- حينما ذهب البطريك غريغوريوس الرايع. بطريك 
أنطاكية وسائر المشرقء إلى روسياء أهدى إلى 
القصر الملكى مجموعة من المخطوطات العربية: 
وفد صمت هذة المخطوطات فيما بعد إلى التَحقف 
الاسيوي في بط رس بور غ؛ فأصدر لها 
كراتشكوفسكي فهرسا عام /14(51951). 

- أهدى الكاردينال أغناطيوس جبرائيل تيوني وهو 
من الموصل (ت 19318م) إلى مكتبة الفاتيكان 
مجموعة من المخطوطات العربيةا؟ ؟). 

- جمع الأب بولص سياط الحلبى السريانى عددًا 
كبيرًا من المخطوطات العربية فى مصرء وألف 
فيها فهرسًا في ثلاثة مجلدات وصدر فى القاهرة 
عام 1518 و1554م: وبعد وفاته نقلت تان 
مخطوطة من مجموعته إلى مكتبة الفاتيكان عام 
ا 


- كانت مكتبة فروج سلاطيان الحلبى الأصلء فى 


القاهرة, ولها فهرس أعده صلاح الدين المنحد 
عام 193165م: يتضمن ١١5١‏ مخطوطة:, أهداها 
صاحيها فيما بعد إلى متحف ودار المخطوطات 
للقديس ميسروب ماتشوطوتس في أريفان من 
مدان أرمينيا(!*). 
- الاستيلاء على المخطوطات عن طريق القرصتة: 
استولى الأسطول الإسباني عام ١5١٠م‏ - 
مم على المكتبة الزيدانية المفربية فى عرض 
البحر في أثناء نقلها إلى سوس بالجنوب المغريى, 
فاعترضتها سفينة القراصنة؛ وحولوها إلى إسبانيا. 
وكانت هذه المكتية تعود للسلطان مولاي زيدان ابن 
الملك أحمد المنصور السعدي. وكانت تحتوى على نحو 
"٠‏ أو ٠٠-‏ 5 من نفائس الكتب المغريية والأندلسية 
والمشرفية. وكان هذا السلطان المغربى قد استاحر 
عددًا من السفن لكي تحمله مع ذخائر يملكها في 
اتجاه ثغر أغاديرء ففاجاه الأسطول الإسباني فى 
عرض البحر. ونقلت المكتية الثمينة غنيمة لتودع في 
المكتبة الملكية بقصر الأسكوريال: ولاتزال هناك!؟”). 
4 - رجال الدين ورهبان الآديرة والمبشرون: 
شارك كل من هذه الفئات في نقل المخطوطات 
وتسريبها بشكل أو بأخر.. ومن أمثلة ذلك: 
- قفي سنة 9١!١م,‏ ويتوجيه من البايا إفليمس 
الحادي عشرء سافر العالم اللينانى يوسف 
السمعاني (ت 778١م)‏ من روماء فطاف المدن 
العربية كدمشق وحلب والقدس ومدن سوريا 
ولينان وصعيد مصر متفقدًا خزائن الكتب فيها: 
فتمكن من الحصول على ما تيسر له من 
مخطوطات نادرة في اللغات العربية والسريانية 
والقبطية. وقد شحن ثلاث سفن ممشوءة 
بالمخطوطاتء وعاد بها قاصدًا روما لوضعها في 
مكتية الفاتيكان: لأنه كان أحد أمنائهاء إلا أن 
سفينتين من السفن غرقتا في النيل!؟*). 


آقاق التفافة والئتراتث 


اسم 


- وجه البابا عام 10/15١م‏ إلى الموصل كاهنًا هو 
ماروتنًا قبرصي الأصل اسمه اندراوس الكسندر 
لاحضار المخطوطات:؛ فحصل على عدد من 
المخطوطات العربية!؟*). 
٠‏ التجار والسماسيرة: 
كان هناك, ولا يزال: العديد من التجار 
والسماسرة؛ الذين تخصصوا في تتبع المخطوطات 
لصالم الأوربيين وشراء النوادر والنفائس من هذه 
المخطوطات من أصحابها الأصليين في الأقطار 
العربية والإسلامية: وبخاصة أصحاب الخزائن 
الخاصة.. وعلى سبيل المتال: 
- في عام 1147م أحرزت جامعة برينستون 
مجموعة كبيرة من المخطوطات العربية يقدر 
عددها ستة آلاف مخطوطة:. اقتنتها من التاجر 
اليهودى يهود! البغدادي صفقة واحدة ودفعت 
مبلغ50” ألف دولار. ويهودا المذكور بغدادي 
الأصل طاف بلدان الشرقء ولاسيما مصرء 
وجمع منها هذه الذخائر من المخطوطات بقصد 
المتاجرة. 
- يروى أن تاجرًا إيطاليًا عاش في اليمن» وكان 
يستبدل بضاعته الرخيصة بالمخطوطات اليمنية 
القديمة, فاجتمع له من ذلك عدة آلافء فأهداها 
فيما بعد ذلك لكتية الإميروزيانا الإيطالية 
بمبلانو(25). 


وأغلب الظن أن هذا التاجر يدعى كايروتي» وهو 
الذى اقنعه المستشرق الويطالي جريفيني: وكان عدد 
المخطوطات التي باعها زهاء ١6٠١‏ مخطوطة. ومن 
الجدير بالذكر أن جريفيني كان قد عين مديرًا للمكتبة 
الملكية في مصر خلال الأعوام ١5١‏ و19750. وقد 
بلغ عدد المخطوطات التي رحلها من الأقطار العربية 
اكثر من ١١4١‏ مخطوطة577). 


آفاق الثقافة والترات 


خلاصة البحث واستنتاجاته: 

ترك العرب والمسلمون تراثا فكريا ضخمًا لا نجد 
له مثيلاً عند الأمم الأخرى؛ ولا في أي لغة من لغات 
البشر. وهو يمثل الإنتاج الفكري والحضاري للأمة 
العربية في المعرفة والفلسفة والأدب والفن والعلم 
والعادات والتقاليد ومظاهر الحياة المختلفة. وكلمة 
التراث تعني عند المشتغلين به فيما تعني: المخطوطات 
العربية. 

إلا أن هذا التراث الفكري الضخم المتمثل 
بالمخطوطات لم يصل إلينا منه إلا نسية قليلة؛ نتيجة 
تعرضه خلال تاريخه الطويل الذي امتد أكثر من 
أربعة عشر قرناء لمحن وكوارث وآفات شتىء أتلفت 
ودمرت غالبيته. والقليل الذي وصل إلينا منه قد 
تفرق ونسدت في أرجاء الأقطار العربية والإسلامية 
كلها لأسباب تاريخية واقتصادية وسياسية. 


وآخر المحن والرزايا التى أصابت التراث العربي 
المخطوط تعرضه للسلب واألنهب والسرقة. وتسريبه 
إلى خارج موطنه الأصليء بعد أن أصبحت الأمم 
الغربية تتنافس على اقتنائه ليستقر في المكتبات 
والمتاحف الأوربية والأمريكية. 

وقد ظهر لنا من خلال هذه الدراسة أن هناك أكثر 
من ١٠١‏ مكتبة كبيرة فى الأقطار الأوربية 
والأمريكية؛ تحرز عددًا كبيرًا من المخطوطات العربية 
يقدر بأكثر من ١4١‏ ألف مخطوطة:؛ تتفاوت في قيمتها 
بين النادر والفريد والنفيسء وقد وضع لها 
الممستشرقون فهارس متقنة للتعريف بهاء أشرنا إلى 
أهمها وأبرزها في ثنايا البحث. 

وقد حاولنا في هذا البحث الكشف عن الطرق 
والأساليب التي استخدمت في تغريب كنوزنا 
الفكرية؛: مستندين إلى الكتب والونائق المنشورة؛ 
ومشيرين إلى بعض الأمثلة والنماذج.. ويمكن 
تلخيص هذه الطرق والوسائل كالآتي: 


ا 0 ع 
2 اي م 


ا 


ومصادرة الكتب المخطوطة والاستيلاء عليها 
دالقوة واللاكرأه. 

> | تيلاء بعض سفن القراصنة على ممتلكات 
العرب فى أثناء نقلها يحرًا من مكان إلى آخر. 

- قيام العديد من الرحالة والمستشرقين بالتطواف 
فى الأقطار العربية والإسلامية بغية جمع 


المخطوطات وإيصالها إلى البلاد الغربية. 
: - سبعى القناصل والدتلوماسيين الغربيين فى أكْناء 
ه - قيام بعض الجهلة من العرب من المتولين خزائن 

الكتب والقائمين عليها؛ بسرقة المخطوطات وبيعها 

لقاء المال القليل بتشحيع من بعض التجار 
1 - ظهور بعض الهواة لجمع الاثار والمخطوطات 

يوساطة وكلائهم داخل الوطن العربي وخارجه. 
» - إهداء المخطوطات من يعض الحكام والآأفراد 

ورجال الدين إلى المكتبات الأجنبية في أوربا 


وامريكا. 


6 - سعي بعض الرهبان والمبشرين للتطواف في 
الاقطار العربية لجمع المخطوطات وإبداعها 
المكتيات الغريية. 


5 - تخصص بعض التجار والسماسرة في تتبع 
نوادر المخطوطات ونفائسها وإغراء اصحاب 
المكتبات الخاصة في الأقطار العربية لبيعها ثم 
نقلها إلى الغرب. 

٠‏ - قيام بعض العرب بنقل خزائن مخطوطاتهم إلى 
الأقطار الأجنبية وعرضها للبيع هناك طمعًا بالمال. 
ولعل من الضروري أن نقول فى خاتمة هذا 

البحث: إن المخطوطات العربية لاتزال حتى يومنا 

تتعرض لأخطار النهب والسطو التجاري والثقافي 
من بعض أهل الغرب عن طريق التهريب؛ بسبب 
ضعف الرقابة القانونية لحمايتهاء على الرغم من أن 
معظم الدول الغربية أصدرت تشريعات بقصد حماية 
أثارها ومخطوطاتها إلا أن نشاط مهربي المخطوطات 
والآثار قد أجهض, إلى حد ماء القوانين والأنظمة بهذا 

الخصوص. 
إننا ندعو في نهاية هذا البحث إلى عقد مؤتمر أو 

حلقة دراسية متخصصة يحضرها أصحاب الخدرة 

في المخطوطات العربية وعدد من المطلعين على 

التشريعات والقوانين»: على مستوى الوطن العربي؛ 

وتفتصر على موضوع دراسة: ومناقشة سيل حماية 

المخطوطات وطرقها فى مجال القانون والحد أو 

القضاء على تسريبها وتهريبها خارج الوطن العربي؛ 

ودراسة إمكان استرجاع المخطوطات العربية المنهوية 

إلى مواطنها الأصلية!”*). » 


١‏ -لمحات من تجاربي الفكرية: 9؟. 

5 - مصاعب نقل وحفظ التراث العلمي العربي:؟5. 

.85 إحياء التراث العربي. منهج وموقف:‎ - ١ 

1 - تراتنا الفكريء شؤونه وشجونه, الجلة الثقافية, ع 3: 39. 
5 - المخطوطات العربية ومناهج تحقيقها: *. 


1 - هوامش من دفتر المخطوطات: مجلة رسالة الخليج العربى: 
سن؟, غرة: 516. ْ 


+ - بحث عن الأصالة: مجلة العربى الكويتية, ع .537:57١‏ 
6 - المخطوطات العربية في دور الكتب الأمريكية. مجلة سومر؛ 
ان 


5س 
انعناصلث للامب!! لمن نجردس ناكا ضرا متمراكك كلا صفلا إأشاضت نلا نآ 


كلا م . انال الما كر 
٠‏ - فهرس المخطوطات العربية فى العالم: 8 -4. 
-١‏ معالمخطوطات العربية فى العالم, مجلة المكتية, ع 45: ؟؟. 


- قواعد فهرسة المخطوطات العريدة: 6١‏ - 12 


آفاق الثقافة والتواث 


؟؟ - فهارس المكتبة العربية بالخافقفين. 


- 5 


وعطوعخ عتم عقناصة اا وعل وععمتقامع د[ نع كعناعماقاة) معلل عمنممعمع ا 


- 3 


بو لاعماهاقء 
- مجموعات المخطوطات العربية في مكتبات العالم. 
- فهرس المخطوطات العربية في العالم. 
- فهارس المخطوطات العربية في العالم. 
9 - فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الكونغرس: ©. 


فعل عتطممععمناطاط عون جع لتمصمعا معطوعة وامعتتامةآ 


٠‏ - مركز دراسات تحقيق الترات القومي ونشره بجمهورية 
مصر العربية؛ مجلة المورد؛ مج 9, ع :١‏ 45 

١؟‏ - الإسلام والحضارة العربية: 577. 

؟؟ - جِرَائْن الكتب العربية في الخافقين: /ر7١١٠.‏ 

.٠١ 5١/5 المصدر السايق:‎ - ” 

4- المصدر السابق: ١/ر؟١؟‏ 

0 - بحذًا عن الأصالة, مجلة العربي» ع ١7؟.‏ 

- تراثنا بين ماض وحاضر: .١/8‏ 

7 - خزائن الكتب العربية في الخافقين: ١//4؟7.‏ 

8 - المصدر السابق: ١//رذا .١‏ 
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- المخطوطات المقربية:؛ مراكزهاء قهارسها: ولوائحهاء 
الموردء مس ,١5‏ ع 5: .15١‏ 

5١‏ - ملاحظات حول الخزائن المخطوطة في تونس والجزائر 
والمفربء المورد؛ مج ”,ع 5: 545. 

5 - المصدر السايق: 599؟, 

١‏ - تقرير عن المخطوطات فى الجزائر وأماكن تواجدقا: 
المورد. مج 5, ع ١ .25:١‏ 

4 - تقريب التراث العربي: ٠١-15‏ 

5 - خزائن الكتب العربية في الخافقين: ؟/ر 37١‏ وى 701. 

1 - مع المخطوطات العربية. 

7 - خزائن الكتب العربية في الخافقين. 

6 - المصدر السايق: ؟//ا؟1 . 


- 5 


كه م التمعديث طارملا لازيج عترضصباط مأ مالمضع د بامدكز أعأصعاعه 
٠؟‏ - خزائن الكتب العربية فى الخافقين: ؟/587. 
5 - خطط الشام : ألرخة١ا‏ -- 155 


لكا النقافة والترات 


4 - فهارس المخطوطات العربية مجلة الدارة. س 5, ع : 
ا 


5 - خزائن الكتب العربية في الخافقين: ؟/5 .١0‏ 

4 - قهرس المخطوطات العربية في مكنية الكوتقرس: ©. 

5 - تغريب التراث العربي: .١١‏ 

لا - خطط الشام: .5٠١ ١99/5‏ 

- خزائن الكتب العربية في الخافقين. 

5 - فهارس المخطوطات العربية خارج الوطن العربيء. مجلة 
المورد؛ مس 5, ع .5١١:1‏ 

5 المصدر السايق: .5٠١١‏ 

.١!76 المصدر السايق:‎ - ١ 

55 - نفائس المكتبة العريية الإسبانية في الإسكوريال؛ مجلة 
العربي؛ ع .1١5-108:155‏ 1 

57 - خزائن الكتب العربية في الخافقين: ؟/١5١٠.‏ 

6 - المصدر السابق: "؟/ .8/8١‏ 

0 - توئيق الارتياط بالتراث العربى: 0-8. 

1 - تغريب الثراث العربي: .5١‏ 

- سبق للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم برعاية معهد 
المخطوطات العربية أن عقدت حلقة فى بغداد بعنوان: "حلقة 
حماية المخطوطات العربية وتيسير الانتفا ع بها" عام 1516م 
وقد نشرت وقائع الحلقة المذكورة وبحوثها في عدد خاص 
أصدرته محلة المورد ضمن عددها الأول من المجلد الخاص 
(151/5م) ولكن الغريب أن أيّا من الباحثين لم يتطرق إلى 
موضوع تسريب المخطوطات العربية خارج الوطن العربي. 


أولا اللعة العريية : 

١‏ - تاريخ التراث العربي, مجموعات المخطوطات العربية في 
مكتبات العالم, لفؤاد سزكين؛ نقله للعربية محمود حجازي. 
راجعه عرفة مصطقىء؛ جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية: الرياض؛ 1585م. 

؟ - تراثنا بين ماض وحاضرء لعائشة عبد الرحمن:ء القاهرة: 
دار المعارف بمصر: م. 

" - تغريب التراث العربي بين الدبلوماسية والتجارة. 
لحمد عيسى صالحية؛ بيروت: دار الحداثة. 1586م. 

؛ - التنظيم والحصر الببليوغرافي للتراث العربي. 


س فل ع /319 1541م القاهرة . 1934 5/1536 ج. 


ه - حلقة حماية المخطوطات العربية وتيسسر الانتقاع ؟٠‏ - المنظمة العربية للتريية و الثقافة و العلوم إدارة 
نهاء يقد اد ١7-48‏ » تشرين الثاني ه/ا؟, المورد. م 9 ع 2١‏ الثقافة: التراث الحضاري العربى الإسلامى خارح الوطن 
/11ام. العربي, نونسس: المنظمة. ١5م‏ 1 
1 1 - حول حماية المخطوطات العربية وتيسير الانتفاع 46 - نحو خطة عربية لتجميع تراثنا المخطوط. 
1 نها. لعبدالستار أحمد فراج, المورد؛ مج 2ح كم لعبدالستار الجلوجى: المورد؛ مج 5. ع 17515175231 - 
١‏ اك سنا 8 
/ - خزائن الكتب العربية في الخافقين لفيليب طرازي» بيروت. 2 ١١‏ - شوامش من دفتر المخطوطات. لزهير شاويش, رسالة 
1 منشورات وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة, /15141م. الخليج العربي2 س ؟ ع 1987525 516. 
م - فهارس الكتب العربية بالخافقين: ليوسف أسعد داغر, 
دروت: 15117 507. ثانمًا اللغة الأحنيية : 
5 - فهرس المخطوطات العربية في العالم». وصف للكتب 2 
اه ا 51 5 : علنا بعلصم للا ع1 عمقل قعطوعث كال ناموقل دعا . 5]أ. لم3 بسقرتروز كز 
والقوائما لطبوعة في العالم باللغة الروسد لريرانا 867 ,الل8 تمعلاعا ,كعغيعمتهلقء كعل عنطجوعوة تاطئط 


ميخائيلوفا » وأنس باقى خالدوفء موسكوء 1587م. 
٠‏ - قواعد فهرسة المخطوطات العربية. لصلاح الدين 117 - 


املظ 0للقة عمو لاط 102 كام اكع5 لاتقل أعامعدمت ل[ .ل بمموعوعم 


المنجدء بيروت؛ دار الكتاب الجديدء د. ت. 1971 بلاتقتقع ع5 يلات العكتلاكم بوعرعاررمف 
-١١‏ المخطوطات العربية خارج الوطن العربي, لكوركيس ١‏ ,, 
عواد, المورد: يم 0 اح ١‏ 1/ا5ا) صن 1/١‏ -581. ع 65 1لمتااع211] اع كعنزعه تقلقن) معل لأماعرع ]1 ,كمع رمع ي3[08؟ 
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نفامئن سن (نخطوطاتث والوثائق 
ببوتلييبت 3 عسوريتانيا 


الأستاذ/ أحمد بن أحمد سالم 
وباحث ث2 المعهد الموريناني لليحث العلمي 


اطلعت مؤحرًا : في إطار النشاط المتعلق بفهرسة المخطوطات المنظم ما بين 
المعهد الموريتانى للبحث العلمي ومؤسسة الفرقان السعودية الموجودة بلندن 
على بعض محفوظات المكتبات الموريتانية الخاصة من المخطوطات والوتاتق . 

ومن أبرز تلك المكتبات . وأغناها مادة . وأكثرها كتبًا ووثائق . مكتبة أهل 

ولهذه المكتبة تاريحٌ يعود إلى عهد الشيخ سيدي بن المختار بن الهيبة الأبييري. 
الذي لم يكن عالما سنيًا . وفقيهًا مفتيًا . وشيخًا صوفيًا فقط , بقدر ما كان أحد أبرز 
جامعي المخطوطات ومستنسخيها بموريتانيا . وقد لا نبالغ إن قلنا بالصغرب 
العربي . وذلك في زمن لم تكن قد ظهرت فيه المطبوعات. 


وقد تطورت مكتبة الشيخ سيديّ تطورًا كبيرًا مع الأسرة, الذين كان لهم دورٌ أساسيّ في استجلاب 
حفيده وسميه الشيخ سيد بابه ( 1870 - 1574م)) عدد كبير من المخطوطات العربية واستنساخهاء 
الذي أضاف إليها من المخطوطات والمطبوعات العدنٌ ‏ إضافةً إلى الوثائق التاريخيّة التى تغطي مدّة زمنية 
الكبير: كما كان لأبناء الشيخ سيدي بابه دورٌ في مهمةمن التاريخ الموريتانيء بل التاريخ المغربي, 


تطوير المكتبة وإغنائها كما سنرى. والغرب الإفريقي» التي تركها الشيخ سيدي الكبير 
وأحفاده. 


ونرى من المفيد قبل الوقوف على بعض محفوظات 
هذه المكتبة ان نقف وقفة تعريف مع بعض أعلام هذه موؤسس هذه المكتية الشيخ سيدئ بن المختار بن 


أفاق التقافة والترات 


الهيبة؛ من أولاد انْكَشَايت؛ بطن من بطون قبيلة أولاد 
أبييري المشهورة بمنطقة الترارزة بالجنوب الغربي 
الموريتاني. 
ولد الشيخ سيدي بمرابع قبيلته أولاد أبييري: 
وقرأ القرآن على الطالب المختار من تيمُرّيون إحدى 
مجموعات قبيلته, كما أخذ علوم الشريعة الإسلامية 
على خاله ألفغ عبيدء ثم على العلامة الفقيه النحوي 
حرمة بن عبد الجليل العلويء المتوفى سنة ؟55؟١هء‏ 
كما درس على الفقيه الجليل حبيب الله بن القاضي 
الإيجيجبى صاحب المدرسة «المحظرة» المشهورة عند 
الشناقطة بالكحلاء. وقد أخذ أيضًا عن اينه محمد 
محمود بن حبيب الله ين القاضيء المتوفى سنة 
بألا ؟ أاش. 
ومن محظرة الكحلاء انتقل في رحلة علمية, قادته 
إلى مدينة تيشيت التاريخية بالشمال الموريتاني؛ 
حيث طالع خزاناتها الغنية بالكتب» ومن تيشيت 
سافر الشيخ سيدي إلى حضرة الشيخ الجليل سيدي 
المختار بن أحمد الكنتى (ت 77؟1١ه)‏ بمنطقة أزواد 
شمال جمهورية مالى , وقد أدرك من حياأته خمسة 
أشهر. ثم مكث مع ابنه الشيخ سيدي محمد الخليفة 
ابن الشيخ سيدي المحتار. وحفيده الشيخ سيدي 
المختار الصغير بن الشيخ سيدي محمد الخليفة 
(بادي) ما يقارب ست عشرة سنة. 


وقد رجع الشيخ سيدي إلى موطنه فى الجنوب 
الغربي الموريتاني: عالمًا لا يُشْقّ غباره في الإفتاء. 
وفقيهًالا مثيل له في التأليف, ونحويًا بارعًا, 
وشاعرًا مفلقا, وشيخًا صوفيًا. وكانت عودته قريب 


وقد استقطبت حضرة الشيخ سيدئ الناس من 
كل فج ما بين طالب علم؛ وراغب في مدارج مقامات 
التصوفء ومستجير يطلب الأمان؛ ومستقض يبحث 
عن حكم قضائي. وقد وجد الجميع فى حضرة الشيخ 


سيدي مبتغاهم. فتخرج على يديه جم غفير, من بينهم 


الشيخ أحمد بن سليمان: والشيخ أحمد بن الفاضل 
الديمانيان: ومحمد إمبارك اللمتوني» وابنه باب 
أحمد, والشيخ الحسن الحسنى وغيرهم... 

وقد ظلت هذه الحضرة مضرب أكباد الإبل إلى 
وفاة الشيخ سيدى يوم الخميس آخر يوم من ذي 
الحجة الحرام سنة 84؟١ه.‏ 

وقد ترك الشيخ سيدى من التأليف ما ينوف على 
المثتين, ما بين متن؛ وشرح وفتوىء ورسالة. 
اهتمام الشيخ سيدي بالكنب 

أسنس الشيخ سيد مكتبة من أغنى المكتبات 
بمنطقته!!). وقد تغذت هذه المكتبة بعدة روافد 
ساعدت على جمع المخطوطات: وهى: 
- مؤلفات الشيخ نفسه؛ التي تنوف على المئتين كما 


جٍ 


رأدنا. 

- استنساخ الكتب بوساطة طائفة كبيرة من تلامذته, 
اشتهروا بجودهة الخط وتحد أغلى أسمائهم شى 
نهايات المخطوطات التى قاموا بنسخها. 


- شراء المخطوطات: في أثتناء الرحلات التي قام بها 

الشيسخ سيدي إلى مدينة مراكش بالمغرب 

الأقتصىء فقد اشترى مكتبة ضخمة: وجدنا 

لائحتها كاملة بخط الشيخ سيدئ نفسه. 

وقد وقعت هذه الرحلة سنة ١؟١هء‏ وقدم الشيخ 
منها بما يزيد عن مئتي مخطوط لا يزال أغلبها 
موجودًا اليوم: ومنها ما هو نادرء كما أن من بينها ما 
هو بخط مؤلفيه. 

ولا تزال بعض صناديق الخشب التي جاء بها 
الشيخ سيدي من مراكشء وفيها تلك المخطوطات: 
موجودة حتى اليوم. ونعرض في هذا المقال قائمة 
بعناوين هذه المخطوطات وأسماء مؤلفيها؛ وهذه 


القائمة عن اللائجة التي خطها الشيخ بيده. 


المغربي محمد بن عبد الرحمن بن هشام مراسلة؛ وقد 
نشر الأستاذ الفرنسي ألمير لريش عاءأ”عاآ عطلث ؛ 
وكان يومها مدير المعهد الفرنسي للدراسات 
الأفريقية بدكار: دراسة لنسخة منهاء كان قد اطلع 
عليهاء وقد أورد تلك النسخة في مقال له مشهور في 
زلك المجال('), وقد وهم لريش فجعلها مرسلة إلى 
السلطان عبد الرحمن ين هشام. 

ويذكر أحمد بن الأمين في كتابه (الوسيط) أن 
الشيخ سيديّ كان؛ وهو بمراكشء يشتري الكتب؛ 
ويدفع الدتمن دون أن يطالب بما بقي منه. 

وقد تطورت المكتبة بعد وفاة الشيخ سيدي, 
وازداد عدد ما فيهاء فقد ترك الشيخ سيدي أبنه 
الوحيدء وخليفته الشيخ سيدي محمد. المولود سنة 
اشهل الذي تربى في حضرة والده؛ واستجلب له 
المؤدّبين من علماء وفقهاء. وكان الأب حريصًا على 
تربية ابنه, مدققًا في محاسبتهء كما تقول الروايات. 
ويذكر صاحب (الوسيط) في ترجمته للشيخ سيدي 
محمد أن الناس كانوا يظنون أن الشيخ سيدئى لا 
يسدّ مسدّه أحدء فلما مات وبقي ابنه لم يتغيّر شيء 
مما كان يجريه أبوه على الناس. إلا أن مدّته لم تطل, 


فإنه عاش يعده سنة واحد5(؟). 


وللشيخ سيدي محمد تأليف, منها شرحه لمنظومة 
الشيخ سيدي محمد الخليفة ابن الشيخ سيدي المختار 
الكنتي؛ في سلسلة أشياخ الطريقة القادرية. وبعض 
التآليف الفقهيّة وغيرهاء إضافةً إلى ديوان شعرىّ 

أمًا الشيخ سيد باب بن الشيخ سيدي محمد بن 
الشيخ سيدي الكبير»ء فقد كان مجدّد السئّة فى زمنه, 
ولد عام /ا/ا1١١اه؛‏ وقد أدرك سبع سنوات من حياة 
جده وسميه الشيخ سيدئ. 

حفظ القرآن مبكرًاء وتعلم على كبار العلماء من 


تلامذة أبيه وجده؛ ويقول محمد بن أبي مدين فى 
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ترجمته له: «إنْ بعض هؤلاء العلماء كان يقول أرسل 
إلينا لنعلمه, فصار يعلمنا»؛ مما يدل على نبوغه 
وذكائه. 

وقد تابع الشيخ سيدي باب مسيرة أبائه في 
استحلاب الكتب واستنساخهاء فتضاعف عدر كتب 
المكتبة في زمنه مرارًا» حتى إنه كان كما يقول ابن أبي 
مدين: «اجتمع منها له ما لم يجتمع لغيره في هذه 
البلادء وأقبل على مطالعتها ليلاً ونهارًاء مع الذكاء 
المفرط: وسرعة الحفظ المدهشة. وكان إذا أفاد كتايًا, 
ولو كان أجزاء كثيرة؛ كتفسير الطبري مثلا؛ وفتح 
الباري بشرح صحيح البخاريء للحافظ ابن حجر, 
والأم للشافعيء ومسند الإمام أحمد, والمبسوط 
للسرخسى الحنفيء لا يضعه مع الكتب التي كانت 
عنده حتى يتصفحه ورقة ورقة؛ ويتعقله كلمة كلمة. 
وإصلاحاته الأخطاء الغامضة منهاء وتوقيفاته على 
فوائدها المتفرقة في أفرادها في كل فن شاهدة 
باستقصائه»!؟). ْ 


وقد طور الشيخ سيدي باب مكتبة أسرته. 
وأضاف إليها الكثير الكثيرء وبالرجوع إلى 
الفهرسء الذي أعده ابنه هارون بن باب الخاص 
بالمكتبة» والذي حدّد فيه مصدر كل كتاب فيها؛ 
وتاريخ دخوله المكتبة. يرى مدى مساهمة باب الكمية 
والكيفية في إغناء هذه المكتبة. 

وقد عرفت المكتبة في عهد أبناء الشيخ سيدي باب 
توسّعًا كذلك؛ إذ كان من بينهم العلماء والقضاة 
والشعراء والمؤرخون, فتشعيت بذلك موضوعات 
المكتبة ومتونهاء وانضافت إلى تآليف الأجداد تاليف 
الأحفاد. 


بار باخ ا 
0 

ال ا 

برسي 0 


5 
سه 
0-35 


يبع سمب رامدو تسورب" 8 
: و حدس عون 


ع ل ل لل ل ا ل ل ا ا 00 م سرك 25 8 7 


: 
: 4 
ل : 
0 2 
كك 
ل ا“دطرد ا 82 
اك ب 3 
5 5 0 
55-7 7 3 0 
1 
1 ا 1 
ا 17 
1 كت 
ا 
ياد 
ْ 3 3 1 
7 0 
3 إ : 
َك 
1 
ا م 0 
1 
' 
١‏ 1 
: 31 2 
ظ 1 
ء 
3 : 
1 
1١‏ 
ا 
: 
ٍْ :6 
لد م 
1 
2 
3 ًّ 
جي م 
3 


ونكتفى فى هذا المجال بذكر كتاب الشيخ هارون 
ابن الشيخ سيدي باب الموسوعيء المعروف بكتاب 
الأخبار. وهو نص يزيد على ستين دفترًا في تاريخ 
موريتانيا وأخيارها. ويبلغ كل دفتر ٠٠١‏ صفحة. 
مما بعنى أن الكتاب كله يزيد على ستة ألاف صفحة. 

وقد اطلعت على بعض هذه الدفاتر. فوحدتها 

ولاشك في أن نشر (كتاب الأخبار) هذا بعد أكير 
خدمة للثقافة والتاريخ الموريتانيين, وهو أمرٌ نرجو 
أن يتم في المستقبل القريب. 
المكنبة والفهارس 

كان من أوائل من اهتم بالكتابة عن مكتبة أهل 
الشيخ سيدي المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون 
(- ؟158١ه).,‏ الذى كتب عنها مقالا بعنوان مكتية 
صحراوية: ونشرهة فى مجلة العالم الإسلامى, وكان 
ذلك سنة 1778ه - 121919"). 


وقد قام الشيخ هارون بن الشيخ سيدي باب 
بمحاولة رائدة في مجال فهرسة هذه المكتبة؛ لا تزال 
مخطوطة؛ إذ اطلعت على كراس وضعه.ء ويحتوي 
عدة خانات من: عنوان الكتاب ومؤلفه وحالته العامة, 
وهل هو مخطوط أم مطبوعء وتاريخ وصوله إلى 
الكتبة؛ وهل هو ملك أم إعارة» وغير ذلك مسن 
العناصر المفيدة بالنسبة للمهتمين بالكتب. 
وفي نهاية الثمانينات قام الباحث الأمريكى شارل 
ستيوارت يوضع فهرسٍ عربي إنجليزي لجزء مهم 
من هذه المكتبة بعنوان: «فهرس مخطوطات مكتبة 
أهل الشيخ سيدي». بوتلميت (موريتانيا). 
وقد اعتمد ستيوارت, كما بيّن على غلاف 
الفهرسء على ثلاث مكتبات هي: مكتبة هارون بن 
باب ومكتبة إسماعيل بن باب, ومكتبة يعقوب بن 


ويتضمن هذا الفهرس ٠١55‏ عنوان ما بين مؤلف 
ووديفة. 
قيمة مكتبة اهل الشيخ سيدي 
تعد هذه المكتبة أغنى مكتية شخصية للمخطوطات 
العربية في الغرب الأفريقيء وذلك بشهادة الأساتذة 
المختصين في مجال المكتبات: والذين اطلعوا اطلاعًا 
واسعًا على مكتبات الغرب الأفريق .)١(‏ 
- المخطوطات العريية العامة؛ أى المخطوطات التى 
تتناول موضوعات الثقافة العريية الإسلامية 
المعروفة؛ من تفسير للقران» وكتي السثة. والفقه. 
والعقائد؛ والنحوء والمعاجم؛ والتصوّف إلخ... 
ولكتبة أهل الشيخ سيد فى هذا المجال 
مساهمتها الجلية؛ إن تحتوى على مخطوطات 
عربية نفيسة ونادرةء سنذكر نماذج منها فيما 
بعك . 
- الجانب الوثائقى: ويعدٌ غاية فى الأهمية؛ إذ يشمل 
مراسلات الشيخ سيدي الكثيرة مع بعض الأعيان 
الموريتانيين من أمراء وعلماء وأعيان. 
كما يشمل مراسلات الشيخ سيدي باب مع 
معاصريه من العلماء والأعيانء. وهي في غاية 
الأهمية» بالنسبة للمهتم بتاريخ موريتانيا في مطلع 
وتشمل كذلك مرإسلات د يعض الإداربين 
الفرنسيين خلال مدة الاستعمار الفرنسي لهذه 
كمايضم جانب المراسلات وتائق نادرة من 
مراسلات بين الشيخ سيدىئى باب ومراسلين بالمغرب 
والمشرق العربيين. 
وبشكل عام يغطي الجانب الوثائفي مدة زمنية 
مهمة لتاريخ موريتانياء بل لغيرها من المناطق 


آفاق التقافة والتواث 


الأفريقيّة والمغربية من القرن الماضي وجزء مهم من 
القرن العشرين. 
ثماذج من مخطوطات هذه المكتبة 

اطلعنا على بعض مخطوطات هذه المكتبة واقتطفنا 
منها نماذج ليست سوى صورة لبعض ما تتضمنه: 
المحالس السّنيّة في الأربعين النوويّة: 

لأحمد بن حجازى الفشني» المتوفى سنة //51ه. - 
ع أم. 

نسخة مخطوطة جيدة. كتبت سنة 1/8 ١اه‏ 
وتهايتها : 

«تم كتاب المجالس السنية في الأربعين النووية 
بحمد الله وحسن عونهء في سادس عشر شهر الله 
المحرم الحرامء افتتاح عام سبعين وتسعماتة؛ على يد 
مؤلفه الفقير أحمد بن حجازى الفشنى الشافعي. 

كمل والحمد لله على يد كاتيه لنفسه عبد ريةء 
وأحوج عبيده؛ الحاج عبد المجيد بن المجذوب بن 
الحاج أحمد حمدون بن قاسم السقاطء غفر الله له 
ولوالديه.. ضحى يوم الثلاثاء ثامن شعبان المبارك 
عام ثمانية وستين ومائة وألف». 
اليزناشي على العاصمية : 

نسخة عتيقة بخط المؤلفء وفي نهايتها : 

«انتهى على يد مؤلفه أحمد بن عبدالله اليزناشي 
التلمساني داراء كان الله له, في الرابع والعشرين من 
شهر رجحب عام ١٠١١٠فق».‏ 
إصلاح المدطق : لاسن السكيت 


لابن السكيت : يعقوب بن إسحاقء المتوفى سنة 
4ه -08ىمم. 


انتهى النسخ منها يوم ١١‏ رمضان عام55١٠ه.‏ 


أنوار البروق في إبداء الفروق (الجزء الأول): 
للقرافي, أحمد بن إدريسء المتوفى سنة 5ه - 
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لياه 


وفي نهايته: «كمل السفر الأول من أنوار البروق 
في إبداء الفروق: وهو يشتمل على مائة وثلاتة عشر 
فرقاء في الخامس والعشرين من شهر صفر من عام 
ثمانية وأربعين وسيعمائة. على يد الفقير إلى الله, 
الخائف من ذنيه؛ الراجي عفو ريه محمد بن إبراهيم 
ابن عبدالله بن على الصنهاجي. كتبه لنفسه ثم لمن 
شاء الله بعده. وكتب جله وهو بحال شغل البيع 
بدكانه للعطر وذلك بمديتة سلا حرسها الله. فرحم 
الله كاتبه وكاسبه وقارئه والداعى لهم بالرحمة. 
وصلى الله أولاً وآخرًا وظاهرًا وباطنًا على سيّدنا 
ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته 
وأهل بيته وسلم عليه وعليهم كثيرًا إلى يوم الدين». 

وتحت هذه الفقرة كتب الشيخ سيدي بخطه: 


«الحمد لله تملك هذا الجزء الأول من أنوار البروق 
وإبداء الفروق عبيد ربه المستغفر من ذنبه سيدي بن 
المختار من الهيبة, كان الله له وليًا ونصيرًا أمين». 
القول الفصل في تمييز الخلاصة عن الأصل: 
(- 5 ١٠١1ه‏ -١115م)‏ نسخ ١٠١١1ه.‏ 
ربيع الأبرار للزمخشري: 

بخط مشرقي كتب سنة 5١١٠ه.‏ 

وفي نهايته: «وكان الفراغ من زبر هذا الكتاب 
ضحوة يوم الاثذين لسيع مضت من شهر جمادى 
الأخرى سنة أريعة عشر وألف» وصلى الله على 
سيدنا محمد وأله وصحيه وسلم. 

بخط أسير ذنبه ورهين كسبه الراجي رحمة ريه 
عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن عبدالله شجاع, 

أما لائحة [فهرس] المكتبة التي اشتراها الشيخ 
سيدئ بن المختار بن الهيبة من مدينة مراكش سنة 
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التى كتبت بخط الشيخ سيدي فنذكرها 
فيما يأتى مرتية على الموضوعات ذاكرين العنوان 
واسم المؤلف؛ وسدئة وفاته: 
القرآن الكريم 
ست نسخ من المصحف الشريف (منها نسختان 
تتضمنان الربع الأول فقط). 
التفسير وعلوم القرآن 
١-البسيطفي‏ التفسيرء (تفسير الواحدي): 
للواحدى: على بن أحمد بن محمد (- 518ه - 
1 ١٠ام).‏ 
١‏ - لباب التأويل في معاني التنزيل؛ للخازن» علي بن 
محمد (- ١5ل/اه‏ - ١171م).‏ 
*« ل أنوار التنزيل فى أسرار التأويل: (نفسير 
البيضاوي): للبيضاوي؛ عبدالله بن عمر 
(- 1806م - 1م ). 


- تفسير الجلالين: لجلال الدين المحلى» محمد بن 
أل مد (- 855 ه - 1555م)., وجلال الدين 
السيوطيء عبد الرحمن ين أبى بكر (- ١51ه‏ - 
6 م ). 

0 - الطراز في شرح ضبط الخراز: للتنسي؛ محمد 
ابن عبد الله الأموي (- 855ه - 554١م‏ ). 
1 - التيسير في مذاهب القراء السبعة: لأبى عمرو, 
عتمان بن سعيد الداني» (- 55 5ه - 55١٠م).‏ 
- نسخة ثانية من التيسير فى مذاهب القرّاء 
السبعة. 

- قراءة البصرة: لأبي زيد قاسم الفاسى. 

5 - أجوبة الأسئلة القرآنية. 
للبغوي؛ الحسين بن مسعود بن محمد (- ١٠١5ه‏ 
- 1١١1١م)؛‏ (من قوله تعالى: «أولتك الذين هدى 


الله وأولتك أولو الألباب» إلى أول سورة النصر). 
سورة آل عمران إلى آخر القرآن). 
أحمد بن جزي الكلبي (- ١4لاه‏ - 1774م). 

5 - المحرر الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز: 
لابن عطية: عيد الحق ين غالب (- 6547م - 
6 مح) ثلاثة أجزاء منه.(؟). 
لابن عطية. عبد الحق بن غالب: جزء منه. 

7 - حرز الأماني: للشاطبيء القاسم بن فيّرة بن 
خلف الرعيني (- ١55ه‏ - 55١1م).‏ 
إبراهيم بن عمر (- ”لاه - 117537 م). قطعة منه. 

6 - كنز المعاني في شرح حرز الاماني: لشعلة 
الموصلى: محمد ين أحمد بن محمد (- 155ه - 
م م). 

5 - فتح المنان المروي بمورد الظمآنء لابن عاشر, 
عيد الواحد بن أحمد (- ١٠:5١٠ه‏ - ١5أا١م).‏ 

اللحديث ومصطلحه : 
(يتضمن: من مناقب جعفر إلى آخره). 


11 “ الجامع | لصحيح ) صحب اليخارى) جرء مدة: 
وأول كتاب الأطعمة). 


الأخير: من كتاب الأشربة إلى آخره). 


آفاق الثقافة والترات 


حجم العسقلاني: أحمد بن على (- 405ه - 
48م ). 

5 - فتم الياري على صحيح البخاري: (ج5)» لابن 
حجر العسقلاني. 

8 - إرشاد السارى لشرح صحيح البخاري: (من 
وسط الزكاة إلى آخر الاعتكاف. وفي آخره ورقة 
واحدة من أول الجمعة): للقسطلاني: أحمد بن 
محمد بن أبى بكر (- 4177م -/15117م). 

5- تحفة الباري على صحيح البخاري: لزكريا 
الأنصارى؛ زكريا بن محمد السنيكي (-457ه - 
٠م‏ ). 


محمد بن يهاذر (- 5قلاه - 1555م). 

١‏ - حاشية ابن غازىي على صحيح البخاري: لمحمد 
ابن أحمد العثماتي المكناسي (-5١51ه‏ - 
7م ). 

5 - الجامع الصغير: لليخارى. 

١‏ - الجامم | لصحيح ( صحيح مسلم): لمسلم بن 
الأرض بالطعام إلى باب التداوي بالعسل). 

5 - إكمال الإكمال المعلم لفوائد كتاب مسام: للأبّي: 


محمد بن كليفة [- 8548م - 6 حم)), جزء أن 


منه!ة). 


النووي؛ يحيى بن شرف بن مري (- 13م - 


الحجاج (- ١7؟ه‏ - ه0ىم)ء جزء منه (من العتق 
إلى كتاب الأشربة). 


أفاق الثقافة والترات 


- ه١1/9‎ -( الموطاً للإمام مالك بن أنس‎ - ٠ 
م).‎ 06 


الطرفين). 

9 - المجالس السنية في الكلام على الأربعين 
النووية: للأحمد بن حجازى الفشنى (-91/8ه - 
10م ). 
للصغانى : لابن الملك. عيد اللطيف ين عيد العزيز 
(-١١6مهم‏ -5954ام)1). 

١‏ - مشارق الأنوار: للقاضي عياضء عياض بن 
موسبى الد ليحصبى (- 0855ه - 8م ). 

- مشارق الأنوار: للقاضي عياضء؛ عياض بن 
موسى اليحصبى (- 0545ه - 55١1١م)»‏ قطعة 
منة. 

*” - فتح الباقيى على ألفية العراقي: لزكريا 
)- 51م - ١م).‏ 
العمائد 

-١‏ شرح توحيد الرسالة: للشيخ حجسوس الفاسي, 
مهم !ا يبن قأس مين محمد (- 8ه - 

١ 
. 
؟ - شرح الصغرى: للسنوسيء محمد بن يوسف بن‎ 
.) عمر (- 89560ه - حم‎ 

" - شرح الصغرى: للسنوسيء محمد بن يوسف بن 
عمر (655ه -1550م) (مقطوع الأول نحو 
ورقة؛ وفيه حاشية على الشرح للعلامة أبي مهدي 
اين عيسى بن عبد الرحمن السجتي). 
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٠‏ - شرح على الرسالة: لزروق؛ أحمد بن أحمد بن 
محمد (- 859ه - 1557م ). 


ه - شرح صغرى السنوسي: للهلالي. 

5 - شرح على صغرى السنوسي. 

- حاشية على شرح السنوسي للصغرى: 
للجرجاني. 

# - شرح الكبرى: للسنوسيء محمد بن يوسف بن 


عمر (8565ه - م). 


١‏ - شرح الرسالة: للقلشاني, محمد بن عبد الله 
(- 6ه - 1405م)» الجزء الأخير. 

- شرح الرسالة: للقلشانى؛ محمد بن عبدالله 
١ط-‏ 7ه - 1509م), الجزء الأخير. 


8 ش : ' ٠١‏ - شرح الرسالة: للقلشان ؛ محمد بر" عبدالله 


١‏ - مواهب الجليل شرح مختصر خليلء للحطاب, 
محمد بن محمد بن عيد الرحمن (- 1055م - 

؟ - الصغير : للخرشىء محمد بن عبد الله (- ١‏ ١١١ه‏ 
- 7م ) أربعة أجزاء. 

- التود ضيح على مختصر أين الحاجحب: لخليل بدن 
إسحاق [- الالاهم - 4 م) 5 « من الذيائح 
إلى النققات». 

م نسخة أخرى من التوضيح: «تدأً من الصلح». 

١‏ - التنبيهات : للقاضي عياض ين موسى الد ليحصبي 
([- 5ه - 5مح) ج١.‏ 

" - شرح تهذيب البرادعي: للزرويلي» على بن عبد 
الحق: أيىي الحيسدش | لصفغير (-19لاه جح 
65٠حم),ء‏ دمن الأكرية إلى القسمة». 

/- حاشية أحمد باب على مختصر خليل: «من الذكاة 
إلى آخر الحضانة» . 

68-الهداية الكافية فى شرح الحدون الفقهية: 


للرصاع. محمد بن قاسم الأنصارى (- 8514م - 
5 ام). 


ارس رسا 855ه - 555١م),‏ قطعة من الجزء الأخبر م١‏ 
0 على (مخذه - 40دام). ِ 3 م)؛ قطعة من الجزء الاخير من 
ا ا > النصف الأخير. 

المقفه 


6 - شرح مختصر ابن الحاجب: للقلشانى؛. محمد 
اين عبدالله (- 8575ه > 1555م) «من أوله إلى 
كتاب الصيد». 

- مطالع التمام في الرد على القائلين بإباحة إكرام 
ذوي الجنايات والإجرام. 

71 - مختصر جامع مسائل الأحكام مما نزل من 
القضايا للمفتين والحكام؛ للبرزلي: للونشريسي, 
أحمد بن يحيى (- 5١كه‏ -8١16م).‏ 

- كتاب للمنجورء لعله المنهج المنتخب: للمنجور: 
أحمد بن على (- 355ه - 1547م ). 

- المنهج الفائق والمنهل الرائق في أحكام الوثائق: 
للونشريسيء أحمد بن يحيى (- 5١5ه‏ - 
-15م). 1 

8- مواهب الجليل شرح مختصر خليل: 
للأاجهوري. علي بن محمد (- 1 ١٠ه-‏ 
171م)ء الجزاء الثاني منةه., 

٠‏ - تيسير الملك الجليل لجمع شروح وحواشي 
مختصر خليل: للسنهوريء. سالم بن محمد 
(- ١١١٠ه‏ -1105م). من الجنائز إلى وسط 
الخلع. 

"١‏ - شرح مختصر خليل: لابن مرزوق الحفيد, 
محمد بن أحمد التلمساني (- 847ه - 5595 ١م):‏ 
قطعة منه. من أوله إلى مستحبات الوضوء. 


افاق التقافة والتوات 


- الدرٌ الثمين شرح منظومة المرشد المعين (الشرح 
الكيدر ): لئارة: محمد دن أحمد )- ا/يبا. أه - 


بذ ليا 


.)م١5‎ 

؟؟ - شرح منظومة المرشد المعين (الشرح الصغير): 
لمدارة؛ محمد بن أحمد (- ١/5‏ اه - 115١أم).‏ 

4 - شرح منظومة المرشد المعين (الشرح الصخير): 
ليارة؛ محمد بن أحمد (- ؟1/5١٠ه‏ - 115١م).‏ 

ه؟ - الدرّ الثمين والمورد المعين في شرح المرشد 
المعين (الشرح الكبير): لميارة. محمد بن أحمد 
(-؟/ا١٠ه‏ - 1575ام)!'. 
محمد بن أحمد (- 5 ١٠اهع‏ 115١م).‏ 
محمد بن أحمد (-؟/1١٠١ه‏ -13775م) ج؟ - اج . 

6 - المقنع: لآاين عرضونء: أحمد بن الحسن 
(- 5ه ع 1586م). 

٠‏ - الفتح الربانى فيما اقتطفناه من مسانيد الآئمة 
وفقه الحطاب وابن أبي زيد القيرواني: للسلطان 
إسماعيل (- 5١17ه‏ ت 0١11/35م).‏ 

١‏ - فتح الجليل شرم محتصر . خلبيلء المعروف 
بالكبير : للتتاني, محمل سن إيراهيم [- 45م - 
574١م‏ ). الجزء الأول. 

15 - فتح الجليل شرح محتصر خليل: للتتائي, 
الحزء الثاني. 


؟7 - فتح الجليل شرح مختصر خليل: للتتائي. 
الجزء الثالث. 


أافاق التقافة والترات 


5 - الشرح الصغير لمختصر خليل: للتتائي, 
النصف الأخير منه. 

717 - شفاء الغليل لتوضيح غوامض خليل: لابن 
غازى؛ محمد بن أحمد العثمانى (- 3519م - 
١-١‏ لاه - 1570م ).: الجزء الآخير. 

6 - التوضيح على مختصر أين الحاجب: لخليل ين 
١؛‏ - أنوار البروق في إبداء (أنواء: أنواع) الفروق: 
للقرافى: أحمد بن إدريس (584ه - 1586م). 
؟؟ - حاشية المواق على شرح التتائي: للمواق: محمد 

اين يوسف (-/851/ه - 1555م). 

- حاشية المواق على التتائيء. للمواق. محمد بن 
بوسف (- 4851م - 1195م)["١).‏ 

؛ - حاشية المواق على التتائىء للمواق. محمد ين 
الذكاة إلى آخر الاستلحاق. 

5 - تعليق على مختصر خليل: للزرفاني, محمد بن 
عبد الباقى (- ؟5؟١١ه‏ - ١٠17١م).ء‏ الجزء الثاني . 

1 - تعليق على مختصر خليل: للزرقاني: محمد بن 
عبد الياقى (- 1؟١١ه‏ - ١٠7١م),‏ الجزء الثاني. 
(-5١5١اهم-‏ ه50كلاام). 


6 - تعليق على العاصمية: لمحمد التودي (- 5١؟١١اه‏ 


حسمن 6ح ح). 
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عياض بن موسى (5؛ ده - 55١١م)»‏ الجزء ١‏ - المنهج الفائق في أدب الأصول والوثائق: 
الثاني. للونشريسيء أحمد بن يحيى (- 5١5ه‏ - 
1 - شرح ل مسائل اين جماعة في البيوع : مم ). 
١! :‏ .قا - يملا/اه - ١‏ 00 
للقبابء أحمد بن قاسم( ؟ - شرح نظم جمع الجوامع: لجلال الدين 
ا . السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر (- ١51ه‏ - 
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ه - الجنان على مختصر خليل. ؟ - حاشية في رد ما أورد على جمع الجوامع لتا 
؛ه - المختصر: لخليل بن إسحاق (- 1لالاه - الدين السبكي. 

4م ). 5 - شرح جمع الجوامع: لجلال الدين المحلي» محمد 
ْ ا 50 - المختصر: لظيل بن إسحاق (-71/ام - ابن أحمد (- 855ه - 555 ١م).‏ 
0706 10 4/ام). 5 - شرح جمع الجوامع: نسخة تانية. 
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59 ب 5 - 5 
3 ان جمدت نحن مرك موث 


كاج || حتص ب :ا لد لخلسل ين إاسحاق [- الأااه - 1 - شرح >< جمع الجوامع: ! نسكة تدألدة. 
4ام). - شرح جمع الجوامع: نسخة رابعة. 


- لامية الزقاق: للزقاق: على بن قاسم التجيبي(- عبد الرحمن ( ق كه - ق 15م). 
5ه -١5١16م).‏ 


عم نبي م ل سيم سا سا سس يي سس ار 


ساس سم جروم تلوتو سه 


6 - شرح على فواعد القاضي عياض. 
4 - لامية الزقاق: للزقاق: علي بن قاسم التجيبي السيرة التبوية 

.)م16١5-‎ هك1١؟-(‎ 

١‏ - نسيم الرياض على شفاء القاضي عياض: 

- م٠١75‎ -( العاصمية: لمحمد بن عاصم الغرناطي. للخفاجي, أحمد بن محمد بن عمر‎ - ٠ 
.)م١‎ 65 الفواكه الدواني على رسالة اين أبى زيد‎ -١ 

القيرواني: «مقطوع الأول: وآخره الكلام على << -١‏ عيون الأثر فى فنون المفازى والشمائل والسير: 

العقيقة». لابن سيسد الناس, محمد بن محمد اليعمري 
7 - حاشية على الرسالة: لأبي على الأجهوري. (- 85اه - 4 151م). 

١‏ - شرح الرسالة: ليوسف ين عمرء الجزء الأول منه. ‏ ” - أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل: لابن حجر 
الهيتمي. أحمد بن محمد (- 5لاكه - 11٠7‏ 15١م).‏ 
؛ - فتم المتعال فى وصف النعال: لأحمد ين محمد 

المقرى (-515١٠اهمع‏ 5١حم).‏ 
١١‏ - اختصار المتيطي: لابن هارون. - شرح الشمائلء لابن سلطان: محمد ين محمد 


-سندده ا دسل 
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5 - كتاب في الفرائتض والحساب. 


6 - شرح الحوفي للفرائض. 


32 - كتاب لابن عرفة!؟١).‏ الدمشقي (- ١36ه‏ - 1544م). 


أفاق التقافة والتراتث 


3 - تهذيب السيرة: لادن هشام : عبد الملك بن هشام 
“ - تنبيه الأنام فى علوٌ مقام نبيّنا محمد عليه افضل 
الصلاة والسلام. 
- الشفا بتعريف حقوق المصطفى: للقاضي عياض ؛ 
ياض بن موسى اليحصبي (- 015ه - 
8مم). 
4 - الشمائل : للترمذي؛ محمد بن عيسى بن سورة 


٠‏ - شهرة نسبه يلي لآبي القاسم محمد بن الحسن 


الحواني. 
١‏ - حاشية على الشفا فى تفسير مفرداته؛ وحل 
مشكلاته: للذة للشمنى. 


التصوف وال مثنافب 
للفاسيء مهدي بن الطاهر (-78!١١ه‏ - 
4ام). 

؟ - سراج الملوك: (ناقص الأول والآخر). 

؟ - بعض كرامات الأولياء: (مقطوع الأول والآخر). 
سحادة رضوأآن: للمرابي: أحمدل بن مو سسى 
(-1178١ه‏ ح 10714ام)(6). 

4 - التنوير في إسقاط التديير: لاين عطاء الله؛ أحمد 
ابن محمد بن عيد الكريمء ابن عطاء الله 
الإسكندري (- 5١/اه‏ - 5١17م).‏ 

١‏ - التنوير في إسقاط التدبير. نسخة ثانية. 

“ - مفتاح الفلاح ومصباح الأروام. 


آفاق الثقافة والترات 


8 - دلائل الخيرات: للجزولي, محمد بن سئيمان 


شبيث 100 


٠‏ - الربع الأول من إحياء علوم الدين: للغزالي, 
محمد بن محمد (- ١٠0‏ وه ). 

١‏ - التشوف إلى رجال التصوف: للتادلى: بوسف 
ابن يحيىء أبن الزيات (- 1517ه - ١157ام).‏ 

5 - إيقاظ الهمم فى شرح الحكم العطائية: لابن 
عجبية التطاونى: أحمد بن محمد )- 8ه - 

7 - شرم الحكم العطائية. 

6 - شبرج ف قصيدة الشريشى فى تدبيج السلوك إلى 
ملك الملوك. 

- الفتوحات المكيّة: لابن عربي (ج؟ من تجزئة 
عشرة). 

7 - البسملة والحمدلة: للينانى. 

المنطق 

١‏ - فتح الباب المغلق إلى شرح السلم المرونق. 

؟5- شرج الرسالة| لشمسية فى تمهيد القواعد 

" - حاشية على الرسالة الشمسية. 

؛ - السلم المرونق: للأخضري؛ عبد الرحمن بن 
محمد (- 5487م - 586 ام). 

- شسرح السلم المروئق (النصّ وشرحة): 


للأ:: بى؛ عيد الر بن محما (- 8855م - 
6 ١م‏ ). 


5 - شرح السلم المرونق. 


- شرح السنوسي لمختصرة السعد. 

- شرم الرسالة الشمسية: للسعدي. 

التحو والصرف 

. تكميل المرام على شواهد ابن هشام‎ - ١ 

؟ - أوضح المسالك على ألفية ابن مالك: لابن هشام: 
عبد الله بن بوسف (- 3ثلاه 2 1750م). 

- شرم الأجرومية. 

5 - شرح على الأجرومية. 

ه - الضروري في صنعة النحوء لأبي الوليد ابن 


5 - ألفية ابن معطي» لاين معطي: د يحيى بن عبد المعطي 
(-558ه 2 121ام). 
الله بن يوسف (- ١1/اه‏ - 1570م). 


- مفتاح الأفعال ومزيل الإشكال عما تضمنه مبلغ 
الآأمال من تصريف الأفعال. 


1 - النهجة المرضية في شرح الألفية, للسيوطىء عبد 

١١٠‏ - شس م المقصور والممدود: لابن مالك؛ محمد ين 
عند الله [- 15م - مم ). 
الزواوي في قواعد الإعراب. 

٠7‏ - شرح منظومة البرجي في المبنيات. 

؟١‏ - شرح حاشية على الآجرومية (من قرب أولها 
إلى باب البدل). 


14 - شرح مقدمة ابن الحاجب في الإعراب (بخط 


١‏ - مكرذ القواعن الإعرابية من القصىددة الجراددة: 


للرجراجي؛ علي بن أحمد الرسموكي الجزولي (- 
4ه - 1310م). 


(- 75١٠م‏ - 53597ام). 


هشامء عبد الله بن يوسف (- ١1لاه‏ 2 1110م). 


المعحاجم وكنب اللفة 
؟ - يغية المرتيط ودرة الملتقط فى صفات الخيل. 
" - الجزء الأول من الفصيم : لثعلب. أحمد بن يحيى 
(- 591ه - لمم ). 
الأدب 
مئة , 
؟ - المحكم فى الحكم: لابن عبد القادر الفاسي. 
- جزء من ديوان أبن هانىء الأندلسى. 
6 - سرس البردة: للبرعي. 
1- شرم الهمزية: لشهاب الدين عيد الحق الشافعي. 
٠‏ - شرح الهمزية: للآين حجر. 
8 - ربيع الأبرار: للزمخشريء محمود بن عمر. 
البلاغة 
؟ - حاشية على التلخيص: للسعد التفتازاني. 
الداريم 
١‏ - القرطاس فى أخبار فاس. 


آفاق الثقافة والترات 


الطب 

١‏ - كتاب الرحمة فى الطب والحكمة؛ للسيوطيء عبد 
الرحمن بن أبي بكر (- ١41ه‏ - ١9‏ 15م). 

؟ - كتاب الوشاح في فوائد النكاح؛ للسيوطيء عبد 

الأوفاق 


١‏ - تنظر مقدمة شارل ستيورات»: لفهرس مخطوطات مكتبة أهل 


سيدس: ثم 


؟ - يتظر : اغل متاعالبظناء.قمنوء عوط ع0 ملاع[ سعط :4 ,ملم مدل 

* - الوسيط. 

؛ - نبيذة يسيرة في التعريف بمحيي السنة الشيخ سيدى يأب: 
0 

ه - ينظر : .ا - 2١5‏ :111 بمقمط اندلا عموماة دل عمجا 

5 - ذكر ذلك في مقدمة فهرس مخطوطات مكتبة أهفل سيديى. 

-- ذكر الزركلي في الأعلام: ؟/187؟: أن تفسير أبن عطية يبلغ 
٠‏ مجلدات, وأنه اطلع على خمسة منها بالرباط بالمغرب, 
ولعل هذه الأجزاء الأربعة الموجودة فى مكتية أهل الشيخ 
سيدي مكملة للأجزاء في المغرب. 

- جمع فيه الأبي بين المازري والقرطبي والقاضى عياض 
والنووي وزيادات من كلام شيخه ابن عرفه. 

4 - يشرح فيه كتاب مشارق الأنوار للقاضي عياضء وكان فد 
ألفه للخليفة العباسي المستنصر بالله. 


كتب لم أحدد طبيعتها بعاد ؛ 


١‏ - الخميس في أحوال.. 

١‏ - السمرقندي. 
" - جامع الخيرات. 

- تحفة الأديب وفرصة الأريب. 


ه - نيل الأماني في شرح المباني. 


٠‏ - ذكر في كتاب شجرة النور الزكية: 56: أن للشيخ 
جسوس كتابًا في شرح توحيد ابن عاشرء وأن له شرح 
على الرسالة كلها. 

١‏ - يذكر أن لميارة أرجوزة بعنوان: تكميل منهج الزقاق. 

١١‏ - يذكر أن للمواق شرحا على مختصر خليل عنوانه: التاج 
والإكليل شرح مختصر خليل. ومن المعروف أن وقاة المواق 
كانت سنة 48519هء والتتائى توفى سنة 487هء فهل مؤلف 
هذا التعليق على التتائي هو هذا المواق أم مواق أخر؟ 

١‏ - توجد نسخة من شرح القياب لمسائل ابن جماعةه في 
تمكروتء ذكر ذلك الزركلي في الأعلام: ك/ /ا9١ا‏ -198, 
والقباب هذا هو الذي قال لابن عرفة» عندما التقاه وهو في 
طريق الحج: «إن تأليفك (يعني المختصر) لا ينتفع به المبتدى, 
لصعوبته ولا يفيد المنتهي. 

5 - لعله كتاب ابن عرفة فى الفقه؛ المعروف بالمبسوط. 

4 - المقصود رضوان بن عبد الله الجنوى الفاسىء المتوفى سنة 
أككه - 45مدام. 


5 - لصلاة ابن مشيش شروح كثيرة. 


افاق التقافة والترات 


موقف المازرج من قضايا غصره 


امعد هسه 


الدور/ الطاهر بن محمد المعموري 
كلية الدراسات الاسلامية والعربية 
دبي - الإمارات العربية المتحدة 


لعل من أهم الأسباب التي جعلتني أثير قضيّة المازري وقضايا عصره ما نالاحظه من انحراف 
الفقهاء عن معالجة الجانب الاجتماعي والقضايا الأساسية .4 حياة فقهاء المذاهب المختلفة. إننا 
تعرف أقوالهم عن طريق كتب الفقه التي نتناولها ك دراستنا لهذا الموضوع.؛ لكتنا لا نعرف تراجمهم 
ولا عصورهم ؛ أو المؤثرات التي كيّفت طريقة تفكيرهم أو اتجاههم الفقهي » كذلك مواقفهم من 
قضايا عصرهم وأطر حياتهم السياسية أو الاجتماعية. 


والسيبب #ك هذا أتنا لم نكتب إلى الآن التاريخ الثقَاك للحضارة الإسلا مية ؛ أو بعبارة أوضح تاريخ 


نشأة العلوم الإسلامية ويخاصة الفقه. ولعلّ من أهمٌ عوائق كتابة نشأة العلوم الإسلامية وتطوّرها 


أن ما طبع منها قليل » ومعظمه مخطوط. 


وكيض نيرز تصوّرا لمادة لا تزال حييسة خزائن اللملخطوطات لْث أتحاء العالم | للإسالة مي . كم إن 
اهتمام العلماء انصرف : مند وقت طويل ؛ الى الموضوعات نفسها دون اهتمام يبمؤثفيها وعلمائها. 


ونتيجة لهذا الوضع برزت مسائل الفقه بذكر 
دقائقها دون تعرف أصحابها ومؤلفيها. وخسرنا 
بذلك فرصة تعرّف عمالقة الفكر الإسلاميء الذين 
وضعوا ركائز الحضارة: وكانوا نقطة تنويرية في 
تطور علوم الإسلام وعلوم الإنسانيّة. 

ولعل من أسياب هذا الإهمال الذي نعيشه هذه 
العقلية التي تفرّق بين الماضي والحاضرء والتي ترى 


تان 


أنه يجب قطم الصّلة مع هذا الماضيء وكأن أصحاب 


هذه العقلية يسيرون وفق خطة مرسومة تريد تجفيف 
العروق, حتى تتحقق خطتهم. 

إن الحضارة الإسلامية كل متكاملء لا تفرقه 
عبارات أطلقت على حقب متتالية متعاقبة» وهي نسيج 
متلائم منسجم متكاملء لا يفهم بهذه العقلية التى تريد 
استتصال الماضي وإبعاده عن حاضرنا ومستقبلنا . 
وبذلك تضعف الهوية:؛ ويزداد الاضطراب» فيتجه 


النشأ إلى نسيان ماضيه وتراثه وثقافته. 


آفاق التقافة والترات 


إن هناك مهمّة على عاتق : الجامعات ت الإأسبلامية 


وأمانة في أعناقهاء تتمثل في إحياء التراث ونشر 
مخطوطاته. وإبراز التسلسل الزمني لأحداثه, وأنه 
ليس هناك حلقة مفرعة أو ماض وحاضر. ا يفهم 
هذا الحاضر إلا بسبر أغوار الماضي بحثا ودراسة 
وتدقيقا. 
المازري وعصره 

هو أبو عبد الله محمد بن على بن عمر بن محمد/! أ 
التميمي المازري؛ نسبة لمازرة؛ وهي مدينة على 
الساحل الجنوبي من جزيرة صقلية. تقابل شمال 
البلاد التونسيّة. وحسب قول بعض الباحثين!'! لا 
يمكن أن يكون المازري من مواليد المهدية» لما ذكره 
ابن فرحون وعياضء ثم إنه ليس هناك ما يدل على 
أنه من مواليد أفريقية بل الذي يدل عليه كلام ابن 
فرحون وعياض أنه من مواليد مازر؛ حيث قال: 
أصله من مازرء ولو كان هو المهاجر لقال: أصل أبيه 
من مازرء. وكذلك لم يفل عياض » واستوطن أبوه 
المهدية. 

وقضية ميلاد المازري ومكانه قضية لم تساعد 
المصادر المختلفة على حلها: لغموض النشأة الأولى. 
فعياض المعاصر للمازري لم تمكنه تلمذته بالإجازة 
من معرفة ميلاده. ومكان هذا المسلاد. وشعورًا منه 
بالفموض اقتصر على القول: الإمام أيو عبدالله.. 
مستوطن المهديةا '!. وإشارة كهذه لا تساعدنا على 
الجزم بأنه من مواليد مازرة» وابن فرحون الذي 
صرّح بعبارة «نزل المهدية من بلاد أفريقيّة:(؟), لا 
نشك في صحة معلوماته بالنسية لعلماء المذهب 
المالكي. لكن في شأن أصل المازرى لا تساعد عليه 
التنصوصء فما وصل إلينا من كتيه. وما إستطعنا 
الاطلاع عليه؛ لا ينص ولا يوحي بسفرء ولا انتقال, 
وه ركوب للبحرء حتى الحجّ عدل عنه المازري 
لخطورة الطريق. 


ولعل الآقرب إلى التفسير ما أورده عبد 


أفاق التقافة والترات 


الوهاب(*): أنه ولد بالجهة السّاحلية: ويؤيّد هذا 
مزاولته التعليم بأفريقيّة. وأخذه عن شيوخها. 

ولو أخذ عن شيوخ بلاد نسبته لذكرهم 
واستشهد بهم؛ مع حرصه على ذكر أشياخه في كثير 
من المسائل الفقهية!١).‏ ولعلّ والده علىّ هو المهاجر 
من صقليّة عند اختلال الأحوال؛ وقبيل استيلاء 
النُورمان عليها؛ ولهذا السيب نقسه فارق كثير من 
المسلمين صقليّة جزيرتهم. والتجأوا إلى أفريقية؛ 
لقريها من موطنهمء ولو ولد المازري بصقليّة؛ أو أخذ 
عن شيو خها؛ لذكرت المصادر ذلكء؛ كما ذكرت الشىء 
نفسه بالنسبة لأبي عبدالله محمد بن مسلم القرشي 
المازري» الذي قيل عنه إنه درس النحو والأدب 
بصقليّة(") على أبي القاسم, ابن القطاع, كما ذكر 
نزوحه لآفريقية. 

ولم نستطع استخلاص تاريخ ميلاد المازري إلا 
من طرح سنوات عمرهء الذى هو ثلاث وتمانون سنة 
من تاريخ وفاته. وهو سنة571ه- 1 
فتكون النتيحة أن ميلاده 
تقريبّاء كما أن سنة وفاته فيها شبه اتفاق من جل 
المصادرة" ). 


كان سنة 505ه - 51١1م‏ 


والمازرى لا يتحدّث أبدًا عن مراحل حياته؛ فهو 
ليس من صنف العلماء الذين يستغلون المناسيات 
المختلفة للحديث عن حياتهم الخاصّة؛ وتسليط 
الأضواء على بعض الأحدات التي من خلالها يستنتج 
الباحثون كثيرًا من المعلومات, التي تعكس مراحل 
مهمة في حياأة الشخص. 

حتى حياته المائلية لم يتحدث عنها؛ وجل . 
استطعنا معرفته أن 
الحقّ الأنصارى من أهل المهدية. ويُكنى أبا محمد 
أخذ عن مشيخة بلدهء وانتقل إلى المغرب» وولي قضاء 
الجماعة بإشييلية. توفي بقصر عبد الكريم: منصرفه 
من حضرة السلطان بمراكش سنة 85/هه - 1155م. 


حكى لي ذلك ابن سالمء وقال: بلغنى أن لأبي عبد الله 
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المازري عليه و لارة»(١).‏ واختلاف الاسم يدل على أنه 
حفيده من جهة البنت» ولو كان من جهة الابن لعان 
لفيه المازري. 
وعلى الرغم من هذا الغموضء إلا أننا استطعنا 
استخلاص يعض الملاحظات التي تخصّ مراحل 
حياته؛ بالمقابلة بين ميلاده وتاريخ وفاة شيوحه. فهو 
عندما توفى شيخه اللخمى سنة 8/اغه - 86١٠١م1١')‏ 
كان له من العمر خمس وعشرون سنة» وحين داهم 
الروم المهديّة وزويلة: ونهبوا الأموال سنة ثمانين 
وأربعمائة!؟')؛ كان له سبع وعشرون سنة. 
وقد كثرت الخصومات فى البلد مع المترهنين 
والصئّاع, فأفتى أهل العلم بتكليف المترهّن والصتّاع 
البيّنة. وأفتى المازرى بتصديقهم,ء وكان القاضي 
يعتمد على فتواه؛ وتوقف العلماء حتى جاء عدلان لدى 
القاضىء وشهدا أن شيخ الجماعة أيا القاسم 
المستيودي أفتى بما أفتى به المازري(')» والحادثة تدل 
على مكانة المازري على الرغم من صغر سنّه. 
واحترام قضاة وقته لآرائه. واتباعهم لفتاويه. 
وعندما توفى شيخه ابن الصائم سنة 1ه - 


ااس. 6 لشإء ا كاه 


وشيخه أبن الصائغ هو الذي كتب إليه؛ وقد 
خطرت له فكرة الحيّ عن طريق البحر؛ لتعذر الطريق 
في البرّء بسيب الاضطرابات والحروب» فنصحه 
بالصّبرء حتى يظهر الطريق!؟٠),‏ وعلى الرغم من أن 
فكرة السّفر للمشرق قد راودت المازري في شبابه إلا 
أنهلم يتمكّن من تنفيذها طوال عمره؛ وشهرته 
الواسعة التي بلغت الآفاق: وحتى المدن التي ذكرها 
الازري» جاءت عرضا عن طريق أسئلة وُجَّهّت له؛ ولم 
يثبت أنه زار واحدة منها . فقد ذكرت قفصةا! ') في 
قضية اليهودى. الذي جاء بحديد مخيل» واتهم به 
وشهد أهل قفصة بثقة بنقة اليهودي وبعده عن مثل هذه 
المغامرات("١)‏ شم يذكر المازري قفصة كذلك فى 
جوابه عمّن أعمر زوج ابنته التي في حجره في مالها 


دوام الرُوجية: ثم طلقهاء وهي عادة أهل قفصة(8١).‏ 
أما المنستير!؟') فقد ذكرت مرّة واحدة؛ لا سئل 
عن مخازن القصر الكبيرء وكيفية التصرّف في 
محلاتها(' "). وأكثر الأماكن ذكرا عند المازري جزيرة 
صقلية: التي كان بينها وبين أفريقيّة علائق تجارية 
مكثّفة ثم العلائق الروحية التى كانت توجد بين 
سكانها مخلفات المسلمين فيها وبين أهل أفريقيّة, فقد 
ذكرت مصسرات منها : السؤال عن مكتر لقارب من 
صقليّة(!"), واستجلاب الأقوات منها(""). 


وعدا هذخ الملااحظات: : فليس هناك فى النصوص 
ما يُشير إلى شيءٍ ذي أهمية في حياة المازري سوى 


وسيعين(59). 


وكذلك المهديّة!؛') ضرورة أنها المنبت والأصل, 
ذكرت مع زويلة؛ لأنها ضاحية من ضواحيهاء في 
الفتوى التي وجهت للمازري ستة ١ه‏ - 
لأبارء+ *"). 


وجاء ذكر تونس(1") في فتاوى المازري؛ التي 
يدعو لها بقوله: حماها الله ولعلها كانت مهدّدة فى 

ه بخطر ماء لعله مضايقات الأعراب. وذكرت فى 
فتاوى المازري أماكن أخرى عرضا كمدينة 
قابس("'), وتوزرلة5), وطراباسة"')., 
والإسكندرية("')؛ وبجاية!١")؛‏ وجبل نفوسة(""). 
وسوسة. التي ذكرت عند الكلام على سوق 
الغزل!""), ومراسلاته مع ابن الصّائغ:» وأخيرًا 
الأندلس(4). 

ولعل هذا الدذكر الحاف لهذه الأماكن؛ دون تعرّف 
ما يفيد المعرفة أو الزيارة» ينبىء أن المازرى لا يتحدّث 
عن أسفاره وتنقلاته بأفريقية. 

لهذالا نجد في النصوص المتنوعة التي ألفها 


المازري معلومات جغرافية ولا تاريخية تستعرض 


آفاق الثقافة والترات 


بالمناسبة على الكلام عن مكان مال*"). وهذا الإقلاع 
عن السفر من المازري» وحتى أساتذته يرجع إلى 
الخوف وقلّة أمن الطريق؛ لاختلال الأوضاع؛ نتيجة 
لهوحمة الأعراب. 
على أن الشهرة التي بلغها المازري في علمه وتقواه 
تد أحيطت بهالة من التعظيم والتقدير والتقديس, 
فحِوّلت إلى حكايات شعبية: فيها الكرامات وخوارق 
العادات: منتشرة فى كامل السّاحل التُونسي» وغتى 
التشدون ألحانًا دينية: فيها الإشارة إلى فضائل 
المازري والكّنويه بشأنه؛ وسمّى النّاس أبناءهم 
أما وفاته فقد اتفقت المصادر على سنة 1 05ه - 
١ه‏ ء فى عهد آخر الأمراء الصنهاجيين؛ الحسن 
ابن علي بن يحيى بن تميم بن المعز, , ويقول حسن 
حسني عبد الوهاب في هذ! الشأن إن حثمانه نقل من 
الغد فى زورق من المهدية إلى المنستيرأ' 'ا. حيث 
مدفن الصّالحين والعلماء!"'. وفي القرن الثاني 
عشر خيف على قبره من البحرا"): فأمر الأمير 
الحسيني علي باي الثاني بن حسين بن علي!! ') بنقل 
رفاته إلى مقامه المشهور به الآن بالمنستيرء وكان ذلك 
ليلةالأحد الثالث والعشرين من ذى القعدة سنة 
7ه - 5 ْ 


الإطار السياسي لحياد المازري 


لقد عاش المازري بين سنتي 557ه - ١1١٠م‏ 
وده > ١5١1مء‏ وهي مدة تميّزت بأحداث مهمة: 
من أهمّها: هجمة الأعراب على أفريقيّة!١4),‏ التي كان 
لها أكبر الأثر في تكييف الحياة السياسية 
والاجتماعية والنفسيّة لسكان أفريقيّة. ومضاعفات 
ذلك على الإنتاج العلمي. وهجرة العلماء. وضياع 


جانب من التراث الحضاري لأفريقيّة الإسلاميّة؛ لأن 


القضاء لا يكون إلا باحتلال عاصمتهم مدينة 
القيروانء التي تحوي جهود أربعة قرون من العلم 
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والبحث والتأليف في فروع الحضارة الإسلامية 
المتنوعة. 

ولقد انتقل المعرٌ بن باديس الصنهاجي إلى المهدية 
تاركًا القيروان؛ لنهب الأعراب وتحطيمهم سنة 
1٠١67 - 68‏ *)ء: حيث استقبله اينه تميم» ولكن 
منيته عاجلته سنة 455ه - 17١٠م‏ فخلفه تميم الذي 
حاول مدة نصف قرن إرساء قواعد الدّولة 
الصنهاجية من جديد . 

وحسب الافتراض المتقدّء("؟) يكون المازرى 
ولد د تقريبًا في السنة التي تولّى فيها تميم مرش 
الخلافة الصنهاحية:. أو قبل ذلك بسنة؛ يعنى ولد 
المازري في مدينة المهدية في عصر كثرت اضطراباته 
وتشابكت سبله؛ وقامت دول على أنقاض أخرى. 
وعم الخوف من الأعراب في الدّاخل والتورمان في 
الخارج. 

ولعل هذا الجوّ كان له أثرّ في الحذر الذي 
نلاحظه عند المازري» حتى إنه جانب كثيرًا من 
الأحداث السياسية المهمة التى عاشهاء ولم يشر 
إليها ولو بكلمة. حتى لو سُئل عن مشكلات تولدت 
عنها يجيب في حدود القضية:ء دون إثارة أصل 
المشكلة! ).2 

اشْكُهِرَ عن تميم ميله للمسيحيين» حتى إنه استقبل 
في بلاطه ميشالء وابن جرجيرا*؟) الأنطاكي؛ اللذين 
قدما من المشرق لخدمة تميم: نظرا لمعرقتهما 
بالحساب وضيط حسايات الدولة. ولقد فوض لهما 
تميم كل المصالح الماليّة. حتى صارت أموال الدولة 
كلها في أيديهما .وأيدى أقاريهما حسب تعبير 
التّجاني. وهذا التّفوذ التُصراني هو الذي حذره 
المارري» فعدل عن الردٌ على النصراني 
القرآن الكري(! *أ. 


ي الآخرء منتقد 


وفي عهد تميم هجمت أساطيل بيزاو وجنوة من 
النصارى على المهدية, كرد فعل على أساطيل تميم: 


التى كان محاول بها ردّ النفوذ الصنهاجي على جزر 
جنوب إيطالياء وبخاصة صقلية. 

وقد كشف أبو الصّلت("*؟) أسباب هذه الهزيمة 
فقال: «وكان من أعظم الأسباب فيه مع قضاء الله 
الذى لا مُردَء ومشيئته التي لا تدفع» غيبة عسكر 
السلطان عن المهدية» ومفاجأة الرّوم دون استعدادٍ 
لهمء وأخذ أهبة للقائهم. وخلوٌ الناس من الأسلحة 
والمُدد كافة وقصر الأسوار وتهدّمهاء!*). 

قدرت الأساطيل المهاجمة بثلائمائة قطعة. تحوي 
ثلاثين ألف مقاتل: قتلوا وسلبواء وعملوا ما شاؤوا. 
ما تميم فقد التجأ إلى قصره الحصينء فأقام به حتى 
وقم الصّلحء على أن يدفع لهم مائة ألف دينار. 
ويحملوا ما حصل فى أيديهم من الأموال والنساء 
والولدان. 


وحادثة هجوم النصارى على المهدية وزويلة سنة 
87١٠م‏ هي التي وجهت فيها فتوى 
للمارري حول صدق أصحاب الذيون: الذين ضاعت 
وثائقهم إثر هذا الغزو(؟؟). والغريب في الأمر أن 
هول الحادثة ونتائجها المؤلة لم تحرّك عاطفة 
المازريء» فلم يشر إليهاء ولا استعرض تفاصيلها: 
على الرغم من أنه اكتوى بنارهاء وعاين نتائجها. 
فيما وجهت له من فتاوى. ولعل ذلك راجم إلى 
الالتزام الذي عرفناه عنه. إنه لا يتحدّث إلا عن 
المسائل التي يرى فائدة في إثارتهاء أمّا هذه 
المشكلات الخارجية التي أوجدتها السياسة ورجالها 
فليست أكثر خطورة ولا أعمق يعدا من المشكلات 
الداخلية, التى يعاني منها المجتمع. ففي نظر المازرى 
لا فرق بين هؤلاء المهاجمين من جنود النصارى 
سكان بيشة وجنوة. والنصارى الذين يحكمون 
البلادء ويتصرفون في مصيرهاء أو بينهم وبين 
رجال السلطة من ملوك ووزراء وقوّادء فمهمتنا لا بد 
من أن تنصرف للعلوم التي يستفيد منها المجتمع: 
وتظهر نتائجها بارزة في سلوكه. وأخلاقه, 


وعقيدته؛ لا للمشكلات التي أوجدتها نفوس مريضة 
بالنفوذ والتآمر واستقلال الآخري!:6). 

أقام تميم بالمهدية إلى أن توفي سنة ١0م‏ - 
م فخلفه ابنه يحيى(!*), الذي تواصل ملكه إلى 
سنة 505ه -15١1م.‏ أمتاز يحيى بن تميم بحكمته 
وعدله ورغيته في إسعاد شعبه. صرّف بنفسه أمور 
الدّولة بيقظة ودقة. في أمور الجبايات خاصّة, 
وفرض على الأعراب قوانين نقصت من جشعهم 
وطمعهم. 

وحسب رأي ابن خلدون!””) سعى يحيى إلى 
إعادة ربط العلاقات مع الفاطميين؛ وتسلم من خليفة 
مصر رسائل التهاني وهدية ثمينة. 

وبعد وفاة يحيى سنة ٠4‏ 5ه - 15١1م‏ تولى ابنه 
علي(" *!. الذي اشتهر بجوره وحبّه للهو والمتعة 
وإهماله لشؤون الدولة: ولم يعمر على طويلا؛ لأنه 
أصيب بمرض» فتوفى سنة ١١5ه‏ -١117م:‏ وولى 
بعده ابثة الحسين سخة 606 -55مه - ١١٠١١‏ ِ 
© الذى كاتب أمير المرابطين علي بن يوسف بن 
تاشفين؛ لإرسال أسطول إلى بلاد روجارء فسبى 
منها ورجع. فلم يشك روجار الثاني ملك صفلية في 
أن الباعث هو علي» فجهّزْ أسطولاً توصّل به إلى 
إخراج الحسن من المهدية!؛*!, وبذلك انتهت الدولة 
الحفصية يتونس. 

وإذا كانت المصادر قد سكتت عن المراحل 
الأساسية لحياة المازرى؛ لبعدها عن المدّة الرّمنية التي 
عاشها. وغموض عصره. فإن مؤلفاته. وبخاصّة 
فتاويه؛ قد مدتنا يبمواقفه المتعددة من قضايا عصره: 
ومشكلاته التى تعدّدتء, وتشابكت؛ وتعقدت: 
وأجبرت المازري على معالجتهاء على الرغم من 
حذره. ومحاولته البعد عن الحديث الذى يسيب له 
مشكلة مم السلطة والسلطان. ولعل حذر المازرى 
مرجعه للمدّة الصعبة التي اجتازتها البلاد؛ والأخطار 
المحدقة بها من كل ناحية. 


آفاق الثقافة والتوات 


وأهم المشكلات التي استعرضها المازري وأبدى 
فيهارأيه: الإمامة, والقضاء. وعلاقته بسلاطين 
عصره؛ والنصارى واليهود؛ والأعراب. 
الامامة 
إن السبب الذي جعل المازري يتحدّث عن الإمامة 
هو سكوت القاضي عبد الوهاب عنها عند حديته عن 
أحكام القضاة. والحال أنها من أعظم المشكلات التي 
كانت سيبًا في إثارة الخلافات بين الفرق المختلفة, 
إضافةً إلى الحروب الطاحنة الطويلة المؤسفة» التي 
كان منطلقها قضية الإمامة. 
والمازري تعوّد بحث المشكلات من أساسها دون 
التفريط فى جزئياتها أو انعكاساتهاء لهذا أثقل عليه 
أن يبدأ فصل أحكام القضاء دون التمهيد بمقدمة 
في أحكام الإمامة الكبرى؛ لأن كثيرًا من أحكامها 
من مسائل الفروع, التى يرجع فيها إلى مقالة 
الفقهاء. 
والولاية عند المازري صنفان: ولاية لها تعلّق 
بأمور الأآخرة. كالولاية على صلاة الجماعة: 
والجنائزء والعيدين» وولاية لها تعلق بأمور الدنيا 
وسياسة النّاسء كالخلافة, والقضاءء وولاية العمّال, 
والأمراء. وأصحاب الشّرطة: وأصحاب الخراج:ء مما 
يحتاج فيه الإمام الأعظم أو الخليفة إلى الاستنابة فيه, 
والولاية الأولى مذكورة أحكامها في كتب الفقه 
والسياسة الشرعية. 


احتياج الإنسان إلى غيره حثّى تقوم مصالحه: 
والأغراض. وإذا حصل هذا فلا بدّ من معدّل يعدّل 
بين الطباع البشرية المختلفة. أو يلائم بينهاء وهذا 
المعدل هى الإمام؛ الذي يلي أمر النّاسء ويه تحفظ 
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الحياة. ويستقيم النظام. وتستمر المدينة. ويجتمم 
الدّاس فيها. 

وقد بعث الله الرّسل لهداية الأقوام. وتشريع 
لششرائع التي تحفظهم من الرّيْ والفساد. وتأمرهم 
بخطة تحفظ الأنفس, والأهلء والمال. ولا انتهت 
الرسالات برسالة سيدنا محمد يل اقيم خليفة يهدى 
بهديه. ويطبّق شريعته؛ ويديّر صلاح الأمّة» وينهيضص 
بيهاء ويقوي سلطانهاء ونفوذها. 

وإقامة الإمام مما اتفق أهل السّنّة والحقّ وفقهاء 
الأمصار على وجويه حسب تعبير المازري. وشذت 
طوائف من الخوارج مدّعية أن الله أوجب اتباع كتابه. 
وسثة نبيّه. ولم يوجب إقامة الإمام. وادعت جماعة 
من الإباضية أن تنصيب الإمام أمرٌ مشروع؛ ولكن 
على وجه التدبء والاستحباب, والمازري يُعارض 
هؤلاء بأن العلم بالكتاب والسّئّة مأمورٌ الإنسان 
باتياعهما. ومنع مخالفتهماء لكن إذا حدث اختلاف 
في تأويلهما وقع الرّجوع للإمام الذي يفرض وجهة 
نظره حتى يسود النظام, وتستقيم الأمور. وكذلك 
الحدود من ينقذها ويقيمها ويسهر على احترامها . 

وإذا ثبت وجوب إقامة الإمام فإنه يجب ذلك شرعًا 
لا عقلاً عند أهل السّنة. وذهب المعتزلة؛ الذين يسميهم 
المازرى قومًا من المبتدعة؛ إلى أن وجوب إقامة الإمامة 
عقلاً؛ لأنَ غيابه يؤدى إلى فساد النّظام» وإتلاف 
الأموال, وإهراق الدّماء. وقبح هذا الإهمال إنما جاء 
من طريق العقل لا الشرع. 

والمازرى يذكر أنه بسط القول في هذه المسألة في 
كتب الأصولء وأنه لا يجب على الله تعالى تشريع 
الشرائع: وبعث الرّسلء وإذما بعث الرّسل أوجب 
إقامة الخلفاء. تفضّلاً منه على عباده. 

وغالى بعض المبتدعة. والمازري يشير إلى 
الشّيعة؛ فإضافةًٌ إلى كونهم أوجبوا إقامة الإمام عقلاً 
اشترطوا عصمته؛ ليحل محل النبى المعصومء الذي 
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ما قيلنا منه إلا لحصمته من الخلط والخطاء فكذلك 
الإمام. 
والمازرىّ يرى أن الإمامة الكبرى» وهي الخلافة؛ 
تنعقد بأحد أمرين: عقد أهل الحل والعقدء وعقد 
الإمام بها إلى غيره إذا توفي. فأمًا اتعقادها بأهل 
الحل والعقد فمُتفقّ عليه والأصل اجتماع السقيفة, 
واختيار أبي بكرء وتسليم الجميع له بالخلافة, 
وإنفاذهم لأمره ونهيه. وشروط أهل الحل والعقد 
عند المازري العدالة «والعلم الذي يُفقتر إليه في معرفة 
من ستحقهاء ومن لا يستحقهاء وأحكام ذلك, 
والثالث المعرفة بتدبير السّياسات والأشخاص الذين 
ينهضون بها إذا كلفوهاء!*©). 
والشرط الثاني وهو العلم. تستفاد خطوطه من 
الشرعء وهو ما يجب في الشرع وما لا يجبء وما 
يُحسنه وما يقبّحه. 
والشترط الثالث «علم مستفاد من التجارب وقوة 
الثُمييز بأحوال الئاس في تصرّفهم؛ ومنتهى حذقهم, 
ومعرقتهم» 
وأما العدد الذى تنعقد به الإمامة, فقالوا: جمهورٌ 
من أهل الحلّ والعقدء وإن اختلفت أماكنهم: وناقضه 
قول آخر فقال : تنعقد بعقد رجل وأحد؛ ٠‏ ويضيف 
المازرى هنا أن هذا القول ذهب إليه: «حذاق أيمتنا من 
أهل الأصول. وقال آخرون: تنعقد بخمسة متّفقين» أو 
يعقدها أحدهم؛ ويرضى الأريعة الباقون بعقده»("*), 
وقيل بأربعة. وبثلاثة. يعقدها أحدهم, وبرضى 
الاثنان» وبأربعين وسبعين. 
وبعد أن عدّد المازري الأقوال في عدد أهل الحل 
والعقد انتقل لتصحيح الأقوال وإبراز وجهة نظره. 
فمن قال بالجمهور من أهل الحل والعقد ناقض 
المصلحة؛ لأن في انتظار قدوم غائب من أهل الحل 
والعقد ضياعا لمصالح المسلمين الذين لا يستفنون عن 
الإمام؛ لتشعب الأمور والحاجة للقرار العاجل, 
وبخاصّة في الظروف الاستثنائية. وأمًا القائل برجل 


واحدء فإن مستنده ان الشرع لم يعين العدد: وزيادة 


لعلى: «امدد يدك أنابعك. فيقول الك عم الرسول 


ْةٍ بايع لابن عمه, فلا يختلف عليك اثنان»(8”). 

وأمًا القائلون إن أهل الحلّ والعقد خمسة: فقد 
استندوا في هذا إلى أبي بكر الصدّيق تَتَتِْيََ الذي 
انعقدت خلافته بعقد خمسة: وهم عمر بن الخطاب, 
وأبو عبيدة عامر بن الجرام! “).وأَسَيّد بن 


لخد (1) 


: وبشير بن سعد!'!!, وسالم مولى أبي 
حذيفةا””) رضي الله عنهم: وعمر جعل الخلافة بعده 
مترددة بين سستة رجال هم: عثمان بن عفان , وعلى بن 
أبي طالبء والزبير بن العواءا ؟), وطلحة!؛1), 
وسعد بن أبي وقاص(*0)., وعبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عنهدا"!). 

وأمّا من قالوا: أهل الحلُ والعقد أريعة: فقد 
استندوا إلى عدد شهود الرّناء وأمًا القائلون أريعين: 
وسبعين فما عرف لهم المازرى مستندًا إلا العدد الذى 
تقام به صلاة الجمعة؛ وهو أربعون على رأي من ذهب 
إلى ذلك؛ أو العدد الذي جاء في قوله تعالى: #وَاخْتارٌ 
مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلا لِمِيقَاتتا1(4) وهو 
السيعوؤن. 

وهل لا يد من شاهدين يشهدان بقرار أهل الحل 
والعقود؟ يقول المازري: «ذهب أئمتنا من أهل 
الأصول إلى افتقار عقدها إلى شهادة»('١)؛‏ فصحة 
عقد النكاح لا بد فيه من حضور شاهدين:ء وافتقار 
الإمامة الكبرى إلى شاهدين أحرى. فقد يأتي من 
يدّعى العقد له سرًا؛ فيؤدي ذلك إلى الاضطراب(”") 

أما عقد الخليفة وعهدهء فتنعقد به الإمامة أيضّا 
والدّليل على ذلك أن أنا بكر الصدّيق اق لص ليهُ أوصى 
لعمرء ووافقه الصحابة؛ فكانت موافقتهم شيه 
الإجماع. لكنّ القضية عامّة في أئمة المسلمين, 
والتمثيل بأبي بكر وعمر خاص بأناس لهم مكانتهم 
المبنية على صلتهم بالرسول َي لهذا قال الفقهاء: 
هل في عهد الإمام لغيره شبهة تتطرق إليه كما في 


)١1( 


اآقاق الثقافة والترات 


الشاهد والحاكم أم لا* قالوا: إن ولايته عامّة, وهذا 
العام لا يتخصّصء بينما ولاية القاضي على مر 
خاص لا تنفن إلا فيه. لكن الذي عند المازري أن 
الأمر يتوقف على الكشف عن حال المعقود له, فإن 
كان لا أهلية له بذلك: وكان تسليم الأمر إليه يحدث 
فسادًا للمسلمين وإثارة للفتن فإن عهد الإمام أو 
الخليفة إليه لا ينفذء وإن كان ممن يستحق ذلك» وله 
أهلية تولى الإمامة فإنه ينفذ. ويجوز لأهل الحل 
والعقد أن يعقدوا له لو لم يعقد أبوه لهء فإن عقد 
الإمام يمضى١١").‏ 

ويبدو أن المازرى ما تجرّأ على هذا الكلام. 
وفصّل هذا التفصيلء إلا بعد وفاة تميم بن المعزٌ؛ 
وتولي ابنه يحيى الذي شعر المازري بالاطمئنان إليه 
أكثر ممًا كان فى عهد تميم, الذي اشتهر عنه 
اضطهاده لابن الصائغ شيخ أبي عبدالله المازري. 


والمازري يجعل العدالة والعلم شرطين لا بد من 
تحققهما فى الإمام؛ وأهل الحلّ والعقد؛ لكن على أهل 
المشورة المراد منهم المعرفة يأحكام الإمامة» ومن 
بصلح لهاء ومن لا يصلحء بغير تقليد لغيرهم. وعلم 
الإمام أوسع وأشمل بالحلال والحرام: والفتاوى 
والأحكام؛ لأنه ينفذ قضاءه فيها وفقضاء غيره. 


والشرط الثالث هو المعرفة. وهى بالنسبة لأهل 
الحل والعقد المعرفة بأحوال الأشخاص. وتممّزذ 
وتدبير الأمراء والقضاة وأصحاب الخراج» وتقوية 
الفتن. ويضيف له المازرى من الخصال الحميدة 
للنهب والقتل والسلبء كما حدث عندما هجم نصارى 
جنوة على المهدية سنة 1ه -4817١٠م.‏ 


أفاق الثقافة والتواث 


وأمًا نسب الإمام فالقرشية من الصّميم منهم شْ / ظ 


حسب تعييرة!؟"!, وهو مذهب أهل السمئّة, 
والأصوليين لقوله عليه الصلاة والسلام: (الأيّمة من 
قريش)!'"), وقوله عليه السلام: (قدموا قريش)!؛"), 
وقوله: (لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم 
اثنان)(*). 

والمازري يعدّ تقدمة الأفضل والأرجح شرط فى 
صحة انعقاد الإمامة: اعتمادًا على الأظهر من مذاهب 
أئمتنا الأصوليين حسب تعبيره!! "!), مع القدرة على 
ذلك: وارتفاع الأعذار والموانع. ولا يصع تعيين 
المفضول مم وجود الأفضل إلا لمانع؛ وغالى الشدخ 
أبو الحسن الأشعري في هذاء ورفض حتى المانع. 

وإن افترقت الفضائل مثل أن يكون أحدهم أعلم 
والآخر أشجمء ولكن عند الأعلم من الشجاعة قدر ما 
يكفيء وعند الشجاع من العلم ما يكفي» فإن الترجيح 
هنا يعد لما تمسنّ الحاجة إليه. وربما كانت الحاجة إلى 
الشجاعة والنجدة وشذة البأس أشد؛ لظهور الفتن 
وغلية عدو الدّين(""). 

وذكاء المازري وعيشه بعمق مشكلات عصره 
والتزامه مشكلات مجتمعه يجعله يؤكد أن الحاجة إلى 
العلم أشدّ لظهور البدع: واختلاف الآراء والمذاهبء 
والتباس الأحكام. وهى القضيّة التي احتار فيها 
العلماء من قديمء هل الإصلاح يبدأ من الداخل 
بمقاومة البدع والضلالات والخروج عن الدينء أم 
من الخارج بمقاومة عدو الدّين الرابض على بضعة 
أميال من ثغور الأمة الإسلامية؟ والواقع أن المعركة لا 
بدَ أن تشمل الناحيتين تأسّيًا به يَكلِةٍ الذي كان يوجه 
أصحابه, ويعلمهم: ويشد أزرهم, ويحارب» ويغزو, 
ويُخطط لحرب الكفار. 


وإذا لم يوجد من تجتمع فيه شروط الإمامة إلا 
رجلٌ واحدء فإنه يتعيّن عليه قبولهاء ويتعيّن على أهل 
الحل والعقد دعاؤهم له إليها؛ كالفتوى إذا تعينت على 
المفتي» والقضاء إذا تعين على القاضي: والجهاد إذا 
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تعيّن على قوم. وأفرط من قال يكون إمامًا نافذ 
الأحكام: وإن لم يعقد [4(4"!. 

وأمًا قضية تعيين إمامين فمرفوضة بلا لخلاف بين 
العلماء. وجنح أبو المعالي الجويني إلى المسامحة عند 
الضّرورة إليه؛ ويُعد الأصقاع عن نظر الإمام» وعدم 
معرفته بأحوالهاء وهذا يعد من نيابة الإمام وليس 
إمامة أخرى 


والمازرى لا يمانع في أن يعهد الخليفة لمن بعده أو 


إلى جماعة يرتبهم واحدًا بعد واحد؛ فيصرح بأن 
ال ا 0 
ادن عبد ناكار وله يتكر ذ ذلك عليه ٠‏ وكذلك . عهد 
هارون الرشيدا؟*) للأمين("*) ثم المأمون!**), 
فالمعتصه(**).: ولو لم يكن جائرًا لآنكر عليه ذلك علماء 
عصرة: وقد اشتّهر منهم من لا تأخذه فى الله لومة 
لات . 

وأما فيما يخصّ طاعة الإمام وعزله؛ فإن الماررى 


يرى أن الخليفة إذا صمت إمامته وعقد له عقدُ 
صحيح لازم «تجب طاعته. ولا تحل معصيته؛ فيما 
أمر به من حقوق المسلمين. ويجب الرجوع إلى 
اجتهاده ومذهبه في قضاياه وأحكامه. وتجب على 
التاس نصرته؛ إذا عصي ونوزع في الأمر»('*). هذا 
إذالم يتغير حاله, فإن تغيّر حاله من ناحية 
الاعتقادات كالارتداد إلى ملة أخرى؛ وجب عزله 
وخلعه. وأما إن كان تغيّر الحال من ناحية تصريحه 
ببدعة لا تخرجه عن الل, كالقول بقول المعتزلة فى 
خلق القران» ونفي الصّفاتء وكان يدعو الناس إلى 
القول بذلك, فلا طاعة عليهم فى ذلك «ويتعاون 
السسامون على صده ورقع يده,891), 


فير أن المازري لم يُبيّن المقصد من صدّه ورفع 
يده؛ ولعله يقصد المقاومة في حدود النظام؛ لعله 
يرجع عن بدعته؛ وينضم للجماعة. وأمًا إن لم يدع 
إلى بدعته؛ فإن قلنا بتكفيره لما دعا له, اتنّضم القول 


بخلعه وعزله. وإن فلنا يتفسيقه لا يتكقيره 
الناس» هل يوجب ذلك عزله أم لا؟ والمازري يقول: 
الأولى أن يخلع إذا لم يكن في خلعه ضرر بالمسلمين 
هو أشدٌ مما هو عليه كاراقة الدّماء. وكشف 
الحريه(48). 

وأمًا إن كان فسقه بأفعال الجوارح كالزنا وشيه 
ذلك؛ فإن هذا متى استطعنا عزله من غير ضرر ولا 
وقوع منكر اختلف العلماء فيه ومذهب الباقلاني 
وغديره من أئمة أهل السئة من المتكلمين عدم العزل, 
والخلع. وكذلك الأشعري في أحد قوليه, وهذا الذى 
ذكر فيمن استحق الولاية يعقد صحيح لا من غلب على 
أمرها بالقهر من غير استحقاق. 

وأمّا الآأفات والأمراض التي تحدث للإمام 
كالجنون الدائم الميؤوس من يرثه فهو كالموت يوجب 
العزل. وأمًا العمى فقد صرّح العلماء بعزله؛ لكوزه لا 
يقدر على القيام بأمور المسلمين؛ وبصورة عامة 
العيوب والآفات التي تمنعه من ممارسة خطته توجب 
العزلء وأمًا العيوب التي تمنعه من الحكم والمياشرة 
فلا عزل فيها . 

وأمًا التسمية فقد جرى العرف على إطلاق ! 
أمير المؤمنين على الخليفة» واختلف في خليقة الله, 
فأنكر ذلك قوم؛ لأنه إنما يستخلف على مقتضى 
العرف من غاب أو ماتء والله سبيحانه وتعالى ليس 
يغائب. والمازريى لا وجه عنده لمنع هذه العبارة وهي 
خليفة الله مع قوله تعالى: #وَإِدْ قَالَ رَيْكَ للملائكة 
ني جَاعِلٌ # الأرْض حَليمَة قَالوا أتَجَعَلْ فيهًا مَن 
يمسن فيهًا وَيَسْفِك الدْمَاءً وَنَحْنْ نَسَبْحُ بِحَمْدِكَ 
وَنَقَدْسنُ للك قَالَ إني أَعَلَّمْ ما لا تَعْلمُون174 
وقوله تعالى: ظقَانُوا أوذيئا مِن قَبْل أن تأتيّئا ومن 
بَعْدٍ مَا حئتئا قَالَ عَسَى رَيُكُمْ أن يُمْلِكَ عَدُوُكُم 
ويد ة 1 | فى الأزض فُيَثْذا كَسْفَ 
تَعْمَلُونَ4(:*) ْ 


كال 


. 8 ب 7 *ازلي” ٠‏ 5 
. والذىي روي عن الصديق رفوقة من 


آفاق الثقافة والنئرات 


انكار هذه العبارة نَّا قيل له يا خليفة الله, فقال لست 
خليفة الله. ولكنّي خليفة رسول الها" '". 
القضاء 

بنعقدر القضاء حسب رأي المازري بأحد أمرين: 
عقد أمير المؤمنين, أو أحد ولاته الذين فَوّض لهم 
العقد فى مثل هذه المسائل. وعقد ذوي الرأي؛ وأهل 
العلم والمعرقة والعدالة لأحدهم: 
القضاء. وعقدهم له نيابية عن عقد الإمام أو خليفته. 
غير أنّ تقديم أهل الرأي والعلم يكون في بلدٍ لا إمام 
لهم تجِنُنًا للفوضىء وتعدّي النّاس على الحقوق. 

ولا قضاء لفاسقء والعلماء مجمعون على ذلك 
كما أجمعوا على منع عقد الإمامة لفاسق. والمازري 
يستنكر بشدة شذوذ قوم من المتكلمين في قولهم: إن 
الفسق لا ينافي عقد ولاية القضاءء مع أ ” الله تعال 
اشترط العدالة في الشهادة: والقضاء أشدٌ من 
الشهادة؛ لارتياطه بمصالح الناس. 


توافرت فيه شروط 


أمًا القضاء لامرأة فالمازري بعدّد أقوال الفقهاء في 
هذه القضية. وأكثر العلماء على المنع على الإطلاق, 
ومذهب محمد بن الحسن!؟*) وابن جرير الطبرى("") 
جواز الولاية مطلقاء وذهب أبو حنيفة إلى جواز 
ولايتها فيما تجوز فيه شهادتها خاصّةا!؟*). وأمًا 
الإمامة الكبرى؛ فهو ينقل الإجماع على المنع. وقبول 
روايتها عن النبي يَلِيْدِ والحلال والحرام وإن كانت 
من أهل الاجتهاد. 
ومنع توليتها للقضاء قياسا على الإمامة الكبرى: 
والقضاء نوع من الإمامة, واحتم المانعون بقوله 
تعالى: «قل لِنُمُؤمِنات يَعْضْضْن مِن أَبْصَارهِنٌ 
ويخفظن فَرْوجَهْنَ»74**). والقاضى منتصب للنظر 
إليه. وهي حالة تنافي ما أمر به من غضّ الأيصار. 
والقاضي مدفوع لمخالطة النّاس: لتزيد معرفته بهم 
ورفع صوته. وهي حالات لا تناسب المرأة. ومعتمد 
محمد بن الحسنء وابن جرير الطبري أن المعتبر فى 


آفاق الثقافة والترات 


هذا حصول المرأة على أوصاف لا تقصر عن أوصاف 
من يستحق القضاء من الرجال. وقد ليت م 
الشّفال *) الحسبة» وهي قضاء وحكومة؛ واعتذر 
بعضهم عن هذا بأن الحسبة تغيير ما يقع في السّوق 
من منكراتء وهذا ليس يبفقضاء . 

والمازرى يلخّص بعد ذلك أنظار العلماء في هذا 
الخلاف» فمن منم توليها القضاء قاسه على الامامة 
الكبرىء ومن أجازه على الإطلاق قاس على فتواها 
وروايتها عن النبى يلي ومن أجاز في الأموال دون 
الحدود قاس على شهادتها("'). 1 

وأمّا فيما يخص العقد للعامى المقلد, فالمازري 
يستعرض أولاً أقوال العلماء فى تولية القضاءء ورأيه 
هو فيمن يستحق ولاية القضاءء وهو النظار الذي 
كملت فيه آلة الاجتهادء التى هي العلم بالكتاب, 
والسئة, والإجماع: وما يحتاج إليه من العقائد من 
الأدلة» وأبواب أصول الفقهء التى لا يصلح قياسه أو 
استنباطه إلا بهاء مع معرفته بما يحتاج إليه من اللغة, 
مع مراعاة الشروط الأخرى المشترطة فى القضاء. 
وعلى هذا الأساس لا يستحق القضاء في نظر المازري 
إلا من بلغ درحة الاجتهاد. 

وأمًا الشافعي فإن قيوده وشروطه فيمن يولى 
القضاء توحى بكونه يشترط الاحتهاد المطلق» وهذا 
ما دقع بعضنهه إلى الإنكار عليه؛ لأنه حسب رأيه 
وقدوده لمس هناك من يستحق القضاء. ولعل الخلاف 
يرجع إلى أصل شروط الاجتهاد؛ واختلاف العلماء 
فيها بين قائل بالاحاطة بما فى الكتاب والسئّة وأقوال 
المحابة والعلماء. وبين القائل بالمقدار اللأزم 
للاجتهاد. 

والمازري ينقل اتفاق المالكية على وجوب تولية 
التّظار دون المقلد لكنّ مالكا في كتاب ابن حبيب كان 
استدرك هذه الصعوبة في شروط القضاء فقال: «لا 
أرى خصال القضاء تجمع اليوم في واحدء ولكن 
يجب أن يكون عالما عدلا». وابن حبيب يضيف: «فإن 
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لم يكن عانًا فعاقلاًوَرِعًا ' فإئه بالعقل يقفء وبالورع 
يسأل»(38). 

فهذا من ابن حبيب تسهيل في ولاية القاضي 
المقلدء ولكثه لم يُصرّح بجواز هذا مع القدرة على 
القاضى التظار المجتهد؛ وكذلك قال أصبغ ؛ والقضية 
ترجع إلى إصرار أئمة المالكية على ولاية المجتهد, 
لكن؛ بما أن العدد قليل أو غير موجودء اضطروا لمن 
دوته حسي الأزمان: ومقدرة الدّاس على التحصيل. 

وأمّا عند كثرة النّظار؛ فهل تصمٌ ولاية المقلد؟ هل 
تنفد أحكامه وتنعقد ولايته؟ الشافعي يمنم من ذلك 
وكذلك أئمة المذهب المالكي: ويجيز ذلك أبو حنيفة: 
ويأمر المقلد بأن يستشير التّظار. واحتمّ الشافعية 
والمالكية بقوله تعالى: «إِنَا أَنْرْنْمًا إِنَيْكَ الكتاب 
بِالْحَقَ لتحكم بَيْنَ الئاس بمَا أوَاكَ الله»(5ة) 
وبقوله تعالى: لفَإِنَ تنازغثم في شيْءٍ قُرُدُوهُ إلى 
الله وَالرّسُولَ714 '', ولم يقل ردوه إلى التقليد 
والاتباع. وحديث معاذ فيه اجتهادٌ الرأى عند عده 
وجود نص فى الكتاب والسئة لا التقليد. وإن كان من 
شرط القاضي أن لا يكون نظارًاء فإنه ينبفى أن 
يستشير ويذاكر في التازلة النّظار لعله يعثر على 


والمازري يستشعر الفرق بين مستوى العلماء 
الذين فصّل أقوالهم في شروط تولي القاضيء وما 
يوجد في عصره:؛ فيشير إلى أن هذه المسائل تكلم 
فيها العلماء الماضون. لا كان العلم مزدهرًا ومنتشرًا, 
واهتم النّاس بالاستنباط. والمناظرة على المذاهي 
المختلفة. وأما عصره فإنه لا يوجد في الإقليم الواسء 
العظيم حسب تعبيره نعت نظار قد تحصل على آلة 
الاجتهاد: التي يفصل المازري حدودها فيقول: 
«واستبحر في أصول الفقه. ومعرفة اللسان والستن: 
والاطلاع على ما فى في القرأن من الأحكام: والاقتدار 
على تأويل ما يجب تأويله؛ ويناء ما تعارض دعحضه 


0 وترجيح العلل والأقيسة بعضها على 
بعضء!" .)١'‏ ولهذا الاعتبار يرى المازري المنع من 
ولاية المقلد القضاء في هذا الزمان تعطيلاً للأحكام: 
وإثارة للهرجء والفتن؛ والنزاع, وهذا لا سبيل إليه 
في الشرع, على أن المقلد يختلف, وأقل مراتبه عند 
المازرري من حرص على الاطلاع على روايات المذهب, 
وتأويل العلماء لهاء «وتوجيههم لما وقع فيها من 
اختلاف ظواهر واختلاف مذاهب, وتشبيههم مسائل 
بمسائل قد سبق إلى النُفس تباعدهاء وتفريقهم بين 


مسائل ومسائل قد يقع في | لخفس تقاربها 
وتشابهها»('١٠).‏ 


على أن هذه القضايا التي أثارها المازري فى 
القضاء كان لها انعكاسات في مجتمعه. الذى كأنه 
كان يشكو من أصل المشكلة؛: ويعاني من نتائجها؛ 
لهذا سيل المازري عن القاضي العاميء شل يقيم 
لنفسه فقيهًا برأيه يستفتيه فأجاب: «إن إقامة المفتى 
ليس إليه. وإنما هو لأهل الحلّ والرّيط؛ وهم 
الفقهاء(؟ .)١'‏ 


وهو ينظر لمنصب الفقضاء نظرة الخيدر العارف 
بأهميته؛ ويقيس قضية طلبه؛ والسعي في توليه, 
بمقياس المحافظة على الحقوق»: وضياعهاء فهو يلح 
على من هو من أهل الاجتهاد والعدالة أن «يسعى في 
طلبه إن علم أنه إن لم يسأله ضاعت الحقوقء أو وليه 
مَنّْلا يحل أن يُولَى. وكذا إن وليه من لا يحل 
توليته»!*' '). ويحرم طلب القضاء على فاقد الأهلية 
كالجاهل به أو من قصد يطليه كسب الدّنيا 
وتحصيلها بنفوذ القضاءء وقد قيل: طلب الدنيا 
بالدّف والمزمار أهون من طلبها بالدّين(! .)١'‏ 

وأمًا فيما يخصّ أخذ الأجرة عن القضاء فالمنقول 
عسن المازرىي في شرح لمدونة!"'١).‏ وشرح 
التلقين(5'') الإجماع على منع أخذ الأجرة؛ لأن 
الاستغناء عن كل أحد أبلغ في المهابة والتعظيم 
والإجلال. 


آفاق الثقافة والتراث 


والقضاء واجبء والواجب المتعين لا يؤخذ عليه 
عوض كصلاة الفرضء. وصوم الفرض 0 
المازري قوله تعالى: «قُن لآ أسْألكْم عَلَيْهِ أجِرًا إلا 
موده فى الشُرْيَى114١٠).‏ وقوله تعالى كذلك: 6 
َسْأَنْهُمْ أجرًا قَهُمْ من مَعْرَم مُتْقَلونَ4!:'' 
تعالى إلى أنه لو طلب الأجر على ما أن من الحم 
لثقل عليهم العزم ؛ وهذ! الأجر يجعله المازري من بأب 


ويلحق المازرى بهذه المسألة مسألة أخرى: هى : 
«لو أتى رجلان إلى قاضٍ فأعطياه أجرًا على الحكم 
بينهماء أو يأتي رجل إلى المفتي فيعطيه أجرًا على 
فتواه. لم تتعلق به خصومة: ولم يتعين ذلك عليه: 
لكون هناك من يقوم بذلك غيره»: ينقل فيها اختلاف 
شَيحَيهِ. فابن الصّائغ يقول: أي شيءٍ يمنع من أخذ 
الأجرة في ذلك؛ ولا يجير على القُصريح يه. 
واللّخمي: يمنع من ذلك جملة؛ لأنه ذريعة إلى الرشوة. 

وشعور المازري بما للقاضي من مسؤولية 
واعتبار لمهمته ونفوذه؛ الذي يمتد حتى يشمل الآئمة 
ضرورة أنه مطبق الأحكام؛ وحارس التّزوات» التي 
تخِلّ بالأخلاق الإسلامية؛ وتمسنٌ بكرامة المجتمع: 
رأى في منامه كأنه مع رجل من الفقهاء» وكأنه قال له: 
هل للقاضي أن يعترض على الأئمة؟ فأجابه المازرى: 
أن الإمام إن كان مشهورًا بالجلالة والعدالة؛ فلا 
خلاف أن نلا يعترضه وإن كان مشهورً! بالخنا 
والفسقء فلا خلاف أ 
إليه»061). وأمًا إن 


ن للقاضي أن يعترضه وينظر 
أشكل أمرد: وكان في الجماعة 
الكبيرة» فللقاضي أن يعترضه اكثرة القادمين على 
الجامع: وأمًا إن كان الإمام في مسجد صغير , 
والمأمومون يعلمون حاله. ورضوا به قلا 
يعترضها'''). قال المازري: «فاستفقت وتأمّلتَ 
الجواب فاستحسنته». 

ولعل هذه الخواطر التي تلازم المازري حتى فى 
منامه تفسّر خطورة منصب القاضي عنده, وحرصه 


آفاق التغافة والترات 


على أن يشمل نفوذه كل مرافق الحياة الاجتماعية. 
على أن تقييم المازري لخطورة منصب القضاء جعله لا 
يتولآه. ولا يعرض عليه؛ إن لم تشير النصوص أن 
القضاء عُرضَ عليه في وقت من الأوقاتء وهى يدل 
على ضعف العلاقة التى كانت بينه وبين ملوك عصره. 
ولو بادلهم الود؛ وتقرب إليهم؛ لعرضوا عليه القضماء: 
وألحوا في توليه مع اشتهاره وعلو كعيه فى الفقه 
والفتوى 

والنصوص لا تمُدّنا كذلك بما يُفيد وجود علائق 
متينة بين المازري وقضاة عصره.ء وأقصى ما وصل 
إلينا مشاورتهم له, فهذا أبو الخطيب يشاوره في أوّل 
توليه القضاء!"١١),‏ كما أنه يذكر قاضي القضاة أبا 
القاسم بن ميمون!؟'١)‏ وقاضي المناكح بدون ذكر 
اسمه(؟١١)‏ والقاضيين عبد الحق وعبد الرحيما! ''). 


لم يكن المازرى كثير الاتصال بسلاطين عصره' 


ويؤمنون ان 
هذا الاتصالء أو الإكثار منهء كان على حساب كرامة 


العالم, وهيبته. وخدش في تقواه وصلاحه؛ لاقتناعه 
ببعدهم عن طريق العدل: وسبيل الحق. وفي أسئلة 
الناس وفتاويهم عن ظلم السلاطين؛ حين يغرم أهل 
بلد(١١),‏ أو يخرج قوء!4١١!,‏ كان يجيب على نتائج 
أعمال السلاطين من ناحية الفقه دون التعرّض لهم, 
أو محاولة الاستنقاص منهم. 

والسلاطين الذين عاصرهم المازري هم: نميم بن 
المعدّ ٠١45 - هم.١  5*5(‏ 8 ١٠1م)ء‏ وأينه 
) وابنه علي 
(09ه- ه١مه‏ - 1١١١3‏ -١؟١1م).‏ واينه الحسن 
(16مه - ١؟11م).‏ 
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الغرامة. وإثر هذه الحادثة انزوى ابن الصائم عن 
الناس والفتوى(؟'!!. ويبرز حذر المازري من تميم 
عند حديثه عن انزواء شيخه ابن الصائغ» فلم يعلله 
بظلم السّلطان, ولكثه علل انقطاعه عن الفتوى بهرمه 
على الرغم من ان 
الناسء وردد المؤرخون تفاصيلها!' ' .كما يبرز 
هذا الحذر فى امتناع المازري عن الرد على بعض 
التصارى: الذى اذعى تناقض كثير من الآيات 
والأحاديث؛: خوفا من تميح الذي كان له نصراندًا من 
خاصته('؟١).‏ غير أن : هذا الحذر يتخلى عنه المازري, 
عندما تصبح المسألة تعارض ميدءا من مباديىء 
الحفاظ على حوزة المسلمين»؛ وتشجيع المسلمين على 
استجلاب الأقوات من بلاد النصارى!'5'). ويظهر 
أنه بعد وفاة تميم بن المعرزٌ سنة 05ده - 8١٠آم‏ 


. الحادنة مش هون" دي أوساط 


وتولي ابنه يحيى زال حذر المازري؛ فأقدم على الردٌ 
على التّصراني: وسمى كتابيه زجر النائح في الرد 
على الكتاب المترجم بالواضد(''١1.‏ 
كما أن أحدَ سلاطين الصنهاجيين» الذي تولى بعد 
تميم, كلفه مع صاحبه أبي علي حسان البربري 
المهدوي!*؟''! بإجراء تحقيق حول استعمال مخازن 
القمع برباط المنستيرء التي حبّست لغرض معيّن” 
ولكنّ الئّاس بدّلوا طريقة الاستعمال؛ وحادوا عن 
توصيات المحيس, الذى أصرّ على استعمال هذه 
المخازن في خزن قمح المرابطين لا التّجار. لكن يظهر 
أن المازري لم يستطع الوصول إلى حل في القضية 
نتيجة للغفلة التي أصابت النّاس. وقد وصف ال مازرى 
هذه العملية بالخروج عن معالم الشتّرع» التي أمر بها 
الائمة(*١١).‏ 
غير أن همذ الاحترام الملتبادل بين المازري 
والسلطان: وهذه الأريحيّة التي أبداها نحوهءلم 
تمنعه من إجابته إجاية تعاكس رغباته؛ فقد وحّه 
السلطان سؤالاً المازري . يسأله عن الصلاة بمقصورة 
من قصره؛ والحائط مشترك بينها وبين الجامع: 


وأحب السّلطان أن يصلى على أعلى الحائط المشترك 
مرتفعا عن التاس محجويًا عنهم. فاجابه المازري بأن 
سر اشتراط الجامع والجماعة فى الجمعة يشلاف 
غيرها من الصّلوات؛ لأنها صلاة قصد بها المباهاة 
والإشاعة؛ والإعلان: ولهذا اجهر بالقراءة فيها. وإن 
كانت صلاة الثهار: وجعل بها الخطية يكل معنى 
تكمل المباهاة به؛ وتزيد فى بهاء الإسلام؛ والإخفاء 
والاستتار نقيض هذا الغرض الذي أشار إليه 
الشرع. وقد قدّمنا كراهة الصلاة في المقصورة» وإن 
كانت في اللملسجد, فكيف التى هي كالخارجة 


,)١؟‎ ١(ءهنع‎ 


ولعل أهم شيء ساعد الماررىي على اتخاذ شذة 
المواقف بُعده عن القضاء. وتخلصه من الوظائف التي 
تقرّبه من تأثير السلطان. والغريب في الأمر أن 
المازري لم تعرض عليه مناصب القضاء من طرف 
ملوك عصرهء ولعل ذلك راجع لمواقفه الجريئّة. 
وصلاحه:ء وتقواه. وعلمه: وفضله. 
0 
مشكلة الأعراب, الذين داهموا البلاد. واحتلوا 
علمائها على الهجرة إلى أماكن أخرى فيها الأمن 
والاستفرار. ولسنا فى مقام تقييم هذه الهجره 
ونتائجها من النّاحية الثقافية والاقتصادية 
والاجتماعية!"١٠),‏ ولكن فى مقام تقييم رد فعل 
المازرى من مشكلات وقضابا أثارتها هذه الهجرة: 

من ذلك أنه سل عن وجل أتى من القيروان برسم 
مشهود أ ن الخادم الفلانية من أملاك فلان إلى آخر 
الرسمء فوجدت فى يد رجل؛ فقال: اشتريثها 
بخمسين دينارًا من رجل من الأعرابء قطلبه فلم 


دجدة :؛ ولا طولب بتسليمها .والرجوع على العرابي. 
ذكر أنه يخاف منه متى أعطاها فأجاب المازري: ! 


أفاق التقافة والتراتث 


الحكم إذا ثبت الاستحقاق وجب دفعها للمستحق» ولا 
حجة فى الخوف من الأعرابي' الأنّ منعه من حاقه ظلم . 
ولايمكن من ظلم المستحق لأجل أن يخاف من 
الظله(8"١).‏ 

والملاحظ أن المازري يتحدّث عن الحادثة بصورة 
موضوعية دون ذكر الأعراب؛ ولا ضررهم.؛ فهو يبين 
الحكم الشرعي: ويلح على رد المظلمة. وانصاف 
المستحق: دون اعسيار قضية الخوف منهم : لأن الحكم 
الشرعي في نظره لا يخضع لظروف معينة عند إرادة 
التنفين. 


وفى قضية سور القيروان الذي تهدم بسبب 
الحرب والإفمال؛ مع عجز أحباسه عن بنائه من 
جديد, يفتى المازري لأهل القيروان ببيع ما بقي من 
الأنقاض المذكورة: وبالانفاق على الأبراج» وبنائها 
بالآجر والحص؛ فذلك أبقى وأسلم من الذهاب. 
ضرورة أنهم عاجزون عن رد الأبراج كما كانت ؛ لقلة 
الملل وعجز الوقف عن الإيقاء بحاجات الحائط» وفي 
البناء حفظ لأهل اليلد من الدخيل(١؟١)‏ 


وكذلك لا ستل عمًا ابثلى به المسلمون من هؤلاء 
الأعرابء الذين اقتطعوا أراضيهم., ورباعهم. 
ومنازلهم. واقتسموها بالسيفء وحالوا بينهم 
وبينهاء فيخرج الثّاس للحرث والحصاد: وجمع 
الزيتون. مستعجلين إلى الرجوع إلى منازلهم, 
غيرها!' )١'‏ إلخ. 


فيخاف كل واحد متهم 


أجاب عن القضية من الناحية الفقهية فقط دون 
الإشارة إلى الأعراب, والفوضى التي بِثُوها فى 
البلاد: فأصيح كل واحدٍ يتصرّف في رزقه حسب 
قواعد مخالفة لأصول التعامل الفقهى يسبب 
الخوف!؟؟١).,‏ 


وهذه الشكوى الخفية لم تقتصر تقتصر على المازري 


أفاق التقافة والترات القنل؟] 


فقط. بل عبّر عنها شيخه ابن الصائغ عندما سأله عن 
الحج مع ظهور الفتن, وعدم أمن الطريق بسبب 
الأعراب» فآاجاب: «نفعكم الله باعتقادكم: وجعل 
ثوابكم الجنّة:, ولا خيب لكم الرّجاء؛ وأجاب لكم 
وفيكم الدّعاء. وأعطاكم من أثمر ثمره خير الدّنيا 
والآخرة بلا محنة. رغبتي مثل ما رغبتمء والدنيا 
قريب أمدها, وحقّ لنا أن نتتبّع ما قال مولانا جل 
وعلا: #وادّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فيه إلى الله ثم 
تُوَفى كَل نفس ما كُسَبَت وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ774١1).‏ 
الحدّ الجد فقد حان الأمرء وضاق الوقت؛ وظهرت 
الفتن, وألفتها القلوب, وقد قال عمر تمك : «اتقوها 
بالتقوى إِنا لله وإذا إليه راجعون. ما أعظم المصيبة, 
الشح هو المطاع. والهوى هو المتيع. وإعجاب كل ذي 


ا 1 1 
راي برأية»( . 


غير أن هناك سؤالاً يطرح نفسه. ألم يكن المازرى 
سنن ١‏ أمام أهم مشكلة واجهت ٠‏ عصره ' ألا بعد هذا 
تكييف بلاد أفريقية بطريقة لم تعهد من قبل؟. 


أولاً : لم يتخلّ المازري عن مشكلات عصره:؛ بل 
عالجهاء وتكلم فيها بما يقتضيه الفقه. وتوجيهات 
الششرع. تحدّث عن التُصارىء و الأعراب: والملوك. 
والسلاطين: وعالج مشكلة الإمامة والقضاء بعمق له 
نعهده من غيرهء ولم يتحرّج من علاجهاء بل أدخلها 
فى سياق حديثه؛ ودرسها بالعمق الذي عودنا به. 
فمشكلة الامامة مثلاً استعرضها كمقدمة عند كلام 
القاضي عبد الوهاب عن القضاء على الرغم من 
خطورتهاء ومضاعفاتها السياسية. وكان يستطيع 
تلافيها ضرورة أن صاحب متن التلقين القاضي عبد 
الوهاب البغدادي لم يُشِرٌ لهاء ولا حاول علاجها. 

ثانيًا : لم يكن المازري من صنف العلماء لذين 
يعالجون المشكلات السداسية تقريًا من السلطة: 
تملقًا للملوك والسّلاطين: بل كانت طريقته ترتكز ع 
العلم, وما يقتضيه الفقه؛ والدّراسات الشرعية. 
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ومشكلة الأعراب كان المازري عارفا ومُلمًا 
بمضاعفاتها ضرورة أنه عاشها واكتوى ينارها. 
ويعرف كذلك ملوك عصره؛ وما جَنُوه على أوطانهم 
خططهم السياسية والحربية. فالمشكلة الحقيقية 
الأعراب وقسادهم. والملوك وتبذيرهم. لهذا فهو 
يسير في الخطة نفسها التي أوصاه بها شيخه ابن 
الصائغ فى وصددة عندمأ قال له: « الحد الجد. فقد 
حان الأمر» وضاق الوقت. وظهرت الفتنء: وألفتها 
القلوب»: و كك قال عمر رد بالم: : « اتقوها بالتقوى». 

ثم إن من افترض أن سبب قلة كلام المازري عن 
الأعراب هو الخوف, يرد عليه بأنّ من بلغ درجة 
المازري فى علمه؛ وتقواه. وشهرته في العالم 
الإسلامى يخطب الأعراب ودّه ويحاولون الاتصال به 
وسرصينة. 
التصارى واليهود 

للمازرى عدّة مواقف فيما يخص اليهود أو 
التنصارىء على أساس وجودهم داخل البلاد أو 


خارجهاء وبالنظر لتأتيرهم فى السّياسة العامة. أما 


اليهود والنصارى الموجودون داخل البلاد. تحت 
سلطة الآميرء ونفوذ الحكومة الإسلامية, فالمازرى 
ينظر إليهم نظرة إسلامية خالصة: يتعامل معهم 
بالروح والمبادىء نفسها التى أقرّها الإسلام. 
فاليهودي الذي رفع للقاضي وبيده حرير مخبل, 
ربما انتهبت من قافلة. يجيب عنه المازري: «إذا لم 
نبت الاسترابة بالتخبيل» والتّمريث. وشهد عدول 
بذلك واستظهر عليه باليمين: أنه لا يعلم ممن نهب من 
القافلة؛ وحلفه يكون في الكنيسة؛ وحيث يعظم 
منهاء!'''). وضع لا يختلف عن وضع المسلم فى 
إقامة الحجة, وإبعاد التّهمة. وقبول أقوال الشهود, 
وإقامة اليمين. 
ما الزّي فهو يُصِرٌ على تمييزهم: واليهود يكلفون 
بتغيير أطرافهم؛ واتخاذ علم يتميزون به ويضيف: 


«وهذا مما فعل عندنا وقديمًا في الأمصار الكبار». 
وإصرار المارري على إعطاء زذي لليهود والتصارى 
راجع للمشكلات ت التي تحدث عندما يلبسون زي 
المسلمين : لأنهم في الحقيقة لا يرغبون في لباس 


المسلمين ألا اضطرارًا لمصلحة أوجيته, أو صرورةه 
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وحَذرٌ المازري من تصرفات اليهود. واجتناب 
العامل معهم؛ دفعه لتعلم الطب(" حنّى لا يُضطر 
إليهم؛ إن أصيب في اختصاص اشتهروا به. ولعل 
المازري من العلماء القلائل الذين نضجت فيهم فكرة 
مقاطعة العدرٌ في جميع ما يحتاج إليه. ولو كانت 
الاحتياجات ضرورية كميدان الطب وعلاج الأبدان 


وفيما يخصّ ضرب السكة عندهم يجوز عند 
المازري» إذا رسموا عليها مالا يحرمه الإسلام: 
كالصلبان: والعبارات التي توحي بالكفرء؛ وحتى 
الأموال الاسلامية؛ فإنه يكره التعامل بها معهه 
صيانة لها عن الابتذال في أيديهه!"١١).‏ 


وللمازري موقف أخر من التّصارى الذين كانوا 
يعيشون في بلاط تميم , بن المعرّء الذى اشتهر 557 
للنصارىء حنّى إنه استخدم أحدهم في شؤونه 
المالية, يتحكم في أموال الدولة دخلاً وخريمً(ة1). 
كان المازري يحذرهم ويتقي شرهم» ضرورة أن 
كلممهم مسموعة لدى الأمير(؟"")؛ ونفوذهم غطى 
مؤسسات الدولة بأكملها. وعلى الرغم من أنه يعد 
استخدامهم مخالفا لمصالح المسلمين؛ ومغايرًا لمبادىء 
الإسلام, إلا أنه تناساهم؛ ولم يُشر إليهم. ولا أثار 
مشكلة من مشكلاتهم.ء التي أحدثوها في جهاز 
الدولة. 

ولعل المازري بموقفه هذا كان يعبر عن حقيقة 
اختلجت فى ذهنه؛ أن ملوك عصره غليهم الهوى, 
وسيطرت عليهم الأنانية فلا فائدة في نصحهم: 
وإثارة أخطائهم. ولو وجد المازرىي طريقا الإصلاح 
نفوسهم وتسديد خطاهم., لما تآخّر عن ذلك؛ ولم 


آفاق الثقافة والترات 


تمادئ فى هذا التجاهل الكامل لأحداث اكتوى 
بنارهاء وعانى من استشرائها. 
أمًا التُصارى أو الكفار الموجودون خارج البلاد: 
فإن السفر إلى بلادهم محذورء إذا كانت أحكام الكفر 
جارية على من يدخلها من المسلمين. واستجلاب 
الطعام منها كذلك! ١5:‏ ولو احتجنا لأقواتهم ودفعتنا 
لذلك الضرورات؛ لأن حرمة المسلم وعلوٌ همته لا 
تنتهك بالحاجة إلى الطعام؛ فإن الله سبحانه يغنيه من 
فضله أن شاء. 
وموقف المازرى هذا يخفي نقدًا خفيًا لأوضاع 
الأمّة الإسلامية في عصره؛ التي عوض أن تتكل على 
الله حقَّ التوكل: وتتوب إليه؛. وتنزع عن نفسها 
الأدران: وعن قلبها الغش, والخديعة, والظلم, 
فيرزقها الله من حيث لا تحتسبء تلتفت للعدو 
النصراني الرّابض في صقلية: الذي ينتظر الفرصة 
لامتلاكهاء تستحديه طعامًا قذرّاء ملطخًا لتفتات. 
ولعل هذه العزيمة الصلية:؛ والروح القوية 
الجبّارة» هي التي أعانت المازرى على معارضة أمير 
بلاده. محتمًا بقوله تعالى: «يا أَيُّهَا الذين آَمَنُوا 
إنْما المشركون تَجَسنٌ قلا يَعْرَّبوا الْمسْحِدَ الحَرَامَ 
بَغدَ عَامِهم هذا وَإِنْ حِفْثم عَيْلَة كُسَؤف يِعْنِيكُم 
الله من قَضْله إِنْ شاءً إن الله عَليم حكيم174١1.‏ 
وأعانه في هذا الموقف شيخه ابن الصائغ» الذى 
اعتلّ بعلة أخرى, هي قوله: «إتنا إذا ما سافرنا إليهه 
صار إليهم من قبلنا أموال عظيمة؛ تقووا بها على 
حرب المسلمين؛ وغزو بلادهمء وإنفاق تلك الأموال في 
إصلاح القّفور التي تضرٌ باسلمين»!"14), وهي 
الحقائق التي تخفى دائمًا على دعاة التّعاون مع العدوّ 
التّهوض بيلاد الإسلام» وما عرفوا أن العدو لا يقدّم 
لهم إلا ما يعود عليه بالنفع والمال الكثير, ولا يساعد 
على النهوض بمستوى البلاد, والتّخلص من سيطرته 
الاقتصادية الدائمة. هذا فيما يخص موقف المازري 
من النصارى و اليهود . 


أفاق التقافة والترات 


أما موففه من المسلمين الذين يقوا فى بلاد الكفر 
تحت سيطرة الكفار ونفوذهم,. وهي القضية التي 
بدأت تار في عهد المازري نتيجة لسقوط صقلية بود 
أيدي النُصارىء وتوقع سقوط أماكنّ أخرى إثرها: 
فهو يتّجه إلى تحسين الظن بهم, في الفتوى التي 
وَحّهوت له عن أحكام تأتي من صقلية عند قاضيها, 
وشهود عدولء هل يقبل ذلك منهم أم لا؟ مم أنها 
ضرورة:. ولا تُدرى إقامتهم هناك تحت أهل الكفر, 
هل هي اضطراز أم اختيار؟ فيجيب بأن القادح في 
هذا وجهان: الآوّل: يشتمل على القاضي وبيّناته من 
ناحية العدالة, فلا يباح المقام في دار الحرب تحت 
سيطرة أهل الكفرء. والثاني: من ناحية الولاية؛ لأن 
القاضي مُوّلَى من طرف الكفار. غير أن هناك قاعدة 
يعتمد عليها في هذه المسألة وشبههاء هي تحسين 
الظن بالمسلمين»: ومباعدة المعاصي عنهم؛ ولا يعدل 
عنها لظنون واهية؛ وتوهّمات كاذية؛ إلا إذا ظهرت 
مخايل توجب الخروج عن العدالة. وهي المقيم في بلاد 
أهل الحربء إن كانت إقامته للضرورة؛ لا تقدح في 
عدالته؛ وكذ! إن كانت إقامته رجاء هداية أهل 
الحري(؟04). 


وإجابة المازرئ تدلٌ على مراعاته للظروف دون 
تسرّع إلى القدح فى أولئك الحكام؛ الذين أولاهم أهل 
الكفرء وتطبيقه للأحكام في الظروف الحرجة؛ التي 
تنتاب المسلمين حتى يخفف من المصيبة. 
المازري والتصوف 

إن قضيّة العلاقة بين المتصوفة والفقهاء أثيرت في 
أفريقيّة منذ القرن الثالث الهجريء فهذا أبو سليمان: 
ربيع بن سليمان القطاد (4؟١)‏ المتوفى سنة 8ه - 
6 --55كم يعلن بعد حجته الثانية سنة 4؟51ه - 
4م تحوله عن التكلم في الرأي: وجنوحه لعلم 
الباطن؛ والنّسكء والعبادة»: وتلاوة القرآن» وتفهمه 
على طريق أهل الإرادة. بعدما كان فقيهًا مجتهداء 
ملتزمًا لمذهى مالكء. وكانت له حلقة بجامع الفقيروان» 
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يجتمع إليه أهل هذه الطريقة وينتفعون به. وهذا أبو 
مالك؛ سعد بن مالك الذباغ الصوفيء المتوقى سنة 
3؟م - الاة - ؟الاخمء كان من العارفين بالله؛ ولم 
يكن يطاوقه أحد في علم الحقيقة؛ حسب تعبير 
الدّبا غ(45١),‏ وكانت له حلقة كذلك يدرس فيها عله 
الباطن. ولا تبيّن له اختلافه مع الحاضرين حلقته 
انضمٌ لربيع القطان؛ لبحث القضية المختلف 
فبهالا ؟'1. 

وأثيرت كذلك العلاقة بين المتصوّفة والفقهاء فى 
الحلقات الأسبوعية التي كانت تقام بالقيروان 
بعسجدي الخميس!/14 والسيت(8؟١)‏ »التي كان 
يحضرها جمعٌ غفير من الفقهاء. غير أن يحيى بن 
عمر بن يوسف الأندلسي!؟؟١)‏ ؛ التوفى سنة 15ه - 
5-١‏ 5-0مءاستنكر هذا الحضور ؛ وألف كتابًا في 
التنهي عن حضور مسجد السبت. فدسّوا عليه رجلا 
أندلسيًا كان حسن الصوت: قدم مسجده. ولا انتهى 
ابن عمر من صلاته وسلّم, استفتح الأندلسيّ بصوته 
الحسن؛ وقرأ لوَمَن أظَلَمْ مِمَّنْ مَنعَ مَسَاحِدَ الله 
أن بدكز فيا امه فى في خرايها14 1 
وتمادى في القراءة إلى آخر الأيتين: فبكى يحيى 
حقى سالت دموعه على لحيته, ثم قال الهم إن هذا 
القارىء ما أراد بقراءته رضاك ولا ما عندك: وإنما 
راد ذلك نقصي وعيبي, الهم فلا تمهل بعد ثلا » 
قيل إنه ما بلغ ثلاثة حتّى مانا أ. لكنّ بعضًا من 

علماء القيروان عارضوه في هذا؛ لأن حضور رقائق 
مسجد السبت فيه معارضة لبني عبيد» الذين كانوا 
يهابون هذه التّجمعات؛ لما فيها من إذكاء روح المقاومة 
ضدٌّ الشيعة: وكأن القضيّة كانت توحي بالاستنكار 
عند فقهاء المالكية: لما فيها من البدعة؛ وتحاط 
بالتتحمّس من طرف أخرين: لما فيها من معاكسة بني 


د 
عبيدأ 0 . من شؤلاء أبو بكر محمد بن محمد اللبّاد: 


يصل إليه وهو يخوض في الطين والمطرء ولقيه رجل 


اللباد: ليس أنا غلام ابن عمر... قال الله تعالى: «ولة 
يَطؤون مَوْطكا يَغيظ الكمَار ولا ينالون من عدو 
ياد إل كتب لَهُمْ به عمل صالخ إن الله لا يُضيغ 
أَجْرَ المخسنين و(157) ول كان هذ! المسجد يحضره 
الحم الففير من العلماء والصّالحين, كان حضورهم 
يغيظ بني عبيد؛ لأنهم يخافون من اجتماعهم أن يتفقوا 


على القيام عليهم: فلهذا أجاب الشّيخ بالآيةا؛65). 


على أن يحيى بن عمر لم يسلك هذا الإتجاه 
بمقردة. بل كان مؤيدًا في استنكار هذه البدعة من 
السبت(5). 


ونقل أن ابن أبي زيد كان يحضر مسجد السّبت, 
وأنّه التقى يومًا تلميذه أبا بكرء عتيق بن خلف 
التنشجيبىء المتوفى سنة؟57ه - ١١5١‏ - 
ال 


وابن أبي زيد القيرواني(5؟'! الذي كان عرضة 


لهجومات المتصؤفة». وتشنيعهاتهم بوصفه حامل لواء 
الفقه في عصره. كان يعترف بكر امات الأولياء. 
الاعتدال يحفها. ولا تتعارض مع 
السّنّة؛ من ذلك اعترافه يكرامات أبي عثمان: ابن 
خلفونء فقد قال الشّيخ أبو عبد الله القاضي رحمه الله 
تعالى: «خرجت مع أبي الحسن بن الثّمر من 
طرابلسء لزيارة الفقيه أبي محمد ابن أبي زيد رحمه 
الله تعالى» وسماع العلم منه. فبينما نحن عنده يوم 
إذ تحدّث أبو الحسنء فقال: «أراد الشيخ أبو عثما 

الحسّاني مرّة الحج» فاتفق مع جماعة من إخوانه أهل 
الدين والفضلء وكنت معهمء. فخرجنا على الوحدة؛ 
وقطعنا صدرًا من الطريق. وأقمنا تلاثًا لم نطعم, 
فأتى الشيخ أبو عثمان إلى ربوة؛ فمسح وجهها بيده 
وجعل يأخذ من ترابهاء فجعله في إناءِ كان معه؛ ثم 
خلطه بشيءٍ من ماء» وقرأ عليه وسسمّىء وقال لنا: 
سمو الله. وكلواء فجعلنا تأكل ونطعم السّويق. قال: 


افاق التقافة والترات 


فأطرق الشّيخ أبو محمد ابن أبي زيد ساعة:؛ ثم رفع 
رأسه؛ وقال: هذا داخلُ في الإمكان» ولا سيما قد 
ذكرتم أنكم أقمتم كلاثة أيام لم تطعموا؛ دش قوله 
سبجانه: #أمّنٌ يُحِيبْ المضْطرٌ إذا دان 53 ). 

وكذلك حكايته لكرامات أبي إسحاق 
السبائي("؟') وقصته مع ابنته التى مرضت عيناها ‏ 
فرقاها أبو إسحق من داره؛ وهي فى دارهاء فيرنت 
من 9 لقنا 

وابن أبي زيد على الرغم من ميله لرفائق الصوفية 
إل أَنّه يتكر إسراف المتصوفة؛ ويبرز كفقيه يحكم 
الشريعة قبل الدوقء والتّجربة النّصيّة الشرعيّة على 
وكان ادن أبى زيدء إذا ذكر له ذلك» يقول: «نعم يصح 
فقيل له يومًا قال: رأيت الباري تعالى: فقال الشيخ: 
هذا عظيم, لكن ذلك في المنام, فبلغ الرجل هذا 
الكلام؛ فقال: ما رأيته إلا في اليقظة. فلمًا يلغ أبا 
محمد ذلك أنكره وألّف تأليفا بالإنكار على هذا 
وقالوا هذا إنكار لكرامات» ونزوع لمذهب المعتزلة. 
فكتب المسألة للقاضي أبي بكر اين الطيّب الباقلاني 
يسأل عنها. وبعث له بدنانير. فوجده الرّسول 
مشغولا. وقيل له: ما تقدر على سسيء السباعة: حدى 
يفرغ مما شرع فيه فأقام ١‏ الررسول على ب بابه سنة, 
معجزات الأنبياء وكرامات الأولياءء قال فيه: 
«وشيخنا أبو محمد. مع اتساع علمه في الفروع, 
واطلاعه على شيءٍ من الأصول. لا ينكر كرامات 
الأولياء, ولا بل شسسب إلى م بذ شب إلنه المعدز لة» ,)١١7(‏ 


وأما المازرري, فقبل الحديث عن موقفه من 


التصوّف نشير إلى تقو أن الى اشتهر بها. وحكى 
عنها مترجموه: فقالوا: «كان رحمه الله كذير 


أفاق الثقافة والتوات 


الحكايات عن الصّالحين في مجالسه: ويقول هى جند 
من جنود الله تعالى:(؟17), وأظهرتها التصوص التي 
اشتملت عليها فتاويه. فقد سثل المازري هل يجوز 
الوضوء من الصّهاريج التي بنيت للسّبيل أم لا؟ 
فأجاب: «بأن الصّهاريج إن وُقفت للشرب. لم يتوضّأ 
يمائها. وإن وقفت للانتفاع جاز الوضوء وغيرد؛ فإن 
شك في ذلك جاز أ ن مستعمل القدر المتيقن, ٠‏ وينبغى 
أن يتجتّب الوضوء منها للشك في ذلك»(١).‏ يعني 
حت الماء الذي هو عطية إلهية نراعي فيه رغبة 
الواقفء ولا نتجاوزها إلا للضرورة. وعندما يتحدّث 
المازرى عن التقوىء والاحتياط في استعمال المال, 
واحترام رغبة الواقفء يعبّر عن التقوى التي كان 
بتمتع بها المازري»: واحتياطه فى التصرف في مال 
الغير. 

وتقوى المازرى مرتبطة كذلك بتواضعه العلمي: 
وحرصه على العلم الصحيح. والإفادة المستمدة من 
المعلومات المبنيّة على الفقه. ودعاؤه انعكاس لهذه 
الرغبة. حيث يقول: «الحمد لله الذي لا يُحمد سواه 
ولا يستخار في جميع الأمور إلا إيّاه. ونستعيذه أن 
نكون ممن غلب عليه هواه؛ فجعل الجهل منقليه 
ومثواه. وإلى الله أرغب أن لا يجعلنا ممن ظنّ أن العلم 
معناه الدّعوىء وأراد أن يموّه على العامة بالتقوى, 
وهيهات ما العلم إلا ما شهد به أهلهء وما الفضل إلا 
ما عرف عنه فضله؛ وليس الفقه عند من قال أناء وقنع 
بالمدحة والثنا.. .2( .)١١‏ 

وإذا كان للمازرى هذه المكانة في الورع والتقوى: 
فقد كان يفرّق بين العلم والتقوى. ويجعل لكل منهما 
مقامًا دون اختلاط ولا تداخل. ولعلّ هذا التمايز كان 
مشهورًا في عصرهء وواضهًا عند أستاذه أبي 
الحسن اللخمي خاصّة: الذي تنازع القوم في حلقته 
عن وجوب فريضة الحج زمن الفتن. وسقفوطها لعجز 
الناس عن السّفر. وخطورة الطريق بسبب الأعراب؛ 
فأدخل الواعظ أيو الطيب رأسه في الحلقة وقال يا 


مولاى: 


ف" و 
5 ات ّ 5 
52 


ا ا 


تس جات بلس يت يسا بده 0 يد د بوي يي ( 
لا | 0 8 1 
اي ا يبسحييير 5 


قَماغلئ نظرة منكح بسفك دم 


فاسستجسة- اللخمى هذه النادرة من حهة طريق 
التَصرّفء لا من جهة طريق الفقه777). وفي قضية 
البجيرة المغصوبة: هل يجوز الصيد فيها في حال منع 
الغاصب الصيد ليقية الدّاس؛: يعرض المازرى نظرية 
أبي محمدء عبدالله بن أبي ريد ' الذي يقول: ليس 
بحرام شراء ما يصطاد منها ممن أَبيح له الصيد' ؛ لآن 
الممنوعين من ذلك بُملكون الصيد؛ لكن منعوا من 
تملّكه. فليس في هذا المنع حقيقة الغصب في ال 
التى تملك. وذكر عن أبي الحسن القابسي المنع 
والتّشديد في هذا. ويضيف المازري «بان موقف ابن 
أبي زيد هو أقرب إلى أصول العلم» وجواب أبي 
لحسن القابسي أقوب إلى الورع,1301) 

وإذا كان المأزرىي ورمًا تقيًا محيًا للصالحين, 
يصفهم بجنود اللهء مقرًا لتوجيهاتهم. وموافقا 
لطريقتهم؛ فهو ينكر لباس المسوح؛ والثياب السُود 
من الصوف. وقد قال النبى ظَكيلَةٍ (البسوا البياض 
وكفنو! قبه موتاكم. فاه 0 أفضل لياسكه)(105). 
فمايلبسه هؤلاء القوم مخالف للحديث. ويضيف 
المازري فيقول: «وقد رأيت الآئمة الذين أخذت عنهم 
علم الشريعة؛ وهم أئمة عصرهم.ء استتقال هذه 
المعاني» ولو لم يكن في هذا إلا التّشبه برهبان 
التتصارىء؛ فقد اشتهروا بهذا الرّى: حتى قال 
شاعرهم: 
أصوت رهبان دير في صلاتهم 

سول المدارع نقارين فى اللشحر 

والقاضي ابن الطيّب في كتابه (الهداية). يختمه 
بكتاب الآأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فذكر من 
بعض فصول التشيه بزي لا يجوز التشيّه به. وهذه 


الخيالات ت يستمال بها قلوب العوام , ٠‏ وبريهم الإنسان 
من الحزن كسواد لباسيه. وعن أبي 


أن سواد قلبه 


مريرة: «أعوز د من شو التفاق», وهو أن يرى 
هذا أخشع من عمر». 


ويصل المازري الموقف, حتى إنه يتهم هؤلاء 
بقوله: «فإن ظن أخرق أن يفعل في اللباس وغيره ما 
هو أولى عند الله؛ وأنه اجتهد فيما فرّطوا فيه أو 
عرف ما لم يعرفوه؛ فقد خلع ريقة العقل والمسكنة فى 
هذا الدين من ربقته». وعنده أن هذا الإفراط في 
التفشف قد نهى عنه يي وأنكر على قوم من أصحابه 
ما أرادوه من الصّتّل ؛ وأخبرهم أنه أخشاهم لله لم 
طلبوا منه التبئّلء فأعلمهم أن التقرّب إنما هو بين 
رؤوسهم.ء والوقوف عند مايه حكم, فقال: (لا 
رهيانية في الإسلام)/:"١).‏ 


ثمّ يستنتج المازري أن القضية مقصودٌ بها الدّنيا. 
فيقول: «فإن من قصد بهذا غير وجه الله أو تحيل على 
جاه: أو مال» أو وصية: فقد تعرّض لسخط الله 
تعالى. وقال يَكِ: (مِن سخط الله على العالم أن يميت 
قلبه) قيل: يا رسول الله: كيف يميت قليه؟ قال: (يطلب 
بعلمه الدّنيا)(371). 


وأخيرًا يبرن سبب اتخاذه لهذه المواقف والفوص 
في معانيها كثرة هجران الدّاس للحفائق. وتحيلهم 
بهذه المظاهر على جمع المال» وإيهام النّاسء كما قيل 
لبعض الصّوفية: أتبيعني مرقعتك؟ فقال: هل رأية 
صيادًا يبيع شبكته, وأصحاتب هذه الشياك يحب أن 
يتحفظ منهمء ويتفر النّاس عنهم, وحسبُ العاقل أن 
يسلك مسالك من قد مضىء «ومن مضى أعلم ممن 
بقي, كما قال مالك هه 37"1). 

وفي نطاق مقاومة بدع المقلدين العامة للمتصوقة 
سثل المازري عن قوم يجتمعون بالليل بعد صلاة 
العشاء الأخيرة» ومعهم قناديل يمشون عليها فوق 
السور في مدينتي المنستير وسوسة:؛ يذكرون أنهم 
بريدون العسكرء ويقولون بإجماع أصواتهم: 


آفاق الثقافة والتواثت 


سبحان الله العظيم بتطريب وتحزين؛: وينصرقون 
عن تلك الصفة يمشون في الأزقة ويجوزون على 
المجاوز والمزابل , وهم على تلك الحال من الاجتماع 
والتطريب إلى أن ييبلغوا السورء وقد نهوا عن فعل 
ذلك في الطرقات و أمام المزابل, ونهوا عن التُطريب, 
وأ مسْحَةَ الحرس في الرباط التكبير والتهليل؛ فهل 
يي عن هذاء وهو بدعة؛ ولا يذكرون الله إلا في 
لمواضع الشريفة من غير اجتماع ولا تطريب: 
فأجاب: الاجتماع بالذكر والتّطريب والكحزين 
0 
[عليكم بستني وسئة الخلفاء 
الراشدين من بعدي» عُضُوا عليها بالتّواجذء وإيّاكم 
فكل محدَّئّة بدعّة وكل بدعة 


بدعة ؛ وقد قال ع 


ومحدثات الأمور 
ضلالة)("١).‏ 

ويُشير المازري إلى أن هذا الفعل لم يكن في 
الرّمن الأولء ولا فعله الستلف الصالح من الصحابة؛ 
لقوله يلل (أصحابي كالتّجوم)!؟"١)‏ مع العلم أنهم 
أتقى ممن جاء بعدهم وأنهم كانوا شديدي الحزم في 
الازدياد من العبادة والطاعة. حتى ليخفً عليهم إراقة 
دمائهم؛ وفتل أولادهم وأبائهم ة فى الجهاد: في ذات 
الله ورسوله. فلو كانت هذه البدع خيرًا لأقدم عليه 
الصحاية. الذين قال الله فيهم: ي#اتَرَاهُمْ ركفا 
سْجِدَا»(2٠).‏ وقال عليه السّلام: (لو أنفق أحذكه 


الحواشى 


١‏ - وفيات الأعيان: 4/ر85؟ رقم 377: الوافى بالوفيات: 
1/4 أ أزهار الرياض: 70/7 :١1‏ أعمال الأعلام فيمن 
بويع فقيل الاحتلام. مخطوط بالرمو: 557 - 557 : الغنية: 
1773-7: مرأة الجنان: ا/ر/19؟ : الفارسية فى مبادىء 
الدولة الحفصية: ؟؛: شذرات الذهب: :١١5/4‏ تاج 
العروس: ؟/را:ه: الديباج المذهب: 85/ا؟ - 1كثم5: الفكر 
السامي: 0١/4‏ رقم 1048: شجرة النور الزكية: /ا١١‏ - 
6 رقم ١1؟:‏ الأعلام: لا/رة١‏ : معجم المؤلفين: :89/1١1‏ 
الفهرس: ١/رةه١.‏ 


أفاق الثقافة والترات 


مثلَ جبل أَحدٍ ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه)(1؟١):‏ 
فمن عرف هذا وجب وقوفه عما وقفوا عنده. ويفعل 
ما فعلوه. وهم كانوا لا يفعلون هذا. ويستشهد 
المازري بقول مالك فيمن يقرأ القرآن بالألحان, ويعلم 
ذلك الجوارى كالغناء: «ما هكذا كان رسول الله ظيل 
يقرأ القرآن», فجعل حجته أنه لم يفعله من مضى فعدّه 
بدعة, وأيضًا فإظهار هذه المعاني من نوافل الخبر, 
وقدلا تخلص النية فيهاء ويقصد بها المباهاة, 
والزياءء وابتغاء عرض الدنياء وهو خلاف الشرع. 
وقد أمر الشرع يإظهار الصلوات الفرضء وإخفاء 
التوافل؛ لأن قوادح التوافل فى النيّات تطرق أكثر 
منها في الفرائض؛ لاجتماع النّاس عليها. 

وكذا تكلم العلماء فى إظهار الزكاة وهي فرض, 
وإخفائها لقوله تعالى: «إن تَيْدُو الصّدّقات فُنعمًا 
هي 5"774). وفي الصحيح ما يقتضي منع الصوت 
بمثل هذا: (إِنّكم لا تدعون أَصم)(" 500 أبيح فى 
حضور الرياط حين العسس من رفع التكبير وغيره 
من الذكر؛ لما فيه من المصلحة؛ لإشعار من يريد 
اغتيال الحصىء إنهم حذرونء مستعدون للدفاع. 
وأمًا الاجتماع والتلحين في الأسواق والمجاوزء فلا 
مصلحة فيه؛, ولا ضرورة تدعو إليه؛ مع ما فيه من 
استهجان ذكر الله في المواضع المحتقرة 
الخسيسة(""'). © 


؟ - المازري الفقيه والمتكلم وكتابه المعلم: ؟5. 

> - الغندة: ؟؟١.‏ 

- وتابعه على ذلك الفاسى: فى العقد الثمين: فهرس: .١١١/١‏ 
ه - الإمام المازرى: 235 , 5١‏ 

5 - انظر: فتاوى المازرى للمعموري: .١١‏ 

/ا - الخنية: 555, /ا١5١.‏ 

4 - وقيات الأعيان: 4/ر85؟: شذرات الذهب: :١١4/8‏ أزهار 


الرياضص: ؟*/را ا .١‏ 


-الفنية: ؟؟١؛‏ وفيات الأعيان: 4/رة8؟؛ مراأة الجنان: 
”5 ؛ الوافى بالوفيات: ١5١/5‏ ! أزهار الرياض: 
را شذرات الذهب: 5١5/4‏ الديباج المذهب: 585. 

1١55 التكملة: ؟/رذأاه رقم م44١ ؛ شجرة النور الزكية:‎ - ٠ 
,غ١١1١ وئقل عنه التدبكتي: انظر: شيل الايتهاجح:‎ .٠ رقم‎ 
لل قا‎ 

١‏ - معالى الإيمان: 5/رةة5؛ الديباج المذهب: ”5١5؛‏ الحلل: 
5507 شحرة الثور الزكيّة:/١١‏ رقكم515؟؟! الإمام 
المازرى: .5١‏ 

؟ - انظر: شرح التلقين: مخط. /501:155-1 حب. 

؟ - المعيار المقرب: // 0 ١؟.‏ 


5 - المعيار المغرب: 4/ره7!؟. 

؟؟ - المصدر السايق: ة/ر١5١.‏ 

- جامع مسائل الأحكام: مخط. 9/957؟1, ١؟5-].‏ 
4" - المعيار المغرب: ”/ر٠‏ 54. 

0 - الفتاوى للمعموري: ؟١‏ تعليق 84. 


1 - ينقل ابن خلكان أنه دفن بالمنستيرء انظره في وقيات 
الأعيان: 6/رهم؟. 


ل ال المازريى: مه ام 

6 - شبحرث النور الزكيه: “ الإماح المازرى: دة -/0ا 4 
سنة51١51ه‏ - 1!785١م.‏ انظر عنه خوجة: 15357 137: 
إتحاف أهل الزمات: ؟/ر4ل/ا١‏ . 


اد 0-5 


8 - جامع مسائل الأحكام. مخطوط كليةالشريعة: ١7١/١‏ 1أ' 
المعبار المغرب: ١/ر557.‏ 


- مدينة بالجنوب التونسي. 


ل كك , 9 0 
١‏ 2 : 0 
0 7 -“ 3 5 - 
١‏ 2 مه 5 
: 53 5 د 
3 ا ا 077 
0 2 5 3-7 ان ا هيم كه 
رد #7 5 0 17 . 8 
2 باع 1 الاي ا 0 
ال 0 0 ا اه 
فيا 1 - : 
5 


- شجرة النور الزكية: ١78‏ ؛ الإمام المازري: 96 - /ا5. 


١‏ - نقض المعر بن باديس دعوة العبيديين بأفريقية. وخطب 
للخليفة العباسى وقطع الخطبة للمستنصر العلوى سنة 


راجح جه 
1 
0 
1 5 
1 7 ا 
256 
0 0 ان 
00 
-: 
ات 
1 
200 3 
0 0 
00 
أ جم 
0 
ا ١‏ 
7 
7 
1 ل 


-177 جامع مسائل الأحكام» مخطوط رقم: 1519/87: ؟/‎ - ٠١/ 
أوب.‎ 
جامع مسائل الأحكام. مخطوط كلية الشريعة: ”/ /41؟-‎ - 


1 


.! 


1ه -48١٠م.‏ فكتب إليه المستنصر يهدّده. ثم إن الخليفة 
الفاطمي استوزر الحسين بن على الشازوردي بعد 
الجرجرائي فخاطيه المعز بن باديس يعبارات تحط من شأنه. 
فأغرى به المستنصر واصلح بين فييلتى زغية ورياح من 


بطون بني هلال. وأباح لهم في اجتياز النيل والتّوجّه 
لأفريقية:؛ وتملك كل ما وقع فى أيديهم سنة ؟44ه - 
٠م.‏ أنظر الكامل لاين الأثير: رده ؛ رحلة التجاني: 
617 ؛ العيبر وديوان المبتداً والخير: ١١١/6‏ 79١؛‏ 
اعمال الإعلام: ؟//را 5 2. 

5 -انظر: العير ودبوان المبتدأً والخبر: 4/”؟١؛‏ رحلة 
التجاني: ١؟".‏ 

2*5 - انظر التعريف يه: 5. 

5 -انظر فتواه: هل يصدق أصحاب الديون الذين ضاعت 
وتائقهم إثر غزو النصارى للمهدية. المعيار المغفرب: 5/8 ١‏ ؟. 

- سيميها إدر يسن عنااعم امكل ععودظ 1115 صمد ك اعطن 1ل ؛ أنظرم : 
“لع 50 

7 - الكتاب هو زجر النائح فى السرد على الكتاب المترجح 
بالواضح. انظر تفسير ابن عرفة: مخطوط رفم 5195 :٠١‏ 


9 - مدينة فى الوسط الشرقي للبلاد التونسية على الساحل. 

-١5- /١ جامع مسائل الأحكام: مخطوط كلية الشريعة:‎ - ٠ 

١‏ - جامع مسائل الأحكام؛ مخطوط رقم: 1519/97 5/ 81-أ: 
المعيار المغرب: ثر 15٠0‏ 9191. 

؟ - جامع مسائل الأحكام. مخطوط كلية الشريعة: ١/ر -١+٠‏ 


_ 
0 


1 
د 8 
ويا ِ 
8 با" ع ارا 
م 0 1 ا 3 
م 1 رد 


5 
- 


يي" جم ا 


8 
ل 


؟” - جامع مساشل الأحكام, مخطوط رقم 95؟١:‏ ٠5ه-_أ,‏ 
5 ك/ 4ب المعيار المغرب: لا/ره6١.‏ 


ذإ بط 
لوال 
207 
-5 ل 
3 


لاعن 
8 2 
ا - اسيم 0 


0305 سنيت يه كك 3 
3 . 


1 ان 
ا الام ا 
5 9 ا ا ديري 0 
5 1 55 
ا فلات 0 3 
لا ب ا ا و ا ا 


4 مسجلا : 17 


4 - تقع المدينة في الساحل الشرقي من البلاد التونسية. 
- انظر: شرح التلقين: مخط. /051177-1لان. 


107" - المصدر السابى نقسة: كر 135 


4 - جامع مسائل الأحكام؛ مخطوط رقم 19/55؟7, 16-أ], 1 
1 - جامع مساتل الأحكام. مخطوط كلية الشريعة: -١6 ٠0 /١‏ 7 - النقل عن رحلة التجاني: .5:57١‏ 


لبد 


مخ - المصدر السابق نقيسك: 555. 


آفاق الثقافة والترات ‏ 


ييي ‏ ب لللبببب | 


الي 
* ل 
رك اسه عم لي 


. 1 5 
ا‎ 
2 
١ 
١ 


5 - «سالم مولى أبي حذيفة؛ وهو سالم بن عبيد بن ربيعة قاله 
ابن مندة. كان من أهل فارس من اصطخرء وكان من فضلا : 
الصحاية؛ والموالي وكبارهم. وهو معدود في المهاجرين, 

انظر الحلّة: ؟/ركم١.‏ ويعد في القراء لقول رسول الله يِ: (خذوا القرأن من 

١‏ النقدا الخو ايديم أربعة) فذكره منهم. وكان قد هاجر إلى المدينة قبل النبى يله 

5 - العير وديوان اليقد! والجور وكان يؤم المهاجرين بالمدينة وفيهم عمر بن الخطاب وغيره: 

5 - انظر عنه 3:[5[: ١/ا ١‏ 1. لأنه كان أكثرهم أخذا للقرآن. وكان عمر ين الخطاب ناي 

5ه - انظر رحلة التّجاني : ع« 4584 أعمال الإعلام: 555/5. يكثر الثناء عليه. حتى قال لما أوصى عند موته لو كان حدًا ما 

4 - شرح التلقين؛ مخطوط رقم: 17709, 1-776. جعلتها شورى, شهد سالم بدرًاء وأحدًا. والخندق. 

3 - المصدر السابق نفسه و الصفحة نقسها. والشاهد كلها مع رسول الله يَكتْدِ وقتل يوم اليمامة شهيد». 

أسد الغابة: ؟/ر 2ه5؟ -/19غ؟. 


2 للتوسم أنظر ؛ فتاوى المازرى للمعمورى : كأ 5٠‏ 535 
؟اا ”57 , 2 2.5 


.م٠١16‎ - هو أبو على يحيى؛ ولد بالمهدية سنة /!401ه‎ - ١ 


لاه - المصدر السابق ده و فحة نه 4' . 1 َ 
7 - الزبير بن العوّام بن خويك بن أسد بن عبد العزى بن قصي 


به - المصد.: السأدة نفسة و الصفحة تفسيها. 1 اء 
؛ ر اسايق اماق ابن كلاب. امه صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول و اسلم 


5 - واسمه عامر بن عبدالله بن الجرّاح بن هلال بن أهيب بن 
ضبّة بن الحارث بن فهر. أسلم مع عثمان بن مظعون وعيد 
الرحمن بن عوف قبل دخول الرسول يَقةٍ دار الارقم» هاجر 
إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية. وشهد الخندق و المشاهد 
ادن الخطاي وسئه ثمان وخمسين سنة. الطيقات: */ 5-؛ 
5١8‏ 


وهو ابن خمس عشرة سنة: بعد أبي بكر بيسير, وهاجر إلى 
الحيشة:. وإلى المدينة؛ وشهد يدراء وَأَمُّدًاء والخندق, 
وخيبرء والفتح؛ وحنينّاء والطائف. وشهد فتّح مصر: 
وجعله عمر فى الستة أصحاب الشورى. أسد القابة: ؟"/ 
1969-5., 
١‏ - طلحة بن عبيد الله بن عتمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
تميم بن مرّة بن كعبء وهو من السايقين الأولين للإسلام, 
دعاه أبو بكر فأخذه ودخل يه على رسول آلله علا كد وهو أحد 
ٍ العشرة المشهود لهم بالجنة. وأحد أصحاب الشورى. لم 
٠‏ - «أسيد بضم الهمزة. وهو اسيد بن حضير بن سماك بن يشهد بدرًا؛ لأنه كان بالشام تاجرا. أسد الغابة: ؟/ 8ه - 
عتيك بن امرىء القيس... بن الأوس؛ الأتصاري الأوسي 3 
الأشهلىء أسلم أسيد قبل سعد بن معاذ على يد مصعب بن 
مير بالدينة, وكان إسلامه بعد العقبة الأولى. وقيل الثانية. 
ن أبو بكر الصديق تتاقج: مويه يكرمه, ولا يقدم أحد! عليه. 
وشهد العقبة الثانية. واختلف فى شهوده بدرا. روى عنه 


ن تت 


2013 
1 الى 4 2 
ٌ شيعا جك 


وكأن عمره سبع عشرة سنة. وهو أحد الذين شهد لهم 
رسول الله عه بالجنة؛ وأحد السئّة أصحاب الشورى. شهد 
ندرا وأحدًا. والخندق؛: والمشاهد كلها مع رسول الله عق 
وهو الذى فتح المدائن» وبنى الكوفة؛ ولما حضرت عمر الوفاة 
جعله أحد أصحاب الشورى... توفي سعد سنة أربع 
وخمسين. أسد الغاءة: ا/ر -9؟ 595. 


كعب بن مالك؛ وأبو سعيد الخدرى, وأنس بن مالك: وعائشة 
رضي الله عنها. وكان من أحسن الناس صونا بالق رآن 
وله في بيعة أبي بكر أثْرٌ عظيم. توفى أسيد بن حضير في 
شعبان سنة عشرين: وحمل عمر بن الخطاب ورْقيَدٌ السرير 
حتى وضعه بالبقيع. أسد الغابة: ١/ر‏ 99 58. 


الع 


لدع ا ا ا 


0 - 3 - 3-3 ل" 
0 ما ا اب 


بحي به مض تس 5 سين 01 
9 / د م ب 
بعر م اك سي تم 3 


1 - عيد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن 
زهرة بن كلاب بن مرة القرشى الزهري. ولد بعد الفيل 
بعضر سنين, وأسلم قبل أن يدخل رسول الله ييٍ دار 
الأرقم. وكان أحد الثمانية الذين سيقو! إلى الإسلام؛ وأحد 


1١‏ - بشير بن سعد بن ثعلية بن خلاس بن زيد بن مالك بن ثعلية 
ابن كعب بن الخزرج بن الحارث . شهد العقبة الثانية؛ ويدرأ 


وأحدًا يقال إنه أوَل من بايع أبا بكر الصديق َيه يوم 
السقيفة من الأنصارء وقتل يوم عين التمر مع خالد بن الوليد 
بعد انصرافه من اليمامة سنة اثنتي عشرة. روى عنه أبنه 
النعمان وجابر بن عبدالله؛ وروى عنه مرسلاً عروة 
والشعبي! لأنهما لم يدركاه. أسد الغابة: ١/رة9؟.‏ 


أفاق التقاقة والترات 


الخمسة الذد ين أسلموا على يد أبي بكر. هاجر إلى الحبشة, 
وإلى المدينة» وشهد بدر ١‏ وأحداء والمشاهد كلها مع رسول 
الله يليه وكان أحد الستة أصحاب الشورى وأحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة, وأحد الستة أصحاب الشورى الذين 
جعل عمر الخليفة فيهم. وكان كثير الإنفاق في سبيل الله, 


ريت 
حول 


و1 عند يه" 


عا ات الت اي 
3 و "دين ام رم -_-- 
1 


توفي سنة إحدى وثلادين بالمدينة وهو اين خمس وسيعين 
سنة». أسد الغاءة: */ر 515 -/737097. 

7 - أنظر بفية التفاصيل في : شرح التلقين للمازريء مخطوط 
رقه: 15505 - 15الاب. 

.1١5 الأعراف:‎ - 38 

8 - شرح التلقين: 9؟؟آب. 

.ا - انظر الرأى المخالف لحضور شاهدين. المصدر السايق 

١‏ - المصدر السايق: 55131 - ب. 

7 - المصدر السايق نفسة. 

؟ - ورد هذا الحديث في مسند أحمد ين حتبل مسند أنس بن 

مالك. ونصّه: حدثنا عبدالله حدثني أبي حدثنا محمد بن 
جعقر حدئنا شعبة عن علي أبي الأسد قال: حدثني بكير بن 
وشب الجوزى قال: قال لي أنس بن مألك أحدئك حديثا ما 
أحدكه لكل أحد؛ إن رسول الله ع فأم على باب البيت: 
ونحن فيهء فقال: الايمة من قريش إن لهم عليكم حقا ولكم 
عليهم حقا مثل ذلك ما إن استرحموا فرحمواء وإن عاهدوا 
وفواء وإن حكموا عدلواء قمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة 
الله والملائكة. والناس أجمعين. وفي موضع أخر. حدثنا 
عبدالله حدثنى أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن سهيل بن 
أبي الأسد عن بكير الجزري عن أنس المتن نفسه مع اختلاف 
عفان حدثنا سكين بن عبد العزيز حدثنا سيار بن سلامة أبو 
المنهال قال: دخلت مع أبي على أبي برزة وإن في أذني يومئذ 
لقرطينء وأنا غلام قال: قال رسول الله يلِِ: الأمراء من 
قريش ثلاثًا ما فعلوا ثلانًا ما حكموا فعدلو!, واسترحموا 
فرحمواء وعاهدوا فوفواء فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة 
الله, والملائكة؛ والناس أجمعين. مسند أبن حتيل: ”/ر 9؟١,‏ 
١/4 4‏ . انظر كذلك مجمع الزوائد: 8/ر١19١.‏ 

4 - انظر هذا الحديث بصيغة أخرى فى مجمع الزوائد: 
رت ., 

0 - ورد هذا الحديث في البخاري فى موضعين: كتاب المناقب: 
ونصّه: حدثنا أبو الوليد حدثنا عاصم بن محمد قال: سمعت 
أبي عن ابن عمر عن النبي ييه قال: لا يزال هذا الأمر في 
فريش ما بكي منهم أتنان» وورد كذلك في مسلم: كتاب 
الإمارة ونصه: وحدكنا أحمد بن عبدالله بن بوئس. حد كنا 
عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه. قال: قال عبد الله: قال 
رسول الله 5ف: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من 
الناس اثنان». صحيح البخاري: ذ/ره ١5‏ , ا/5١٠,.‏ صحيم 
مسلم: ؟/ر؟45١,‏ ط. إستانيول. 


- شرح التلقين. 

لا/ا - المصدر السايق نفسة: /1؟5؟-[. 

- انظر المصدر السايق نقسه, ل/الالا-أ و ب. 

9 - سليمان بن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموى: (4ه - 
5 - 314 - 7الام). ولد بدمشق وولي الخلافة يوم وفاة 
أخيه الوليد سنة 43. كان بالرملة فلم يتخلّف أحد عن 
مبايعته. جهز جيشا كبيرا وسيره فى السفن يقيادة أخيه 
مسلعة بن عبد الملك لحصار القسطنطينية. توفي فى دابق من 
ارض فنسرين بين حلب ومعرة النعمان: مدة خلافته ستتان 
وثمانية أشهر إلا أيّامًا. تاريخ الطبرى: 8/ ٠١‏ 158 
مروج الذهب: ١6١/5‏ ؛ العير وديوان المبتداً والخير : 
7 

٠‏ - عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي: 
0١‏ ١١٠ه‏ 541 - ١الام.‏ ولى الخلافة بعهد من سليمان 
سنة 15ه فبويع في مسجد دمشق؛ وسكن النأس فى أيامه 
فمنع سب علي بن أبي طالب. توفي بدير سمعان من أرض 
المعرة؛ ومسدة خلافته سنتان ونصف. مروج الذهب: 
"3 حلية الأولياء: 557/0 رقم ؟50؛ تاريخ الطيريى: 
م/لم؟؟ - ١١‏ !؛ العير وديوان المبتدأ والخير: ؟“/74. 

أ - يزيد بن عيد الملك بن مروان (كلا - 5١٠ه‏ - 5195١‏ - 
5م ولي الخلاقة بعد وفاة عمر بن عبد العزيز سنة 
٠ف‏ بعهد من أخيه سليمان. مات في إربد من بلاد 
الأردن. كانت مدة خلافته أريع ستين وشهرًا. انظر عنه 
طبفقات ابن سعد: 274/8 فى ترجمة فاطمة بنت الحسين: 
مروج الذهي: ؟/ره7١.‏ 

85 - يبويع هارون الرشيد بن المهدى يوم الجمعة ؟١‏ ربيع الأول 
سنة ١7١ه‏ -45لام ومات بطوس بقرية يقال لها ساباز: 
يوم السيت 5 جمادى الأخرة سنة ؟19ه - 8١6م.‏ مروج 
الذهب: ؟/؟"؟. 

85 - يُويع محمد بن هارون فى اليوم الذى مات فيه أبوه هارون 
يوم السبت : جمادى الأولى بطوس سنة 195ه 2 8١م‏ 
وقتل وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة. وكانت خلافته أربع سنين 
وستة أشهر. مروج الذهب: ؟//551. 

4 - بويع المأمون عبدالله بن هارون الرشيد سنة 194ه - 
67م وتوفي بطرسوس 1/8؟ه - :4857م وكانت سنه ثماني 
وأريعين سنة. مروج الذهب: 5//١؟.‏ التاريخ الإسلامي: 
را 

6 - بويع المعتصم سنة 18؟ه - 55ثىم وامتدت خلافته إلى 
سنة /510؟ه - 645م. مروج الذهب: 5/5 :؟. التأريخ 
الإسلامي: .١١1//5‏ 


افاق الثقافة والترات 


13 - شرم التلقين؛ مخطوط رقم: 15505 1555. 

ا - المصدر نفسة: 5؟؟ب. 

8خ - المعلم . مخطوط رقم 505؟9:1١١اب.‏ 

هم - اليقرة : .5١‏ 

- الأعراف : 5؟7١.‏ 

١‏ - شرح التلقيبنء مخطوط رفم حتفنا 

؟ - هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء: 
170١‏ وهام - 09لا - 608م) سمع من أبي حنيقة, 
ومعمر بن كدامء وسقيان التوري, وعمر بن ذرء ومالك بن 
مغولا. وكتب أيضًا عن مالك بن أنس» والأوزاعي» وربيعة بن 
صالحء وأبي يوسف. روى عن الشافعيء وأبي سليمان 
الجوزجانيء وأبي عبيد القاسم بن سلام. وكان الرشيد ولاه 
القضاء وخرج معة فى سيقره إلى خراسان فمات بالرى, 
ودفن بها. تاريخ بغداد: ”/ 17/7 - ,١85‏ تهذيب الأسماء 
واللغات: ١/ر 87-8١‏ رقم ,٠١‏ 

- هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الطبري (54؟5 - ١٠5ه‏ - 55م - 115كم). هو في طيقة 
الترمذي؛ والنسائي. سمع عبد الملك بن أبي الشوارب: 
وأحمد بن منيع البغوي» ومحمد بن أحمد الرازي؛ والوليد 
ابن شجاع؛ وغيرهم من شيوخ اليخارى ومسلم. قال عنه 
اليفدادي استوطن الطبرى بغداد: وأقام بها حتى توفي: 
وكان أحد آئمة العلماء يحكم بقوله. ويرجع إلى رأيه لمعرفته 
وفضله. وكان قد جحمع من العلوم ما لا يشاركه فيه أحد من 
أفل عصره. اختار الطبرى لنفسه مذهيًا. تاريخ يغداد: ؟/ 
١114-5‏ : تهزبب الأسماء واللغات: /1١‏ 78, 5 رقم6. 

54 - انظر: شرح التلقين. مخطوط رقم 17705, ١17؟-ب.‏ 

.5١ : النور‎ - 

1١‏ - الشفاء بنت عبدالله بن عبد شمس بن خلف القرشية, 
صحابية جليلة؛ ذات عقل وفضل وحجودة رأى. كان عمر ين 
الخطاب يقدمها في الرأي ويرضاها ويفضلها؛ وريما ولأها 
شيئًا من أمر السوق. وأسلمت الشفاء قبل الهجرة وهشاجرت 
إلى المدينة فكانت من المهاجرات الأول وبايعت النبي ظَلل 
فكان ياي يأتيها ويقيل عندها في بيتها. وقال لها النبى له 
علمي حفصة رقية التّمل كما علّمتيها الكتابة. روت عن النيى 
كيد وعمر بن الخطاب. وروئ عنها ابنها سليمان بن أبى 
خيثمة. وابنا ابنها أبو بكر وعثمان ابنا سليمان بن أبي 
حيئمة: روى لها ابو داود. توفيت نحو سنة ١٠ه.‏ مصادر 
ترجمتها في أعلام النساء: ؟/ر١٠5, .80١‏ 


آفاق الثقافة والترات 


/ا - شرح التلقين: 77١‏ ب. 

8 - المصدر نفسة: ؟9؟؟ -أ[. 

,١٠١ 85 : النساء‎ 5 

.698 : التسساء‎ - ٠ 

.[1- 7١7 شرح التلقين:‎ -١ 

٠‏ - شرح التلقين: 777 ب. 

٠‏ - شرح التلقين: 577 ب. 

٠‏ -جامع مسائل الأحكام. مخطوط كلية الشريعة: ١/ر‏ / - أ. 

١١/5 جامم مسائل الأحكام. مخطوط كلية الشريعة:‎ - ٠ 
.با1١1.1555 ب. الملختصر لاين عرفة. مخطوط رقم‎ 

.| 577 شرح التلقين:‎ - ٠ 

٠‏ - جامع مسائل الاأحكام. مخطوط كلية الشريعة: ١/ر ١5‏ أ. 

- شرح التلقين: 775 ب. 

8 الشوريى : ١؟.‏ 

.5٠ : الطور‎ - ٠ 

١‏ - شرح التلقين؛ مخطوط كلية الشريعة: 58/١‏ أ. 

5 -المصدر والصفحة نفسهما. 
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١7‏ - جامع مسائل الأحكام. مخطوط رقم ١874886١‏ - أ, 
ا , 37١‏ |؛ المعيار المغرب: 8/را/8 ؟. 

6 -المعيار المغرب: ؟/ 558 70؟. 

6 -المصدر السايق نفسه: ./9/٠١‏ 

7 -المصدر السابق: ه/ر؟ة. 

١١7‏ - الفتاوى للمازري. مخطوط كلية الشريعة: ؟/ر١ ١5‏ أ. 

6 -المصدر نفسه: 19١‏ ب. 

8 -المدارك: 4/4 9/, الفتاوى لليرزلي: مخطوط كلية 
الشريعة: ١/١‏ 8١ب.‏ 

-المصدر السايق نفسهة. 

5١‏ - تفسير أبن عرفة, مخطوط رقم ارا أ 51/8 أ 

5 - الفتاوى للبرزلي: مخطوط كلية الشريعة: ١/را؟أ-ب.‏ 

- تفسير ابن عرفة. 

6 - انظر: المعيار المغرب: لا/ر١١‏ ؛ الفتاوى للبرزلي: مخطوط 
رقم :48601١‏ 25ب: ومخطوط كلية الشريعة: 85ب. 

- المصادر السايقة نفسها. 

3 - الفتاوى للبرزلي: مخطوط رقم 27841 7١اب.‏ 

- انظر مكلاً: أعمال الإعلام: ؟//507. 


ن 0 
اذم 1 الب 
8 يه لال 
َك . 8 
حم 0 5 -َ- 
دم 11 سمب بت اوس مسترت عير “لخن _مل_عورت مساب جين تن احج تنا بردو نز 1 


5 
: 6 0 9 
/ اا اديس 3 
2 ا 0 ا لاحت مده تعش يقي ل 
5-5 7 اه 8 -' 8 
3 3 1 ده يم 0 بيجع ”يد 7 وك وك سين 
83 طم _ 3 ب 
ف ١‏ 3 ااي يي ِ : موط جايس ع 
5 0 ميخ ١‏ 1 - يد امه 5 
3 1 0 مأكن 1 0 0 .اله و 3 ١‏ زر م * د واس وه 5 35 
2 003ظ إل 7 003 ٍِ نوسيات 3 25 3 ا | ِ 1 ورك 3 5 ليم 
- : ال ل م اسل 0 
. لحن سس كية ررك مور 
بة, 
لباب اسه حر با ع تتح تحب 


راسد 


: يه 
لجنس عدبي بوت سس ست موسبب اتاج يي 5 7 


- ل 
د للبب بلي 7 كك ا ا ل 5 


- 3 ا 
"سير ساد د سسا عدب سريت يا سس سوم سلا لالس سي اام م وه اس ص ل جر سيبل ل 


لياح 
: 
35 0 8 
5 
رسي 
- 0 5 
دس ل 0 ات ت 


.سيادي. 
ل 


مالتسثال : 5 بذ عت 
جم ل تيقد 7ب ا 
_ ا اط 

و 


لت ."أذا ا ادك الاسام ايك بلسببياسن:. 


د 
1 يونت بلاطن ست عد ير باز ببار جز شط اساسا الجلاب بون رج از ا أ بي نيب ابي عا 
3 و عه 0 2 3 0 باون سِ 2 ا 5 -. لك 1 ما ا . 0 5 0 اكوا - 3 يك . 3 


امود 


5 
١‏ 
لما 
ْ 
1 
0 
:1 
1 
1 
1 
1 
| 
.ك.-: 
0 
0 


المح حص رمد 


8 ا ل تا 
7 ا سل بين ع نيه يلقت مع 
. 0 ب 5 3 
30 1 و 
0 8 
بج 
3 


4 - جامع مسائل الأحكام: مخطوط رقم 515,45١‏ أ؛ المعيار 
المغرب: 8ر4 40. 

85- جامع مسائل الأحكام. 4كب: 1/55؟١,‏ 20 |: المعيار 
المغرب: /ا/ر585. 

3 - المعيار المغرب: ؟/ 505-50١‏ 

5١‏ - جامع مسائل الأحكام. انظر كذلك فتواه فى زكاة الصبيان. 
المعيار المغرب: ١‏ /ر؟١؟.‏ 

- اليفرة : ١م‏ ؟. 

.١1ة؟ر/١ المعبار المغرتب:‎ ١ 

:؟ - الفتاوى للمرزلى؛ مخطوط رقم 53/ا؟١,‏ ؟/ر 1537 1- 
5؛ ومخطوط كلية الشريعة: ؟/5١‏ أ؛ انظر كذلك المعيار 
المغرب: ١/95؟.‏ انظر كذلك فتاوى المازرى في الذمي الذي 

ادُعى أنه أسلف رجلا من أهل السوق دنائير. الفتاوى 
للبرزلى: مخطوط كلية الشريعة: 5١/7‏ |-؟//ر/١ااب:‏ 
المعبار المقرب: أ/ر؟ة؟. 

- الفتاوى للبرزلي» مخطوط كلية الشريعة: 2١/١‏ ١اب.‏ 

.177 الغنية:‎ - ٠١ 

07 - الفتاوى للبرزلي؛ مخطوط كلية الشريعة: ١/١1؟١ب.‏ 

7 - رحلة التجاني: 573177١‏ 

5 - أنظر قضية النصراني منتقد القرآن» ورد المازرى عليه 

المسمى بالواضح فى قطع لسان النابح. تفسير ابن عرفة: 05؟ 
أ. الخطوط رقم .٠١591/7‏ 

- جامع مسائل الأحكام, مخطوط كلية الشريعة: ١/ر‏ ١8١ب.‏ 

1 - التوية : 58؟. 

45 - جامع مسائل الأحكام مخط. كلية الشريعة: ١/١‏ 4١ب.‏ 

,.1١5- 5١/5 المعيار المقرى:‎ - ١6 

4 - انظر ترجمته في رياض النفوس: ؟/ 777 - 7683 رقم 
5؛ ومعالي الإيمان: “ير 56 - 55؛ والمدارك: ؟/ +5 - 
نش 

- معالي الإيمان: ؟//اة. 

7 - إنظر: ؟/ر1 39 

141 - ينى مسجد الخميس بالدمنة أيو إسحاق إبراهيم بن المضأ 
الضرير من كبار أصحاب سحنونء لكن غلب عليه علم 
التصوف. وكان بهذه الدمنة خمسة عشر رجلاً كلهم مستجاب 
الدعاء. منهم إبراهيم بن المضا الذى اشتهر بالكرامات 
والاجابات: وكان يستسقى به الغيث. توفي سنة 7175ه - 
161م. انظر في ترجمته معالى الإيمان: لا/ر ١١6‏ -/0ا9ؤا 
انظر كذلك عن مسجد السيت معالي الإيمان: 5///ا7ا, 78 . 

4 - هو خارج القيروان قرب تربة الشيخ أبي زمعة صاحب 
رسول الله طلند. قال ابن ناجي: «فما سمي بمسجد السيت إلا 


لعمل الرقائق فيه كل سبيت خاصة». وهو الذي بسمى عند نا 
اليوم يمسجد العربي؛ سمي به لآئه كان يقوم يه وانيمة مجمد. 
معالي الإيمان: ؟'/١١.‏ وقضية هذه المساجد يثيرها كذلك 
اين فرحون قي ترجمة الحارث بن مسكين.؛ فيشير لتهديمه 
مسجدا بناحية المقطمء وكان يجتمع فيه للإقراء والقصص 
والتعبير. الديباج المذهب: .٠١/‏ 

- انظر ترجمته في رياض النفوس: ١7-5535 /١‏ 4: معالى 
الأيمان: 5ه - .1١11١60‏ 

.1١5 : اليقرة‎ - 

5 ح- رياضي النفقوسى: ١/593537؟؛‏ معالى الايمان: "/رذه١.‏ 

- معالى الايمان: 7//ا؟. 

.١5١١ : النوية‎ - 

4 - معالي الإيمان: ؟/9؟. 

, ١9/5 - 135748 : 130 أنظر‎ - 0 

1 - معالي الإيمان: 7/؟. وقع إدريس في وهم عندما قرر أن 
اين ابي زيد وابن التبان كأنا يحضراأن اجتماعات مسجد 
السبت خفية؛ والحقيقة أن النصّ يقتضي اجتماعهما خفية يابن 
اللياد في منزله. 5ل : ؟ا/رة ةا . 

!١ا/‎ /1١ المعيار المفرب:‎ ١55 - ١١5 معالى الإيمان:‎ - ٠51/ 
1 

م10 داوسو 1 لم3١‏ . 

5 - النمل: 57. النص منقول من رحلة التجانى: ٠5؟.‏ 

.5١8- :35 انظر ترجمته في رياض النفوس: ؟/‎ - ٠ 

,855/6 انظر كذلك المدارك:‎ ,.١ 4 معالى الإيمان: */ر-‎ - 0١ 
000 

- أنظر قصة ابن أبي زيد مع أبي القاسم عبد الرحمن البكري 
الصقلى فى معالى الايمان: ؟/ر”8١‏ . 

- جامع مسائل الأحكام. مخطوط رقم .4885١‏ 515/4 أ, 
وينقلها عن المازري في تعليقه على أحاديث الجوزقي: 
الونشريسى فى المعيار المغرب: ؟/ره-8؟, 54, 544. انظر 
كذلك معالي الإيمان: ارات 

4 - شحرة النور الزكية: .١55.5١1/‏ 

0 - جامع مسائل الأحكام. مخط. كلية الشريعة: 5١ /١‏ 1. 

5 - الإمام المازري: 54/. 

57 - المعيار المغرب: 4/1١‏ ؟: قيلت في ترجمة المازري وأعدتها 


قصدأا. 
6 - جامع مسائل الأحكام. مخط. كلية الشريعة: "/ 4؟'ب»: 
6 | 


5 - ورد الحديث فى سنن أبى داود؛ كتاب اللباسء باب فى 
البياض ونصه: حدئنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدئنا 


آفاق الثتقافة والترات 


عبد الله بن عثمان بن خثيم, عن سعد بن جبير , عن أبن عباس 
تال: قال رسول الله #: (البسوا من ثيابكم البياضء فإنها 
من خير ثيابكم. وكفنوا فيها موتاكم, وإن خير أكحالكم 
الاتمد؛ يجلو البصرء وينيت الشعر)» وأخرجه مختصرا 
الترمذى فى الجنائز . حديث 555 باب ما يستحب من الأكفان. 
مقتصرًا على اللباس؛ وأحرجه الترمذي فى اللباس» حديث 
اه ياب فى الاكتحالء واين ماجه في اللياس» حديث 
251 وفى الجنائز حديث 1 . انظر ستن أبي داود: 
77 رقم 1- 4 ؛ الترمذى: ,5١5/5‏ 4/4 75: أبن ماجة: 
م ا/رالائط اسطنيول؛ المعجم: 7/1/. 

- حدثنا محمد بن يزيد الحزامي ثنا يونس بن بكير حددني 
اين أسحاق حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن 
أبى وقاص قأل: لما كان من أمر عثمان بن مظعون الذي كان 
ممن ترك النساء بعث إليه رسول الله يلي فقال؛ (يا عثمان 
إني لم أومر بالرهبانية أرغبت عن سنتي) قال: لا يا رسول 
الله. قال: (إن من سنتي أن أصلي وأصوم وأنام وأطعم 


وأنكح وأحلق؛ قمن رغب عن سنتي فليس مني دا عثمان؛ إن 
لأهلك عليك حقّاء ولنفسك عليك حقا). قال سعد: فوالله كان 
أجمع رجال المسلمين على أن رسول الله يي إن هو أقر 
عثمان على ما هو عليه أن نختصي فنتبتل. الدارمي: كتاب 
النكام باب النهى عن التيتل: 075. حديث ؟؛ وورد بصيغة: 
(إنّ الرهبائية لم تكتب علينا)؛ في مسند الإمام أحمد: 
رت . ْ 

١‏ - ورد الحديث في المعيار لغرب ونصّه: وسّتل أحمد بن 
اأدريس عن قوله ييةِ: (من علامة سغط الله تعالى على العالم 
موت قلبه): فيل له: كيف يموت قلبه؟ قال: (يطلبه الدنيا 
بعلمه): 586/7. لم إعثر عليه في مكان أخر. 

- فتوى المازري من جامع مسائل الأحكام؛ مخط. كلية 
الشريعة: ١لر ١١58 :[ 5١‏ أ. المعيار المغرن: /١١‏ *55 - 
21 الامام المازرى: كلا الى 


١7‏ - ورد الحديث في سان أبى داود: كتاب السنة؛ باب فى 
لزوم السنة: ونصه: حدثنا أحمد بن حثيل. حدثنا الوليد دن 
مسلم. حد تنا تور بن زيد , قال: حدثنى خالد بن معدان. قال: 
حدتني عبد الرحمن بن عمرى السلميء ومحمد بن حجر قالا: 
أتينا العرباض بن سارية, وهو ممن نزل فيه «ولا على 
الذين إذا مااتوك لتحملهم قلت لا آجد ما أحملكم 
عليه (الاية ؟1 من سورة التوبة) فسلمنا وقلنا: أتيناك 
زائرين وعاندين ومقتبسين. فقال العرباض: صلى بنا 
رسول الله يل ذات يوم. ثم أقبل عليناء فوعظنا موعظة بامغة 
درفت منها العيون. ووجلت منها القلوب. فقال قائل: نا 
رسول الله. كان هذه موعظة مودع, فماذا تعهد الينا؟ قال 
(أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن عيدا حيشيا. 


أفاق الثقافة والترات 


فإن من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرًا. فعليكم 
بسفتني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين». تمسكوا يها 
وعضوا عليها بالنواجذ؛ وإيّاكم ومحدثات الأمور. فإن كل 
محدثة بدعة؛ وكل بدعة ضلالة)» واخرجه الترمذي: في العلم 
الحديث 5197 باب في الأخذ بالسنة واجتناب البدع. وابن 
ماجه: في المقدمة حديث ؟ 5: باب اتياع سنة الخلقاء 
الراشدين: وليس في حديتهما ذكر حجر بن حجر. انظر 
سنن أبي داود داود: ه/ ١5 - ١١‏ رقم :41١1/‏ الترمذى: 
ة/ر 47 - "5 . اين ماجة: 1١5/١‏ ١ط‏ اسطنيول. | 

4 - أصحابي كالنجوم فبايّهم اقتديتم اهتديتم. رواه البيهقى 
وأسستدة الديلمي برواية: أصحابي بمنزلة النجوم. فى كشف 
الخفاء: ١/؟5.‏ ْ 

0 - الأية هي: #محمد رسول الله والذين معه اشداء على 
الكفار رحماء بينهم تراهم زَكعًا سحدا ببتغون قضلد 
من الله ورضوانا» . الفتم 55؟. 

7 - ورد الحديث في مسند أحمد بن حتبل: ونصه: حدثنا 
عبدالله؛ حدثني أبي: حدثنا ابن لهيعة؛ حدثنا بكير بن 
الاشيح عن يوسف بن عبدالله بن سلام: أنه قال: سثل 
رسول الله يكِةِ انحن خير أم من بعدنا؟ فقال رسول الله يلغ 
(لو أنفق أحدكم مثل جبل أَحّْد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفة). مسند أحمد: +/ر3ط اسطنيول. 

7 - الأية هى: #إإن تيدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها 
وتؤتوها الفقراء فهو خيرٌ لكم ويكفر عنكم من سيّثاتكم 
والله بما تعملون خيير # (اليقرة ١0؟).‏ 

- ورد الحديث فى صحيح البخارى: 5 كناب المغقازي, 
باب غزوة خيبر: ونصه: حدثنا موسى بن إسماعيل؛ حدتنا 
عبد الواحد. عن عاصم. عن أبي عثمان» عن أبي موسى 
الأشعري قال: لما غزا رسول الله يَكيِهِ خيبر أو قال لما توجه 
رسول الله يلغ أشرف الناس على وادء فرفعوا أصوأتهم 
بالتكبيرء اللة أكير الله أكبر لا إلة إلا الله. قفقال رسول الله 
#فلله: اريعوا على أنفقسكم إنكم لا تدعون أصم؛ ولا غائيا؛ 
أنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم إلخ... وفي لا/١٠5,‏ 
الفون: كتاب الفور: باب لا حول ولا قوّة إلا بالله. و: ١77/8‏ 
كتاب التوحيدء باب وكان الله سميعا بصيرا. وفي صحيح 
مسلم: 5/را/ا١"”‏ فى كتان الذكر . ياب استجياب الاستققار 
والاستكثار منه. الحديث 54. 45. 

- فتأاوى البرزلي: ورد قول المازرئ في جامع الأحكام لما 
نزل من القضايا بالمفتين والحكام. مخطوط كلية الشريعة: 
١/رحة‏ .8 !ا:ولمعيار المغرب: 5419: الامام المازرى: ٠71‏ 
دالم. 
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- إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الآمان. 
لأحمد بن أبي الضداف ؛ توئس؛ ؟1531م. 
تم. مصطفى السقاء وإيراهيم الابياري» وعبد الحفيظ 
شك . القاهرة؛ 1ه - 5م. 
- أبيك الغابة في معرفة الصحاية: لان الأثدر: القأهرة: 
ل الاء 
- إعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك 
الإسبلام؛ (قسم خاص بأفريقية وصقلية بالرمو), ١٠15م.‏ 
- تاج العروس في جواهر القاموس. لمرتضى الزبيدي؛ 
- التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية, لأحمد شلبي, 
- تاريخ الأمم والملوك؛ لمحمد بن جرير الطبري: ط١,‏ مصر, 
لل ملسيا- 
- تاريج سعداد. . للخطيب اليغدادي, دكن و ناء .نا 
- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 
مالك, للقاضى عياض؛ تح. د. أحمد بكير محمودء بيروت. 
- التكملة لكتاب الصلة, لاين الأبار. تم. كوديراء مجريط: 
لام . 
- التكملة لكتان الصلة. لاين الأبار: طبعة القاهرة, 715١م‏ - 
90مم., 
رفم 517 .١١‏ 
- تهذيب الأسماء و اللفغات, النووى. القاهرة: د.ت. 
الكتب الستة؛ إسطنبول؛ ١١‏ 8١ه‏ - ٠1981م.‏ 
الكتب الستة؛ اسطنيول؛ ١١‏ 5١ه‏ - 1915م. 
- الجامع الصحبيح , مسلتم ين الحجاج؛ تح. محمد فؤاد عبد 
الباقي. موسوعة الكتب الستة, اسطنبول؛ ١١41١ه‏ - 
١1م‏ 
- جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين 
والحكام, للبرزلي؛ أبسي القاسم؛ مخطوط في المكتبة 


الوطنية بتونس؛ نسخ 51/ا؟١,‏ لاؤل/ا؟١,‏ أممع, 

- الديباج المذهب في معرفة أعدان المذهب. لإبراهيم بن على . 
ابن فرحون: القاهرة؛ ١156اش.‏ 

-رياض البقوس في طبقات علماء القبروان. لعبدالله 
المالكي. تح. د. حسين مؤنس» الفأهرة. ١1515ه.‏ 
! سطنيول: 51-1ه - ١1581م.‏ 

- سنن أبى داود, لأبى داود» موسوعة الكتب الستة. اسطنيول, 
١ه‏ -1585م. 

- سان ادن ماحة. لمحمد ين يزيد ط١‏ : أسطنيول, ١205١ه‏ - 
81كام. 

- شحرة النور الزكدبة فى طبقات المالكدة, لمحمد بن محمد 
مخلوف. الفافرة, 507 شا 

- شذرات الذهب فى أخبار من ذهى. لعبد الحىء ابن العماد, 
ندج او ناء 

- سرح التلقين, لمحمد بن على الماررى. مخطوط دار الكتب 
الوطنية؛ تونسء رقم /17١؟؟1١.‏ 

00 لطبيقات! لكدر ىء لمحم بين سعف نيوروتء؛ /11/1اأه - 
6مم. 

- العقد التمين فى تاريخ الدلد الأمين, لمحمد بن أحمد 
لحسني الفاسي, تح. فؤاد ١‏ لسندء القاهرة, 1511م. 

] لغنية: للقاضي عياضء تح. د. محمد بن عيد الكريم» نونس » 
8ه -31198ام. 

- الفارسدة فى مدادىء الدولة الحقصية. لاين القنقد؛ أحمد 
ابن الحستم تح. محمد الشاذلي الثيقرء وعبد المجيد 
التركيء توئسس» /111م. 

- فتاوى المازري: لمحمد بن على المأزري؛ تح. د. الطاهر 
المعموربىي. ظ١‏ ؛ توئس؛» 1555. 

- الفكر السامى فى تاريخ الفقه الإسلامى: لمحمد بن الحسن 
لحجوي؛ تونس:؛ د.ث. 

- الكامل في التاريخ ‏ لابن الأثير؛ بيروت - لبنان, 7857١ه‏ - 


1م 
- كتاب العبر وديوان المبتدا والخيرء لابن خلدونء بيروت: 
7م 


2 افاق التقافة والتراث 


- المازري الفقمه والمتكلم وكتابه المعلم, لمحمد الشاذلي ‏ - معجمالمؤلفين. لعمر رضا كحالة. دمشقء ١151ه‏ - 
التيفر. منشورات اللجنة الثقافية - المنستير. م 
- مجمع الزوائد ومنيع الفوائد, للهيثميء بيروت» 15717م: - المعجم المفهرس لألفاظ القرآنء لفؤاد عبد الباقي؛ بيروت. 
- المختصر. لمحمد بن عرقة, دار الكتب الوطنية بتوفس. - المعيار المغرب و الجامع المقرب عن فتاوى علماء أفريقية 
- مرآة الجنان وعبرة الدقظان, لليافعي عبدالله. بيروت: والاندلس. للونشريسي:؛ ط حجرية» فاس. 
هم -191/1ام. - المعبار المخرب والجامع المقرب عن قفتاوى علماء أفريقية 
-مروج الذهب في معادن الجوهر في التاريخ, والأندلس. للونشريسيء طبعة بيروت: ١150١ه‏ - 1541م. 
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- اكسئد: لأحمد دن محمد بِن حنيل: موسوعة الكتب الستة, 
اسطنيولء ١ه‏ - أمكام. 3 الواقفى بالوفنات, للصفدى, سثر_ و نثتء 7 - 1ام. 
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الأستاذ الدكتور/ حاتم صالح الضامن 
العراق 


أحقًا قد ما تالشيخ حمد الجاسر » فهوى بموته عَلمٌ شامخ من أعلام الفكر والعلم والأدب : بعلمه 
وخلمه: وما اتصف ابه من كريم الصفات؟ قاكتوىي يحرقة اللوعة وآلم الحزن ذووه وتلا ميده وعارقو 


فضله ؛ وما أكثرهم!! وتلك سئة الله 4 خلقه : ولن تجد لستة الله تبديل. 


ولعل مما يخفف ألم المصيبة بعد فقنده أنه ترك آثارًا نافعة تخلد ذكره. 


وإنا لله وإنا إليه راجعون. 


ولد الشيخ حمد الجاسر فى نجد سنة 8/؟5؟١ه.‏ 
وكان في بداية حياته عليلاً فلم يحسن المشي إلا فى 
الرايعة من عمره١(١).‏ 

قرأ القرآن كاملا في الكتّاب؛ ثم قصد الرياض 
لطلب العلم سنة ١55١ه,‏ وأخذ عن مجموعة من 
المشايخ: فقرأ من المتون الآجرومية؛ وملحة الاعراب 
للحريري. والثلاثة الأصولء وآداب المشى إلى 
الصلاة للشيخ محمد بن عيد الوهاب. ْ 


ثم ترك الرياض قاصد! مكة المكرمة عام /5؟١ه,‏ 


ملتحقا بالمعهد الإسلامي السعودي, وهو أوّل معهد 
نظامي في المملكه. 

وبعد أن أنهى مرحلة الدراسة في المعهد انتقل إلى 
الخدمة. قعمل مدرسًا في ينيع من سنة ؟1555ه إلى 
سنة /751١هء‏ وبعدها انتقل إلى سلك القضاءء فعمل 
قاضيًا في ضبا بشمال الحجازء وكان ذلك في سنة 
1 5٠ه.‏ 

وكانت رغبة الشيخ البسحث والدراسة فواتته 
الفرصة. فسافر إلى القاهرة عام 5/8؟١ه؛‏ ليلتحق 


آفاق الثقافة والتواث 


بكلية الآداب بجامعة القاهرة: ولكنه أصيب بخيبة 
أمل؛ فلم يكمل دراسته؛ فترك الجامعة حين قامت 
الحرى العالمية الثانية؛ وأعيدت البعثة العلميّة 
السعودية من هناك. 

وبعد العودة عاد إلى التدريس» فدرس في عدة 
مناطق في المملكة العربية السعوديةء وشغل مناصب 
تربوية مختلفة:؛ منها: رئيس مراقبة التعليم في 
الظهران: ثم مدير للتعليم في نجد عام 15١١هء‏ ثم 
عمل مدير لكليتي الشريعة واللغة العربية في الرياض. 

وأنشأ الشيخ في أثناء إدارته للتعليم في نجد 
مكتبة لبيع الكتب. سمّاها: (مكتبة العرب)» وكان 
موقعها بجوار الجامع في مدينة الرياض من الناحية 
الشرقية. وكانت أَوَل مكتبة غنيت بعرض المؤلفات 


الحديتة تحت اشرافة. 


ولكنْ طموحات الشيغخ كانت كبيرة: والعمل 
الوظيفي لا يتناسب وهذه الطموحات؛ فاختار طريق 
الصحافة؛ فأصدر عام ”١ه‏ صحيفة اليمامة؛ وفي 
عام 5/86؟1ه تراس تحرير صحيفة الرياض عند 
تاسيسها. 
وفي عام 1787ه أدرك الشيخ الجاسر غايته 
ومناه حينما أصدر مجلة العرب؛ لتكون مجلة علمية 
متخصّصة في تاريخ الجزيرة العربية وآدايهاء ونالت 
هذه المجلة شهرة وانتشارًا على مستوى العالم 
العربي. فطلبها المهتمون بدراسات تاريخ الجزيرة 
العربية في كل مكان, وطلبها غير المتخصصين؛ لأنهم 
وجدوا في صفحاتها مادة ثقافية تعكس لهم صورًا 
عن أمور شتّى تتّصل بالجزيرة العربية» مثل تاريخها 
واديها وتراثها الحضارى, والإنتاج الفكري المحلى 
والعربي. 
وأثارت مجلة العرب قضايا كثيرة. أبرزت جوانب 
مهمة من تاريخ الجزيرة العربية وجغرافيتها. وأولت 
عناية خاصة بالكتب المخطوطة والمطبوعة التى تتناول 


آفاق الثفافة والتراث 


مناطق من الجزيرة العربية, وذلك من خلال تقديم 
مراجعات نقدية تحليليّة لهاء إضافة إلى تحقيق قسم من 
أجنبية تكشف جوانب من تاريخ الجزيرة العربية. 

ولا شك أن مجلة العرب تدين لصاحبها ورئيس 
تحرزريرقأ علامة الجزديرة العربية الشيخ حمد الجاسر 
بالفضل؛ لأنه ظلّ مشرفا عليهاء كاتبًا فيها طوال 
التي واجهته؛ ولكنه ظل مُصيرًا على إصدارهاء وجعلها 
ساحة فكرية للباحثين والراغبين فى دراسة ما يتصل 
بالجزيرة العربية وتراتها على مدى التاريخ؛ لكشف 
الحقائق وتأصيل المعلومات وتوفير المادة العلمية لمن 
يود أن يخوض فى هذه القضايا. 

بدأ الشيخ الجاسر الكتابة سنة 549؟١هء‏ وقد 

«نشرت صحيفة صوت الحجاز مقالاً للأستاذ 
رئيس تحريرهاء كان محل تعقيبٍ لزميل لي في 
الدراسة في المعهد ولم تكن بيني وبينه أي صلة؛ هو 
فضيلة الشيخ عبدالله الخيّاط الذى كتب مقالا 
بعنوان: (لا تسيوا الدهر)ء وذلك فى سنة 55؟١اه.‏ 
فكتبت مقالا بعنوان: (قل الحق ولو كان مرا)؛ ولا 
أقدر أن أصف الفرحة التى غمرتنى عتدما رأيت ذلك 

وقد أعقب الجاسر ذلك المقال يقصيدة جعل 
عنوانها: (ولا تحتجز إلا لحج وعمرة)؛ وهو يقول عن 
تلك القصددة : ولا أحد غضاضة في نفسي عندما 
أقول: إنني أتمنّى لو لم ينشر لي ما نشر من هذيان 
دعونه قصيدة: نشرت بعئوآن: (ولا تحتجز إلا لحم 
وعمرة). لقد كنت أضحك عندما أطالع هذا الكلام 
المنظوم. الذي كان إخوتي وغيرهم من أساتيذي في 
المعهد وغيره يثنون عليهء وأنا لا أتهم ثناءهمء ولكن 
أقرّر حقيقة حينما أتمنى أن ذلك لا يُنسب إلي. 


كم نشر مح عة من المقالات النقدئة والقصائد, 5 - سوق عكاظ. | 
منها نقد على رواية على أحمد باكثير (همام). وهجاء -٠١ ١‏ شعر بشر بن أبي خازم الأسدى. 
للشاعر الفزاري في الصحيفة التي كانت تصدر 0 -١١‏ فى سراة غامد وزهران. 

5 8 : . ا ا 0 : 
بالمعهدء وهي (الشباب الناهض)» نم ١١‏ - فى شمال غرب الجزيرة. 
المقالات بعنوان: (إلى الشيخ حسن عواد) في جريدة 1 


١‏ - مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ. 
. - _- : بي. زجع 
صسبعن نب الححازن . 


5 - مع الشعراء. 

- معجم أسماء خيل العرب وفرسانهاء وهو فى 
قسمين؛ الأول: الخيل القديمة. والثانى: الخيل 
الحديثة. 


عا لق 
ل 
3 


ا عق و : 
اكد 
يج 


رف 


0 3 يناهت 1 ٍ - لض 
له ا 1 0 . ع 8 5 ا ا 0 
5 8 ا 5-3 ك0 0 1 مت ل اي اال عه 1 ال 0 اها م 35 5 8 5 مل ل عت د ِ - د ص ب 0 
ينانا ا د ل اهم ! 0-7 5 ضرال للع ال م سرس اللأأ دا لض 1 0 كم 3ق - 8 
لي ا 30 


ولكنّ البحث التاريخي والجغرافي: وما يتصل 
بتاريخ الجزيرة العربية وجغرافيتها خاصة هو الذي 
غلب عليه بعد التجارب السابقة, فبدأ ينشر كتير من 
الأمحاث فى جريدة أم القرى؛ وكذا نشر في: المنهل, 
والمدينة, والبلاد السعودية. 1 - المعجم الجغرافى للبلاد العربية السعودية فى 
شمال المملكة: إمارات حايل والجوف وتبوك 


مم -: ل ل ا ا 0 
يد د 
ب م 8 نَ 
3-0 ل ليه ااا 
م ا ود نه ا 
5 3 نه لطب ير وب - 
0 


ونشر حملة مقالات في مجلة مجمع اللفة العربية 
بدمشقء ومجلة الرسالة. ومجلة الفتح» ومجلة جامعة 
الرياض: إضافةً إلى المقالات والأبحات التى نشري  ١37‏ - المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية: 
في أعداد مجلة العرب على امتداد خمس وثلاثين المنطقة الشرقية (البحرين قديمًا) ١‏ - 5. 
سنة؛ وهى كثيرةا'. - المعجم الجغرافي للمملكة العريية السعودية: 


1 1 أسيماءا والة 
وخاض الشيخ الجاسر ميدان التثاليف: فصدر معجم محصر يحزي لدن والقرى 
وموارد اليادية: .١ - ١‏ 


وعرعر والقريات: ١‏ - ؟. 


5 3 : 
3 2 راس 0 ٠‏ 7 
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18 
45 


الل يه مس ع سس وي لس رس لاعفا ل بر 


أل كتاب له منذ خمسين سنة؛ وهو (سوق عكاظ), 
ثم نشر بقية مؤلفاته عن جزيرة العرب, التي تصدر 15 - معجم قبائل المملكة العربية السعودية. 
عن الدار التي أسسها وهي: دآر اليمامة للبحث 2٠‏ - مقتطفات من رحلة العياشي. 
والترجمة والنشر. -١‏ ملخص رحلتي ابن عبد السلام الدرعي 
ومن هذه المؤلفات: المغربي. 
١‏ - ابن عربي موطد الحكم الأموي في نجد. ؟ - نظرات في المعجم الكبير. 
؟ - أبو علي الهجري وأبحاثه في تحديد المواضع. ويتمثل منهج الشيخ الجاسر في التأليف 
؟ - باهلة: القبيلة المفترى عليها. بالحرص على نقل المعلومة وإيصالها إلى القارىء 
4 - يلاد ينبع: لمحات تاريخية جغرافية واتضماعاتح بكل أمانة, مستندًا إلى الدلائل التاريخية والشواهد 
خاصّة. القائمة, وتطيلها وتعليلها؛ في سبيل تقديم رأي 
4 - تاج العروس من جواهر القاموسء الجزء الأول 2 يعتقد صوابه. 
(مراجعة). أمّا ميدان التحقيق فقد برز فيه الشيخ وأجاد؛ وكان 
1 - جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد. همّه ضيط النصء والمقابلة بين نسخه المخطوطة. 
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- حميد بن ثور الهلالي. وصبّ اهتمامه على إخراج النصّ موثقا إضافة 
8 - رحلات. إلى كمّلات التحقيق المعروفة. 


آفاق التفافة والترات 


وكان شديدًا في فضح أخطاء جهلة المحققين؛ 
وكان يصرّح بأن التحقيق في عصرنا هذا يعاني من 
مشكلات كبيرة نتيجة عدم إلمام قسم من الدذين 
يقومون به بقراءة الخطوطات. ويؤدي هذا إلى 
تحريف وتصحيفء وفي ذلك إضرارٌ بالتراث؛ لأنه 
ليس ملكا لقطر من الأقطار. يقول في مقايلة معه: «... 
بل هو ملك للأمّة العربية؛ كل الأمّة العربية الإسلامية, 


وتواثنا إذا لم نخرجه إخراجًا صحيمًا محقفًا تحقيقا 


0 


تامّاء كأئما أخرجنا شيمًا مشوّمّاء وشوهنا هذا 

التراث؛ ويعدٌ هذا جريمة؛ ومع الأسف أن كثيرًا من 

المعنسن بتحقيق التراث أصيجوا الآن بدرجة من 
الضعف لا يستطيعون معها مواصلة عملهم؛ وظهر 

أناسٌ آخرون لا يفهمون شيئًا في أعمال التحقيق». 
وقد صدق الشيخ في قولته؛ إذ كثر المتسلقة على 

هذه الصنعة. فإلى الله المشتكى. 

ومن الكتب التي حققها: 

١‏ - أدب الخواص في المختار من بلاغات قبائل 
العرب وأخبارها وأنسابها وأيّامهاء للوزير 
المغربي. 

؟ - الأماكن أو ما اتفق لفظه وافترق مسمّاه من 
الأمكنة, للحازمي: ١‏ - ؟. 

” - الإيناس في علم الأنسابء للوزير المفريي. 

؛ - بلاد العرب: للحسن بن عبد الله الأصفهاني. 

4 - تحفة المستفيد بتاريخ الإحساء في القديم 
والجديدء لمحمد بن عبدالله آل عبد القادر. 

.8 - ١ التعليقات والنوادرء لأبي على الهُجَرى:‎ - ١ 

' - الجواهر المعدّة في فضائل جدّة, للحضراوى. 

- الجوهرتين العتيقتين المائعتين الصفراء 
والبيضاء. للهمدانى. 

1 - حسن القرى في ذكر أودية أم القرىء لابن فهد 
المكى. 


٠‏ - الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق 
مكة المعظمة: لعيد القأدر دن محما 


آفاق الثتقافة والترات 


١‏ - رسائل في تاريخ المدينة. 


- صفة جزيرة العربء للهمداني. 


؟١‏ - مختلف القبائل ومؤتلفها. لابن حبيب (نشرة مع 


كتاب الإيناس). 
4 - المغانم المطابة فى معالم طابةء للفيروز أبادي. 
١‏ - المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة: 

للحربى. 

ولا بد من أن نشير إلى رحلات الشيخ الجاسرء 
فهي ممتعة؛ وفيها معلومات كثيرة عن المكتبات وما فيها 
من نقائس المخطوطات. والكتب النادرة المطيوعه. 

لقد شرّق وغرّب رغبة في الوقوف على نوادر 
المخطوطات. وتحدث الشيخ عن هذه الرحللات في 
مجلة الفيصل في سبع وعشرين حلقة: بعنوان: 
وطبعت هذه الحلقات فى كناب عنوانه: رحات: 


بالرياض عام اه ملم وفي هذه الرحلات الفرنسيين هو (4810105 .1) منذ اكثر من سيعين عام 
طرائف ومواقف تهرّض لها الشيخ الجاسرء ولك أن باللغة الفرنسية. يقع في مجلد. ويحوي وصف 
تعود إلى كتابه (رحلات)! لترى مدى عشق الشيخ ١987 ١‏ مخطوط, واعتذر لي الرجل بأن الفهرس 
للكتاب والمكتبة, ولترى كيف أنه وهو يقصد المكتبة ١‏ العربي الحديث لم يكمل بعد. وهو في بطاقات, 

- أي مكتبة - يتقصّد الوقوف على كتاب أو مخطوط ويصعب تقديمه إلي؛ فاكتفيت بما قدم ليء وأقبلت 
قد تكون له صلة بالجزيرة تاريخًا وأدبًا وثقافة على تصفحه كالجائع النهم على طعام لذيذء وكأنني 
وجغرافية. قد طال العهد بيني وبين الكتب. 2 

والشيخ دقيق في وصف المكتبات التي طرقها . وكانت كتب الرحلات إلى الحج أهم ما أبحث عنه: 
ينقلك إلى جوّهاء ويجعلك تعيش لحظاته؛ كأنما أنت فرأيت في (الفهرس) بين ما هو معروف منها 
هو. فتفرح وتحزن وتأسى وتتألم» أو تبتهج» كما كرحلات عبد الغني النابلسي: ورحلة أحمد بن ناصر 
يرغب هو أن تكون نتيجة التفاعل مع ما يرى وما الدرعي؛ ورحلة كتب عنوانها: (رحلة المجاجي) برقم 
يسجله بعد ذلك من معلومات غنية ثرة؛ يبتهج بها ١١14‏ و105+0., و(رحلة اليوسي) 1453م فطلبتهما 
القارىء الذي كان ينتظر أو يتساءل عن مخطوطة أو فلم أجد في الأخيرة شيئًا عن الحج.. 
كتاب دون أن يجد جوابًاء فيكون حديث الجاسر 
السردي مفتاحا لوصوله إلى بغيته. 


وستحاول أن نورد فيما يأتي نماذج مما تضمنه 


ورأيت للفيروز أبادي رسالة بعنوان: (حكم 
قتناديل المدينة) فى مجموع رقمه 55٠‏ وعندى 
نسخة من هذه الرسالة فى آخر كتابه (المغانم المطابة) 
هذا الكتاب من دلائل وشواهد. توضح غرام الجاسر الذي حققت القسم الجفرافي منه ونشرته منذ 
وعشقه للكتب والمكتيات("). سنواتء ولكنني رغبت في الاطلاع على هذه 
فعند زيارته للجزائر كان يقضي معظم وقته في النسخة:, فلما رأيتها أعجبني قدمهاء فهى مخطوطة 
المكتية الوطنية التى يقول عنها : سنة 1١8هء‏ بعد وفأة مؤلفها يثلاث سنواتء فطليت 
«دخلت المكتبة رغم تحذير طبيب العيون لى من 2 منها صورة. وهي تقع في وريقات (؟؟١‏ إلى )١751‏ 
كثرة المطالعة, ؛ ورغم عزمي على إراحة نظري: إذ لم من ذلك المجموع. وفي المكتبة ألة للتصوير من النوع 
أستطع الصبر على عدم القراءة: مع أذني كنت مرهقًا السريع؛ وكان الوقت قد قارب الانتهاء عندما 
من أثر التعبء ولكتّني كثيرًا ما أجد فيها كلّ راحة" أحضرت الرسالتان مصورتين غير أن ما معي من 
وسألت أول جالس قابلته داخل المكتية من موظفيها: النفود نقفص عن دفع الأجرة كاملة. فأخذت الصورة 
هل لديكم قسمٌ للمخطوطات؟ وكان يقف بقربه على أن أعود صباح السبت إلى المكتبةا؟). 
سيدة, فأخبرها بما سألت عنه. فالتفتت إلى 
مستوضحة. ثم أجابت باللهجة المصرية: (أمّال! 
عندنا كل حاجة)؛ وفحّمت الميم. فطلبت منها إرشادى 
إلى ذلك القسم وإطلاعي على (الفهرس) الخاص به. 
فبعثّت معي من أبلغني ما أردت» غير أن الموظف, مالعته من مخطوطاتها. 
وهو رجل فاضل يدعى الأستاذ (بلقضا طيب), ١‏ - كتاب في (فضائل مكة والدينة) مسجل تحت رقم 
اطلعني على فهرس وضعه أحد المستشرقين )5١5(‏ من الفهرس المطيوع. ديع في 1 


ويتحدث عن بعض مشاهداته فى مكتية أيا 
صوفياأ فيقول: 


«زرت هذه ! لكتية في "/ ب 65م وكان مما 


قلغ آفاق التقافة والترات 


صفحة من القطع المتوسطء مخطوطة في شهر 

رجب سنة ست وثلاثين وثماني مائة. ولم أهتد 

إلى معرفة اسم مؤلفه؛ ولكنه من أهل القرن 

الثامن الهجري؛ كما يدل على ذلك ما جاء في 

الورقة (5؟١):‏ 

أخيرنى الشيخ... أبو عبدالله محمد بن الشيخ 
مجد الدين أبي العباس أحمد بن إيراهيم؛ ابن 
القاضى المعمر المسند جمال الدين أبي أحمد يعقوب 
ابن أبى بكر الطبراني (كذا في النسخة.ء والصواب 
الطبرى) الشافعى المكي في السابع والعشرين من 
ربيع الآخر سنة اثنتين وستين وسبعمائة:؛ بالدكة 
المجاورة لظهر رباط الخليفة؛ دآاخل باب دار الندوة: 
من الحرم الشريف تجاه الميزاب والكعية: قال: 
اخبرني الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن محمد 
ابن إبراهيم الطبري الشافعي المكي... 

وقد تكون هذه النسخة من كتاب الطبري صاحب 
(الرياض النضرة في مناقب العشرة).» الذي طبع منذ 
بضعة وعشرين عامّاء إلا أننى لم أتمكن من مقابلة 
النسختين. ْ 


وفي اللكتبة نسختان من كتاب (تحصيل المرام من 
تاريخ اليلد الحرام) لتقى الدين الفاسى: رفمهما 
اا 

وكتاب (خلاصة الأخبار) في تاريخ المدينة؛ لمحمد 
عاشق الحنفى» رقمه (585؟). 

ونسخة قديمة جِدًا من كتاب (العلل ومعرفة 
الجزء الأول من هذا الكتاب في (أنقرة) في العام 
انقرة). إلا أن قدم كتابة النسخة سيب للأستاذين 
اللذين حققا الكتاب صعوبة: من أثرها وقوع كثير من 
التحريف في النسخة المطبوعة»(2). ْ 


وذهب في عام ١١8١‏ هجرية إلى الفاتيكان 


أفاق الثقافة والتواث 


قاصذا مكتبتها التي تزخر بنفائس المخطوطات 
العربية. ومما سجله عن تلك الزيارة: 
«هيألي الأستاذ سمير الشهابي زيارة هشذد 
| لكنية: قد فنعث محي الأستاذ أ لحسين مهن موظفى 
السفارة - في صباح يوم الثلاثاء - ؛ جمادى الأولى 
طالعت الفهرس الذي وضعه الأستاذ دلا فيدا 
للمخطوطات العربية فى سنة ١555‏ : إن لم أجد 
فهرسًا آخر باللغة العربية»: وقد نقلت منه أسماء الكتب 
التى رغبت الاطلاع عليها؛ فنقل الأستاذ الحسينى 
أرقامها اللاتينية على الاستمارات الخاصة يطلبها. 
ولكن الموظف المكلف بإحضار الكتب للمطالعين 
أفهمنى بأن نظام المكتبة لا يسمح بإحضار أكثر من 
ثلاثة كتب مخطوطة: أو ستة كتب مطبوعة فى اليوم: 
فلم يُحضر لنا سوى ثلاثة كتب مما طلينا ء وكانت : 
١‏ - تعريف امن أسرار الحكمة: 
وكنت ظننته كتاب سرائر الحكمة للهمدانى» فوجدته 
(مختصر التلويح إلى اسرار التنقيح) فى شرح 
القانون لابين سينا . 
؟ - كتاب المعادن : 
وقد ظننت أنه سيفيدني في تحقيق كتاب 
(الجوهرتين) في التعدين» فوجدت الكتاب باللغة 
السريانية» ولم أفهم منه شينًا. 
؟ - القصيدة الدامفغة ودامغة الدامعها'١.‏ 
ويحفل الكتاب بمعلومات عن نفائس اطلع عليها 
فى مكتيات تركيا وهولندا وفرنسا وإسيانيا 
وألمانيا». 
وليس ذلك كل ما لدى الجاسر من معلومات عن 


الكتاب العربى المخطوطء فإذا كان ما نشر في 
كتاب (رحلات: عن السحت والترات) يمثل مدة 


تعود إلى الثمانينات الهجرية: فإنك ستجد فيضا 


وفد نشرت هذا الفهرس الهيئة العامة للاثار 
لون الكتب, وحاء فى 45/8 صفحة بالقطع الكيدر . 
٠‏ ذزى القعدة عام 7ه وممًا جاء في حديثه 2 سألت الشيخ الفاضل عن اسمه. فعلمت أنه 
عتها : الفاضي محمد بن عبد الرحمن الطير ؛ وهذا الاسم 
أيضًا يضرب إلى التاريخ القديم , 
على ما علمت يمت ١‏ بنسسيه إلى الأبتاء الذين 
استوطنوا اليمن في عهد سيف بن ذي يزن قبل 
الإسلام. 


آخر في مقالات متنائرة له نشرت فيما بعد؛ تمثل 
المدد التالية. من ذلك زيارته لمكتبة جامع صنعاء في 


«ومع أن المبجحد مكشوف الحواتنب بحيث لا يصلة؛ وصاحدةه 


تتصل به الأينية المجاورة له إلا أن الهواء راكد 
داخله؛ ولهذا أحسست بشيء من الضيق حين 
حلست داخل اليوائك الشرقيةء, فقدمت إلى صحن 
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المبسنحد المكشوفء ورأيت بعض المصلين يتنفلون 
فيه؛ والسماء محجوبة بالغيم. ولكن سرعان ما 
اتكشف عتهاء فأ ت بحرارة الشمسء وما 
منّىء توسّمت فيه المعرفة عن المكتبة العامة؛ فقال: 


وكان من الكتب التي رغبت في الاطلاع عليها 
كتاب (الذهب المسبوك في ذكر من ظهر في المخلاف 
السليماني من الملوك)» ووصف هذا الكتاب كما فى 
الفهرس المذكور (ص 1137) مؤلفه أحمد بن عبدالله 
ابن عبد العزيز الضمدي الشهير ب (عاكش)!" 


! 0 3 0 .: 


اقتياس من اوله وآخره: ووصف للخط والورق 
السنية)؛ وأن فيه بياضًا كثيرًا من بعد الورقة ال 74 


إنها ليست مفتوحة الآن» فقلت: الذي أعرف أن في 
مكتيتين؛ الشرقية والغريية., و فأرشدني 
إلى أقربهما فما كان منه إلا أن خرج بي من البهو 
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إلى الجانب الآيمن من المسجدء ثم وقف وأشار إلى 
باب مفتوح قائلاً: بسم الله المكتبة مفتوحة؛ دخلت 
الباب فوجدت درجة طويلة ذات عتباتء يحتاج 
صعودها إلى قوة ونشاط. فلما عددت منها اثنتين 
وعشرين زلفة شعرت بالحاجة إلى الراحة:» فالتفت 
يساري؛ فإذا باب صغير مفتوح؛ وفي داخله شيخ 
معمّم جالسء وأمامه كتبّ كثيرة منشورة فوق 
الأرضء فلما أردت الدخول تقدّم إلى رجل كان عند 
الشيخ؛ مشيرًا إلى بآن أستمر في الصعود, فقلت: 
دعني أستريح. وكان الشيخ كريمًا. فأشار لى 
بالدخول : ؛ وسمح لي بالجلوس في مكانه الوثير: 0 
أخبرته بأننى أتيت زائرًا هذه المكتبة. فقال لى: 
الكتب كما ترى غير موتبة فى أماكن يسهل الاهتدا, 


1 


إلى ما يراد منهاء ولكن ها هو الفهرسء فأيّ قسم 


تريد الاطلاع علية؟ فاخترت التاريخ من «قفهرس 


إعداد أحمد عيسوي ومحمد سعيد المليح. 


حتى وصل إلى الورقة 


لا طالعت الكتاب ظهر لي أن ورقاته لا تزيد على 
١لا‏ ورقة؛ تبتدىء من الور قة ال ؟5٠‏ إلى الورقة ؟؟5, 
ثم إن أحد النسّاخ أراد أن ينسخ الكتاب. فأضاف 
ورقا خاليًا من الكتابة إليه, بدأه باسم الكتاب؛ ولكنه 
لم ينسخه. ولا يلام الآخوان الكريمان اللذان وضعا 
الفهرسء فتلك المخطوطات الكثيرة فى المكتبة الغربية 
كثير منها يقع في مجاميع. وفحصها بدقة يتطلب 
زمنًا طويلاء وهذا فيما يظهر مما لم يتهيأ للمفهرسين 
المذكورين. 

أمّا كتاب (الذهب المسبوك) فيظهر أن مؤلفه 
يتصرف فى مؤلفاته يحسب تغيّر حوادث أوقاته: 
فيزيد منهأ وينقص ويغيّر أسماءها؛ لأنتا نجد السيد 
محمد زيارة: وهو خبير بالمؤلف وبمؤلفاته. يسمي 
الكتاب (الذهب المسبوك في سيرة سيّد الملوك) وهو 
الشريف الحسين بن علي بن حيدر التهامي. وهذه 
النسخة التي اطلعت عليها مخطوطة في شهر صفر 


أآفاق التقافة والترات 


سنة 4؟؟١ه»ء‏ أى في حداة المؤلف الذي توفي سنة 
5 شكرية. 

وممًا اطلعت عليه من مخطوطات هذه المكتية 
(الإنعام التام ؛ بالرحلة إلى بيت الله الحرام» وزيارة 
الحبيب عليه وعلى آله الصلاة و السلام)؛ لعبد الملك 


)_- 5206 - 16؟١اه)(*)‏ وهي في أول مجمو ع 


رقمه (51) يبتدىء من الورقة السابعة إلى الورقة 
الحادية عشرة:ء فهي في ثلاث عشرة صفحة: 
والمجموع كتب فى طرته: (من خزانة مولانا أمير 
المؤمنين المتوكل على الله يحيى ابن أمير المؤمنين) 
إل( ). 

وعلاقتي بالشيخ بدأت عام 1977م حينما أعلمته 
بأننى استدركت أبياتًا كثيرة على ما جمعه من شعر 
يزيد بن الطثرية في مجلة العربء فسرٌ بذلك ورغب 
فى نشر هذه الزيادات» وبالفعل صدر لي كتاب (شعر 
يزيد بن الطثرية) ببغداد عام 197/7 م: فأهديته نسخة 
منه فشكر لى ذلك. 


واستمرت المراسلات بيننا حتى 50ر١‏ / 
إذ أرسل إلى رسالة رقيقة» وأنا في غربتي, 
يعلمني فيها بما نر لي في مجلة العرب الغرّاء. 
وكانت نيرات الحزن واضحة في رسالته؛ إذ قال 
فيها: «فعندما تحل المصائب بإنسان تقضي على 
تفكيرهء وتؤثر في عقله: 


يُقضى على المرء فى أيَام محنته 
بأن يرى حسنًا ما لبنس بالحسن!!». 
وطلب إلى في آخر رسالته بأآن أزوّده بصورة 
مخطوطة في العراق عند عودتي. ولم يتسنٌ لي تلبية 
عمره تلات وتسعون سنة. ويطلبي صورة 
مخطوطة علم أنها في العراق؛ هذا هو الشيخ حمد 
الجاسر. لم ينقطع عن العلم في يوم ماء حتى في 


أفاق الثقافة والتواث 


١١ 


حالات المرضء ومنع الأطباء له من القراءة حفاظا على 
نظره الذي ضعف كثيرًا في السنوات الأخيرة. 

كان الشيخ يكثر من مراسلتي ويستفسر عن 
أخذها عنىء إنها الأمانة العلميّة التى نفتقدها عند 
كثيرين من طلاينا . 

وكان يعنون رسائله إلي: 

أستاذنا الجليل الدكتور حاتم صالح الضامن, 
يثبت فيها ما كان يثبته؛ ولم يترك ذلك في أكثر 
رساثله. 
فبدأً يرسل ٠٠١‏ أو ٠٠١‏ دولار لكل بحثء واستمر 
بصرف هذه المبالغ حتى وفاته. 

وكان الشيخ يلح فى تكليفه ما أحتاج إليه من كتبٍ 
تراثية. فيرسلها إلي في طرود بريدية. 

أمّا تحقيقاته ومؤلفاته فكان يرسل إلي منها نسخًا 
كشيرة قائلا: «وزعها على من تحب». 

وكان رحمة الله عليه يوافيني بأعداد مجلة العرب 
منذ أكثر من ريع قرنء ولم تنقطع عني في أحلك 
الظروف. 

ولكثرة أفضاله على العلم والعلماء وشيت كتابين 
من كتبي بالإهداء إليه؛ وهما : 
١‏ - جرٌ الذيل في علم الخيل: للسيوطي. 
؟ ‏ | لمستدرك على دواوين الشعراء. 

رحم الله تعالى شيخنا ١‏ لحليل حمد الجاسير علامة 
الجزيرة العربية. وعضو المجامع العربية» وأسكنه 
فسيح جنانه؛ إنه سميمٌ مجيب. ٠‏ 
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يرجع اخنراع الورق 


ق الى الصيئنيس. ولكن المسلمين ةك حضارتهم 


صناعة الورق فى الخضارة الإسلامية 


الدكتور/ علي جمعان الشكيل 
جامعة صثنعاءع - قسم هتدسة العمارة 
صنعاء - ائليمن 


الغراء 0 وكاحد مظاهر الحياة 


الرغشيدة: اهتموا بالكتب. ويقال إنه # منتصف القرن الثاني الهجري (الثامن الميلادي) اس رالعرب 
يعض الصناع الصينيين ؛ ثم أطلقوا سراحهم يعد أن تعلموا منهم صناعة الورق » وسرعان ما تبين 
لهم أهمية هذه المادة ؛ ووجدت طريقها إلى حياتهم » وتطبيقاتها 4 تعاملاتهم(١).‏ 


يرجع فضل الحضارة الإسلامية على العالم بأسره 4 صناعة الورق الى التعديلات الأساسية 2 


صناعته وتطويره ؛ ولإخراجهم أحسن 


ن الورق لش ذلك الزمان0). 


بدل المسلمون الطرق البدائية القديمة » وأحلوا محلها طرقا جديدة » وكان الورق يصنع من 
شرائق الحرير ونفاياته , ولكن المسلمين طوروا هده الصتاعة ؛ قصنعوه من القطن ؛ ووجدوا ان هذه 
المواد غالية الثمن أيضًا فابتكروا صناعته من النفايات القطنية والخرق البالية7'). وبدذلك أصيح 


الورق (الكاغد) متوافرًا ورخيصًا. 

يقول ابن خلدون فى المقدمة : 

«ثم طماأ بحر التأليف والتدوين, وكدر ترسيل 
السلطان وصكوكه, وضاق الرق عن عن ذلك؛ فأشار 
السلطات وصكوكه: و اتّخذه الناس من بعده صحقً 


لكتوباتهم السلطانية والعلمية, ويلفت الإحجادة فى 
صنتاعته ما شاءت؛ط )ا ْ 


ويحدثنا الثعالبي عن كاغد سمرقند. وكيف د 


قراطيس مصرء يعني البردي» والجلود التي كان 


الأوائل يكتبون عليها؛ لأنه أحسن وأرفق وأوفق|"). 
وينسب فضل إدخال الورق في الدواوين 
ووضعه بين أيدي الموظفين لاستعماله في الكتابة إلى 
الرشيد ووزيريه جعفر والفضل البرمكيين!' 
ويوافق على ذلك القلقشندي في كتابه (صبح 
الأعشى)» حيث يذكر أن الورق كَمْرَ في زمن الرشيد: 
وانتشر استعماله بين الناسء» فأمر آلا يكتب الناس إلا 
في الكاغد ؛ لأن الجلود ونحوها تقبل المحو والإعادة, 
فتقيل التزوير؛ على عكس الورق؛ فإنه متى ما محي 


33خ آفاق التقافة والترات 


: : 3 : 3 ات س الكتانة ة 
فسد وإن كشط تهت 5 0 )00 بك فى 


ومن يُعدء واستمروا على ذلك إلى الآن(") 

وقد أسس أول مصنع للورق في بغداد قبل نهاية 
القرن الخامن الميلادي سنة 45/ام .وتركز إنتاج 
الكاغد فى بغدادء فى محلة اسمها دار القزء وشى 
محلة كبيرة فى بغداد. ومن ثم انتشرت صناعته في 
جميع أنهاء العالم الإسلاميء فدخلت سورياء 
ومصرء وشمال أفريقية: وإسبانياء وصفلية. 
وتحسّنت الصناعة بسرعة تحسنا ملموساء وانتجت 
المصانع نوعا ممتازا من الورق» صدر إلى جميع 
أنحاء العالم المعروف أنذاك. 

كما أُمْس أوّل مصنع لصنع الورق في مصر من 
عجين الكنّان سنة ١٠6م.‏ وقد اشتهرت الأندلس 
خاصة بصنع الورق» وكان مركر صناعته في مدينة 
شاطبة؛ التي كانت تصدره إلى أوريا 
للورق أسس في الأندلس سنة ٠55م؛‏ وفي شمال 
أفريقية حوالي القرن الحادي عشر. وكانت معامل 
إسبانيا خاصة تنتج جميع أنواع الورق بما فيها 
الأبيض والملون!*). ولا سقطت دولة الإسلام فى 
إسبانياء وانتقلت صناعة الورق من أيديهم إلى أيدى 
النصارىء الأقل كفاءة منهم, انحطت الصناعة 
واتنحط الصنف!؛؟). 


0و 


وفد بعض الحجاج من فرنساء ؤ فى الفرن الثا 

عشر الميلادي؛ إلى كومبوستيلاء ثم عادوا 7 
يلادهم يحملون قطعا من الورق بوصفها من 
العجائب: ومع ذلك استخدم روجر الثانى, ملك 
صفلية. الورق في كتابة وثيقة. يرجع تاريخها إلى 
عام ١6١٠م.‏ ولم يكن ذلك الورق من صنع بلادهء بل 
من صناعة الممالك الإسلامية. ومن إسبانيا وصقلدة 
انتشرت عادة استخدام الورق في أوربا الغربية؛ غير 


ش| ن مصانع الورق لم تؤسّس في إيطاليا وألمانيا إلا فى 
القرن الرابع عشرا١٠١).‏ 


واول مصيع 


آفاق الثقافة والتراث 


ويصف القلقشندى!!'١)‏ أنواع الورق المعروفة فى 
عهده فيقول : ٠‏ 

«الورق بفتح الراء.. ويسمى الكاغدء ويقال 
للصحيقة أيضا طرس ؛ وهو فأرسسي معرب.. 
وأحسن الورق ما كان ناصع البياض غرفا صقيلاً 
متناسب الأطراف, صيورا على مرور الزمان. وأعلى 
أجناس الورق فيما رأينا البغدادي: وهى ورق ثخين 
مع ليونة ورقة حاشية وتناسب أجزاء. وقطعه وافر 
جدًاء ولا يكتب فيه في الغالب إلا المصاحف الشريفة, 
وربما استعمله كتاب الإنشاء في مكتبات القافات 
. ودونة في المرتية الشامي. . ودوتهما في 
المرتية الورق المصري. . وقلما يصقل وحجهاه معًا 
ودون ذلك ورق أهل المغرب والفرنجة؛ فهو ردىء 
جدًاء سريع البلّىء قليل المكث, ولذلك يكتبون 
الصحف فى الرقّ على العادة الأولى: طليًا لطول 
اليقاء». 

وتطوير صناعة الورق هذا من أجل المآثر التي 
تميزت بها الحضارة الإسلامية على العالم؛ إذ إنها 
جعلت اختراع الطباعة ممكناء وساعد الورق على 
نشر العلم؛ وعلى إنارة الطريق أمام الأجيال القادمة: 
وعلى حفظ التراث للأجيال الآتية. 

إن تطوير صناعة الورق يعد وساما على صدر 
الحضارة الإسلامية؛ وإنها لمفخرة تستدق الإشادة 
والإعجاب!'١١.‏ 


ونحوها. 


ويستغرب المستشرق المؤرخ جورج سارتون عدم 
استخدام كلمة الورق العربية في اللغات الغربية 
تمجيدًا لفضل المسلمين في نقل الورق إلى أوريا(؟' 

أما المؤورخ وول ديورانت فيصف فضل المسلمين 
على صناعة الورق في كتابه «قصة الحضارة» قائلاً. 
«وكان إدخال هذا الاختراع سببًا في انتشار الكتب 
في كل مكان, ويدلنا اليعقوبي: أنه كان في زمانه 
(سنة ١85م)‏ أكثر من مئة بائع للكتب (وراق) في 
بغداد؛ وأن محلاتهم كانت مراكز للنسخ وللخطاطين 
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والنتديات الأدبية. وكان كثيرٌ من طلاب العلم 
يكسبون عيشهم عن طريق نسخ المخطوطات وبيعها 
للوراقين (تجار الورق) . وألحق بمعظم الجوامع 
مكتبات عامة؛ وكان يوجد في بعض اللدن مكتبات 
تضم كتبًا قيمة: ؛ يياح الاطلاع عليها للجميع . وحوالى 
سنة 55م أسس بعض محبي الخير مكتبة في 
الموصلء كان الطلبة يتزودون فيها بالورق والكتب. 
وكانت الكتب التي توجد في مكتبة الري العمومية 
مسجلة في عشرة أجزاء من الفهارس. أما مكتبة 
البصرة: فكانت تمنح معاشات شهرية للعلماء 
المشتغلين فيها. وقضى ياقوت الحموي ثلاث سنوات 
في مكتبتي مرو وخوارزم يجمع معلومات لقأموسه 
الجغرافي. وا قوض المغول بغداد كان فيها ست 
وثلاثون مكتبة عامة. أما المكتبيات الخاصة فكازن لا 
تحصى. . ولقد رفض أحد الأطباء دعوة سلطان 
بخارى للاقامة ببلاطه؛ لأنه يحتاج إلى أريعمائة بعير 
لنقل مكتيته. وربما ملك الصاحب بن عَبَّاد في القرن 
العاشر كميّة من الكتب تقدّر بما كان في مكتيات 
أوربا مجتمعة:؛ وبلغ الإسلام في ذلك الوقت أوج 
حياته الثقافية» وكنت تجد في ألف مسجد منتشرة 
من قرطبة إلى سمرقند علماء لا يحصيهم العد؛ دوّت 
أركانها بفصاحتهم»!؟١).‏ 

ومن عجب أن توجد في هذا الزمان, الذي يسمى 
- مع الأسف - عصر العلم؛ مدن كثيرة وكبيرة في 
العالم الإسلامي لا توجد بها مكتيات عامّة على 
الإطلاق. 
لمنيات صناعة الورق 

يصف العز بن باديس في كتابه (عمدة الكتاب) 
طرقا مبسّطة لصناعة الورق والحبر والتجليد. 


أجهزة أكير وأسرع إلا أنه من المفيد أن نذكر تلخيصا 
لطريقته السهلة ؤ في الخطوات الانية: 


١‏ - خذ قطنا أبيض جيدا نقه من البذور, انقهه في 
الجير ليوم وليلة. . 


؟ - اعحته باليد, ٠‏ ثم انشره ذ في الشمس طوال النهار 

؟ - أرجعه إلى ماء جير جديد ليوم وليلة؛ ثم ادعكه 
واعجنه باليد» كما فعلت من قبل. اثم انشره في 
(حسب نوع القطن). إذا غيرت ماء الجير مردين 
في اليوم فسيكون العمل أسرع. 

عخدما بيع أبيضن جنا فده بمقصر إلى تل 
حتى يصيح ناعما كالحرير 

ه - حذ قاليا كالسلة من الخيزرانء لا حدران لها.؛ 
حسب ما تريد من مقاييس للورق, ثم ضع إناءً 
فارةا تحت القالب؛ حر القطن في الماء بيدك» ثم 
يبدو سميكًا فى جهة. ورقيًا في أخرى. ٠‏ وى 
يبدو متجانسا. عندئذ دع الماء يقطر منه, وهو فى 
القالب» ثم ألقه على طبقء بعدها ألصقه على جدار 
مستوء وثيته بيدك؛, ودعه حتى يبنشف ويسقط من 
تلفاء نقسة 

1 - خذ دقيق القمح والنشأ بنسب متساوية؛ اعجنهما 
بالماء البارد. سحن ماء حتى الغليان» ثم كبه على 
واطلها بيدك بهذا المحلول الرقيق» وضعها على 
الرزمة. بعد طلاء كل الورق وتجفيقه ' اطلها على 


بقلبل من الماء اج الورق ورصه ونظقه: 
واصقله كما تنقي الثياب!؟١).‏ 


افاق التقفافة والتروات 


بعض مآثر ال مسلمين ا صناعة الورق 

عندما انتقلت صناعة الورق إلى المسلمين!! ') ظلت 
المسلمون صناعة الورق حوالي سنة ١5/ام:‏ ومن 
سمرقند اتتقلت الصناعة إلى الأمصار الإسلامية: 
الشام: ومصرء والمغرب» وإسباتياء وصقلية. 
واشتهرت مدن إسلامية.؛ مثل دمشقء والقاهرة. 
وطرابلس »؛ وتبريز؛ وفاس وغيرها. بجودة إنتاجها 
من الورق. وتطورت صناعة الورق على أيدي 
المسلمين, وتركوا بصماتهم على نواتجه وصدوقه. 
وانتقلت صناعة الورق من إسبانيا وصقلية المسلمتين 
إلى أورباء وإن ظلّت قرونا تستورد احتياجاتها من 
الورق من الممالك الإسلامية؛ وحتى بعد أن ل قامت فيها 
مصانع للورق كان إنتاجها رديمًا جداء مقابلة مع 
الورق المستورد من الممالك الإسلامية. 


استمر وصول الورق إلى أوربا من سمرقند أكثر 
من جمعسيمانة سنة: ونعد أن أدخلت على أوجه صناعته 
المختلفة تغييرات كثيرة. ونذكر هنا بعض أهم مآثر 

الحضارة الإسلامية على صناعة الورق: 

١‏ - أكملالمسلمون تحسين غمربال الخيزران 
(الباميو): لتسهيل رفع الصحيفة الرطبة: وجعلوا 
الإطار مرنا جدا؛ لكى يسهل فصل الصحيفة, 
ويسرع العمل. لا يزال هذا الغريال يستخدم فى 
صناعة الورق اليدوية حتى اليوم» دون تعديل 
ُذكر. ويؤكّد هنترا"!) في كتابه القيم (صناءة 
الورق خلال ثمانية عر قرنا)» الذي صدر في 

ن ما فعله المسلمون كا 

«الخطوة الحقيقية يفي سنا الورق». و 

شذث الخطوة حولت صناعة 0 


م 


حتى أحدث مكائن صناعة الورق تستخدم التقنية 
نفسها بالضبطه». واعتمدت على هذا الاطار 
صناعة الورق في كل العصور. 


أفاق الثقافة والتراث 


؟ - حسّن المسلمون عملية تصفية لب الورق بإدخال 
الطواحين المائية: لتحل محل الهاونات اليدوية: إذ 
يذكر مؤرخ العلوم روبرت فوربس أن طواحين 
الورق العائمة شوهدت على نهر دجلة في القرن 
الرابع الهجري!؟١).‏ وهكذا ارتفعوا بهذا العمل 
المجيد من طور الحرفة اليدوية الفردية إلى 
المستوى الصناعي الذي ينتج الكميات الوفيرة: 
لتلبية الحاجات اليومية من الطلبات الضخمة فى 
دولة العلم والنور. 
؟ - أدخل المسلمون الخرق والأسمال البالية فى 
صناعة الورق» فأنتجوا ورقا رخيصاء مقابلاً مع 
الورق الذي صنعه الصينيون من نفايات الحرير 
الغالى. 
4 - أدخل المسلمون طريقة تخمير الأسمال في الماء. 
ثم غليها برماد الخشب؛ لتحضير بعض أنواع 
الورق. فكانت هذه طريقة بديلة لاستخدام الجير 
المطفىء الذى ذكره المعز بن باديس في كتابه 
الرائد في تلك الصناعة (عمدة الكتاب). 
ه - استخدم المسلمون النشأ مادة مثبتة للورق, 
جعلت من سطح الورق مكانا مناسيًا للكتابة عليه 
بالحير؛ إضافةٌ إلى نعومة ملمسه. ونصاعة 
لوته. 
1 - طور المسلمون عملية طرق الأسمال إلى ورق 
بجهد أقل» وكفاءة أعلى, على الرغم من أن عملية 
الطرق نفسها كانت معروفة عند الصينيين. 
7 -أنتج المسلمون ورقا بكل الألوان المعروفة, 
الأحمرهء والأخضرء والأزرق» والوردي» 
والأصفرء والبصليء وا لبتفسجيء وأعطوا 
تعليمات واضحة عن كيفية صنع ورق يبدو قديما. 
4 - صنع المسلمون أنواعا من الورق الرخيص 
باستخدام مواد أولية متوافرة ورخيصة:. مثل 
القثب وشجر المرخ» كما سنرى بعد قليل. 
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صباغ الورق 

عرف المسلمون صباغ الورق بالوان مختلفة كما 
ذكرنا. وقد وصف أحمد بن عوض المغربي الذي 
عاش في مصرء وتتلمذ على الشيخ داود الأنطاكي. 
كيفية صباع الورق في كتابه (قطف الأزهار في 
خصائص المعادن والأحجار ونتائج المعارقف 
والأسرار)؛ الذى نشره محققا الأستاذ بروين بدري 
توفيق فى مجلة المورد العرافية فقال: 

«إذا أردت ذلك (أي صباغ الورق) خذ الورق» بله 
بماء الشب. ثم يلقى في ماء البقم (للأصفر)؛ أو ماء 
الزعفران (للأحمر): أو ماء زهرة النيلة (للازرق). 
وإذا أردت لونه خمريًا سحقت اللك والتين(؟') عليه 
نيلة هندي. وإن أردت فاختي(” ') ألق شينًا من الحبر: 
أو شينًا من النيلة الهنديء على درهم من 
السيليقون7!"). وإن أردت لونه عوديًا(؟") غاية: 
فاسحق الزرنيخ الأحمر ناعماء وألق عليه أدنى ما 
يكون من الحبرء وكذلك ماء السلق المروق (المصفى), 
أو في ماء قشور البصلء أو فى ماء قشور العصفر, 
المراد أحمر كان أو أصفرء أو فى ماء حطب 
السنط!؟") المغلى»(؟"). 


د المغربي في شرح كيفية الحصول على 
تلك الاصباغ: فيقول: 
«يؤخذ البقم فيغلى حتى تخرج خاصيته ويصفى: 
ويضاف إليه قطعة نطرون مصريء ويعاد الورق 
مرارًا حسب اللون المطلوب. أمّا اللون الورد 
المفتوح ؛ فيكون من الزعفران والبقم ؛وأما قشر 
البصل مم النشأ فهو صباغ غريبء وأما هباب 
الكوانين (المواقد) يؤخذ ويُعجن عجنًا محكمًا؛ ثم 
يذاب بعد العجن في ماء كثير. بحسب مأ تريدة من 
اللون في الحقة (الإناء ») والتفل؛ ثم يُروق؛ ويُصبغ به 
على العادة. وأما تبن الحمُص فلونه أصفر مخضدً 
مفرح. واعلم أن جميع الألوان يتولد بعضها من 
بعضء ولا بد من بل الورق بماء الشب؛ لقبول 


الألوان: وينشر على القصب الفارسى الغليظ أو على 
قفص جريدء ويُنَشّف في الظل» فإذا جف اصقله». 
انواع الورق المستخدم عند المسلمين 

تؤكد المصادر أن المسلمين قد عرفوا أولاً ورق 
البردي(*'), كمادة رئيسة للكتابة, وسموها 
القرطاس المصري أى الطوامير. وكان البردي ينمو 
في مصر نموا طبيعيًا .ولا بزال. وقد استخدمه 
اامصريون القدماء لهذا الغرض منذ أقدم العصور, 
وكانت تجرى عليه عدّة عمليات ضرورية؛ فكان يُوْحِْ 
اللحاء الداخلي للسلقء. ويصف طوليًا؛ وتوضع 
الطبقة فوق الأخرىء ثم يغمس بالماء, ثم يضغط عليه 
فتتداخل أجزاؤه» وتلتصق ببعضهاء وتستعمل بعض 
الصموغ النباتية لتزيد من مرونته. ويقطع حسب 
الحاجة. وقيل إن صناعته انتقلت إلى سامراء أياه 
المعتصمء فلم تنجح هناك؛ ولم تبلغ صناعة مصر 
وجودتها!! '). 

وقد فضل استخدام البردي في الدولة الإسلامية 
لصعوبة محو ما فيها من كتابة. 

ثم نقل المسلمون صناعة الورق من الصينيين 
وطوروها وأجادوا فيهاء وتعددت أنواعهاء فعرف 
منها: الطلحيء والنوحيء والجعفري؛ والفرعوني: 
والطاهريء نسبة إلى أسماء صانعيه؛ كما تفدنوا في 
تلوينه وتزويقه كما رأينا سابقا. 

ويصف صاحب كتاب (عمدة الكتاب) طريقة 
صناعة الكاغد من مادة أخرى أكثر وفارة» وفي غاية 
الرخصء هي القذَب الأبيض!""). وطريقة صنع الورق 
منه أن ينقع القنب. ويسرح حتى يلين ثم يتقع بماء 
الجير ويفرك باليدء ويجفف, وتكرر هذه العملية ثلاثة 
أيام ؛ ويبدل الماء في كل مرّة. حتى يزول الجير منه. ثم 
دَق في هاون وهو ندي ؛حتى لا تبقى فيه عقد, ثم يحلل 
في الماء. ويصبح مثل الحرير؛ ويصب في قوالب 
حسب الحجم الُواد. وتكون قطع الورق مفتوحة 
الخيطان» فيرجع إلى القنب, ويضرب شديدا؛ ويغلى 
في قالب كبير بالماء؛ ويُحرك على وجهيه؛ حتى يكون 
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آفاق التقافة والتواث 


تخيئًا. ثم يُصب في قالبء ويقلب القالب على لوح' 
ويلصقه على الحائط حتى يجف ويسقط؛ ٠‏ ويؤخذ له 
دقيق ناعم . ونشأ في الماء البارد؛ ويغلى حتى يفور, 
ويصب على الدقيق؛ ومُحرك حتى يروق» فيطلى به 
الورقء ثم تلف الورقة ؛ علي قصباء حلي تجا جد 
الوجهين. ثم يرش بالماء ويُجفف ويصقل!*") 


ويذكر صاحب كتاب (المخترع في قنون من 
الصنع). مجهول الاسم وقد فاح بنشره محفقا 
الأستاذ بروين بدري توفيق: عن نسحة كتيها 
محمد بن قوام بن صفي بن محمد ضياء ترك 
خاكوري» المعروف يقاضي خان: سنة 1/امه - 
م يذكر في الياب الخامس منه طريقة لعمل 
الكاغد البلدي. ويمكن تلخيص تلك الطريقة 
السطور الاتية 


٠١ فضل الإسلام على الحضارة الغربية:‎ ١ 

؟ - علوم المسلمين أساس التقدم العلمى الحديث: 16. 

” - الكيمياء عند العرب: .4١‏ وإسهام علماء العرب والمسلمين في 
الكيمياء: ١‏ 

5 - مقدمة اين خلدون: 47١‏ - ؟؟4. 

- لطائف المعارف: .١71‏ والحضارة الاسلامية: 516. 

7 - الخطط المقريزية: ١ر77 :١‏ والمكتيات في الإسلام: /ا5. 

“ - صبع الأعشى في صناعة الإنشا: ”/475: والمكتيات فى 
الاسلام: 517. 

4 - تاريخ العرب من أقدم العصور حتى الآن, (بالإنجليزية): 
4 والمكتبات في الإسلام: 4/. 

؟ - الموسوعة البريطانية. ط١١؛:‏ عن علوم المسلمين: /310. 

.4١ فضل الاسلام على الحضارة الغريية:‎ - ٠ 

١‏ - صيم الأعشى: "/ 21 - /47/1, والمكتبات في الإسلام: 
70 

.1515- ١144 الكيمياء في الحضارة الإسلامية:‎ - ١ 

.١؟؟ر/5 جورج سارتون:‎ - ١7 

١4‏ - قصة الحضارة: 1717/4. وحضارة الإسلام وأثرها في 
الترقي العالمي: 787 - 885. 

- التكنولوجيا الأسلامية: ١95‏ - 199. 

1 - الصبناعات الكيميانية: /ا١.‏ 

- التكنولوجيا الأسلامية: 195, 


أفاق الثقافة والتواث 


«يؤحكذ لحاء شجر المرخ ٠‏ ويغسل يماء ء نظيف: 


ويغمر فيه أربعة أيّام., ثم يُجقّف بالشمس. تُكرّر هذه 
العملية مرتين؛ يعمل بعدها على شكل كبب» وتجفف 

فى الشمس بعد رشه بالماء. ثم يدق بدقماق خمسة 
أيَام , حتى يصير مثل خيوط القطن. وتعمل من كل 
كبة ورقة؛ وتقلب في قالب على الوجهين. ويوضع 
عليها ثقل حتى يخرج الماء. وتؤخذ بعدها الذره 
البيضاء لعمل الغراء: فتطبخ؛ ويُؤخذ النشأء وينش 
الورق» ثم يغرا سطح الورقء ويصقل بالرخامة. 
وعلى الرغم من أن هذه الطريقة تشيه ما ذكره 
صاحب كتاب (عمدة الكتاب) إلا أن المادة الأوليّة 
لصناعة الكاغد البلدي أكثر وفارة ورخصا من 
القتب. ولذا سمي الكاغد البلدي»(؟"). » 


8 - التكتولوجيا الاسلامية: .195١‏ 

9 - التبن: فضل الحبوب؛ ويصبغ الخوص والريش أسود. 
التذكرة: ١/١‏ 5. 

٠‏ - لون الفاختة؛ أى الحمام البريء والفخت أول ما يظهر من 
ضوء القمرء المصباح المنير: 156. 

١‏ - السيليقون: هو الأسرنم» وهو خلات الرصاصء التذكرة: 
١ذ/رخكا‏ و ١ا/رة؛.‏ 

5 - أي بلون نبات العود؛ وهو أسود ثقيل. 

7 - السنط : شجرة كثيرة النبت في مصرء وهى حطبهم. 
وصمغها وهو الصمغ العربي. شرح أسماء العقار: ٠١‏ 
- قطف الأزهار فى خصائص المعادن والأحجار: مجلة 
المورد؛ مج؟١/‏ ع5/ 50/4 - 80/0. 

5 - تذكرة أولي الألباب: .7١/١‏ 

>1١‏ - المخترع من فنون الصنع: مجلة المورد: مجمة١ا/‏ ع5ة/ 
ا . 

07 - القئب: هو لحاء شجرة الشهدانم معد الرجال و الخيوط. 
التذكرة: ١/ر‏ ةا ؟؟. 

- مخطوطة «عمدة الكتاب وعدة ذوى الألباب». للأمير المعز 
ابن باديس فى مكتبة العطارين بتونس؛ ورد فيها فصل في 
صناعة الكاغد. 


9 -المخترع في فنون من الصنع: مجلة المورد: مج4١5‏ / ع2 / 
اا ار , 
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- إسهام علماء العرب و المسلمين في الكيمداء, لعلي 

عبد الله الدقا ع ؛ مؤس سة الرسالة: 5585ه. 

- تاريخ العرب من أقدم العصور حتى الآن؛ لفيليب حتي؛ 
ط؛ لندن: ماكميلان: 15551م. 

- تذكرة أولي الألباب الجامع للعجب العجاب. لداود 
الأنطاكي؛ دأو الفكر ؛ د.نت. 

- التكنو لوجدا الإسلامية, لأحمد الحسنء ودونالد هل. 
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/1ه. 

- صدم الأعشى فى صناعة الإنشاء للفلفشندى. 

- عمدة الكتاب وعدّة ذوي الآلداب: مخطوطة: للأمير المعز بن 
بأديسء» في مكنية العطارين بتونس. 

- فضل الإسلام على الحضارة الغريية:؛ للونتجومرى وأت)؛ 
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تعريب حسياين أحمد أمين, ط١‏ , دار الشروقء 15/17م. 

قصة الحضارة. لوول ديورانت. 
أبن عوض المغربي» تح. بروين بدري توفيقء مجلة المورد, 
1585ام. 

- المخترع في فنون الصنع., لمجهول, تح. يروين بدرى 
العراقية, بغ دان , 6 أم. 

- مقدمة امن خلدونء لابن خلدون. ط؛ء دار الكتب العامية. 


5ام. 
61لام. 


افاق التقافة والترات 


العناية بالطفل عند ابن سينا 


الدكتور/ عيد الناصر كعدان 
جامعة حلب - سوريا 


0 ابن بنا 4 الكتاب الأول من كتاب (القانون 4 الطب) فصلا خاصا للحديث عن 
تربية الأطفال وأمراضهمء وقد سماه التعليم الأول 4 التربية؛ وقسمه إلى أريبع مقالات. 
تناول ل المقالة الأولي الحديث عن تدبير المولود منن أن يولد إلى أن ينهض. وبحث بذ 


المقالة الثأاتية 


نية الإرضاعء والح فيها على أن يرضع ا تطفل لبن أمه ما أمكن, فإنه أشيه الأ غدذبة 


يجوهر مأ سلف من غذائه وهو بك الرحم. ثم تحدث عن موضوع الفغطام: وأكد أن نكون 
تدريجيًا. وتتحدتث المقالةالثالثة عن بعض أمراض الطفولة وضرورة الوقاية متها . 


وتتناول المقائلةه الرابيعك تديبير الطفل وتربيته حتى 


سن اليلوغء: ويستعرض ابن سينا فيها 


فصول التريية النفسية للأطفال وفق أحسن الطرق التريويّة المعروفة حاليا. 


الفصل الأول : 2 تدبير المولود كما يولد إلى 
أن ينهض : 

يشير ابن سينا فى هذا الفصل إلى أنه حالما يولد 
المولود ييادّر إلى قطع سرته فوق أربع أصايع» ثم 
المولود بماء فاتر. يقول في ذلك: «ثم تغلسه بماء فاتر. 
وتنقي منخريه دائما بأصابع مقلمة الأظافر وتقطر 
في عينيه شيئًا من الزيت؛ ويدغدغ دبره بالخنصر 
لينفتح» ويتوقى أن يصيبه برد». 

وفيما يتعلق بطريقة إلباس الطفل الوليد؛. يشير 
ابن سينا إلى نقطة مهمة جدا في قضية التقميط 
2 التى تعد حاليًا حجر الزاوية فى مجال 
الوقاية من حدوث خلع الورك الولادي أو معالجته: 


آأفاق الثقافة والترات 


حيث يجب أن لا يقمط الطفل على نحو مشدود 
وبخاصة بالنسمة للطرفن السفلين؛ اذ يجب أن 
يتركا بوضعية التني. وعدم شدهما لأخذ وضعية 
الاستقامة» التي بدورها تؤهب حدوث خلع الورك 
الولادى أو تفاقمه. يقول ابن سينا: «وإذا أردنا أن 
نقمّطه فيجب أ ن تبدأ القابلة وتمسَ أعضاءه بالرفق. 
فتعرض ما يستعرضء وتدق ما يستدق؛ وتشكل كل 
عضو على أحسن شكله كل ذلك بغمز لطيف بأطراف 
الأصابع؛ ويتوالى في ذلك معاودات متوالية... ثم 
تفرش يديه؛ وتلصق ذراعيه بركيديه». 

بعد ذلك يصف ابن سينا البيت الملائم للطفل 
الوليد؛ فيشير إلى أنه يجب أن يكون معتدل الهواء. 
ليس ببارد ولا حار؛ ويجب أن يكون البيت إلى الظل 
والظلمة ما هو؛ لا يسطع فيه شعاع غالبء ويجب أن 


يكون رأس الطفل في مرقده أعلى من سائر جسده: 
ويحذر أن يلوي مرقده شيمًا من عنقه وأطرافه 
وصلبه». 

كما يود ابن سينا إحمامه بالماء المعتدل صيفا 
ودالمائل إلى الحرارة غير اللاذعة شتاء: كما أن أصلح 
وقت يفسل ويستحم به بعد نومه الأطول؛ وقد يجوز 
أن يُغسل في اليوم مرتين أو ثلاثة؛ وأن ينقل 
بالتدريج إلى ما هو أقرب إلى الفتور إن كان الوقت 
صيفاء وأما في الشتاءء؛ فلا يفارقن به الماء المعتدل 
الحرارة» وإنما يحمم مقدار ما يسخن بدنه. ويجب أن 
ينشف بخرقة ناعمة ويمسح يرفق» ويضجع أولاً على 
بطنه, ثم على ظهره. 
الفصل الثاني :4 تدبير الإرضاع والنقل 


فى مجال إرضاع الطفل الوليد يشير اين سينا 
إلى ما يعد اليوم أساسا من أهم أساسيات إرضاع 
الطفل الوليد؛ إن يشير إلى أنه يجب يذل كل 
المحاولات لآن يرضع الوليد من لبن أمهء حيث إنه, 
كما يعلل ابن سيناء أشبه الأغذية بجوهر ما سلف من 
غذائه وهو فى الرحم. ويبين ابن سينا أنه قد صم 
بالتجرية أن إلقام الطفل حلمة ثدي أمه عظيم النفع 
جدا في دفع ما يؤذيه. كما أنه يفضل أن يلعق الوليد 
عسلا ثم يرضع. يقول ابن سينا: «من الواجب أن 
يلزم الطفل شيئين نافعين أيضا لتقوية مزاجه. 
أحدهما التحريك اللطيف والآخر الموسيقا والتلحين 
الذي جرت به العادة لتنويم الأطفال وبمقدار قبوله». 

في حالة وجود ما يمنع من تلقي الوليد حليب 
والدته يبيّن ابن سينا أنه ينبغي أن يختار له مرضعة 
تنطبق عليها شروط معينة؛ بعضها في السن, 
وبعضها في السحنة؛ وبعضها في الأخلاق. وبعضها 
في هيئة ثديها. وبعضها في كيفية لبنهاء وبعضها فى 
مقدار مدة ما بينها وبين وضعها ؛ وبعضها من جنس 
مولودها. 


أما فيما يتعلق بشرط سنها فيشير ابن سينا إلى أن 
أفضل سن ما بين خمس وعشرين سنة إلى خمس 
وتلانين سنة؛ فهو سن الشباب وسن الصحة والكمال. 
أما شروط سحنتها وتركييها فيجب أن تكون 
حسنة اللون» قوية العنق والصدرء واسعته؛ عضلانية 
صلبة اللحم؛ متوسطة في السمن و الهزالء لحمانية لا 


وأمافي أخلاقها فأن تكون حسنة الأخلاق 
محمودتهاء بطيئة عن الانفعالات النفسانية الرديئة من 
الغضب والغم والجين وغير ذلك: فإن جميع ذلك 
يفسد المزاج. 

وأما في هيئة ثديها فأن يكون ثديها مكتنرًا 
عظيماء وليس مع عظمه بمسترخ, ولا ينبغي أيضًا أن 
يكون فاحش العظمء ويجب أن يكون معتدلاً فى 
الصلابة واللين. 1 

وأما فى كيفية لبنها فأن يكون قوامه معتدلا: 
ومقداره معتدلاً. ولونه إلى البياض. لا كمدًا ولا 
أخضر ولا أصفر ولا أحمرء ورائحته طيبة وطعمه 
إلى الحلاوة لا مرارة فيه ولا ملوحة ولا حموضة:؛ ولا 
يكون رقيقا ولا غليظًا جدًا جبنيًاء ولا كثير الرغوة. 
وفد يجرب قوامه بالتقطير على الظفرء فإن سال فهو 
رقيقء» وإن وقف عن الإسالة من الظفر فهو تخين. 

بعد هذا يوضح أبن سينا حقيفة لا تزال لها 
أهميتها فى مسألة إرضاع الوليد؛ هي مسألة الفطام, 
وهو ما تلح عليه كل المراجع الطبيّة الحديثة التي 
تؤكد أنه لا شيىء على الطفل أضر من الفطام 
المفاجىء؛ وقد ذكر ابن سينا هذه الحقيقة عندما قال: 
«إنه يجب أن يكون الفطام تدريجيا لا دفعة واحدة». 

أما فيما يتعلق بنهوض الطفل وتحركه؛ فيقول في 
ذلك: «فإذا أخذ ينهض ويتحرك قلا ينبغي أن يمكن 
من الحركات العنيفة: ولا يجوز أن يُحمل على المشي 
أو القعود قبل انبعاته إليه بالطبع؛ فيصيب ساقيه 


آفاق الثقافة والتواث 


وصلبه آفة... وينمّى عن وجهه الخشب والسكاكين 
وما أشبه ذلك مما ينخس أو يقطع». 
الفصل الثالث :8# الأمراض الني تعرضص 
للصبيان وعلا جاتها 

في هذا الفصل بتعرض أبن سينا بالحديث عن 
بعض الأمراض التي يصاب بها الطفل الوليد مع ذكر 


علاجاتها. من ذلك تحدث أبن سينا مثلا عن أودام 


تعرض للرضع في اللثة عند ندات الأسنان: وأورام 
تعرض لهم في ناحية اللحيين: » وشي فى الحقيقة ما 
يعرف اليوم بالتهاب العقد اللمفاوية, الذي يحدث في 
العقد اللمفاوية تحت الفكية. ثم يشير إلى علاج ذلك 
باستخدام بعض الدهون والعسل. 


ثم يتعرض أين سينا إلى الحديث عن إصاية الوليد 
حديثًا بالإسهال؛ فهو يبيّن أنه قد يحدث ذلك عند بز وغ 
الأسنان, وقد أوضح أن الإصابة الخفيفة لا تحتاج إلى 
علاج مطلقاء أَما فى الحالات الشديدة فلا بد من 
علاحها؛: وهذا الأمر قريب جدا لما يطبق اليوم: 
وقد وصف لعلاج الإسهال أدوية عديدةء أكثرها 
نباتية» مثل بزر الكرفس والكمون وأصل السوسن 
وغيرها من الأدوية النباتية: التى كانت شائعة 
الاستعمال قيل عصر الصلدات 5ع1011طامث . 
ثم ذكر أيضا حالات الإمساك التى قد يصاب بها 
الوليدء وذكر لهعدة علاجات. وفى حالة إصابة 
البنفسج وحده أو مضرويًا بشيء ء من الشمع 
المصفىء أما إذا ترافق الكزاذ بسعال وزكام؛ فيعال 
بتلطيخ اللسان بالعسل؛ ثم يغمز على أصل لسان 
الوليد ليتقيأ بلغمًا كثيرًا فيتعافى. 
ويشير ابن سينا إلى أن الطفل الوليد قد يصاب 
بسوء التنفس» وهو ما يسمى اليوم بمرض الريو أو 
متلان مة الكرب التذ لتنفسى 0 0 زه 5وع7اوزل 1م21 أموع ا , 


آفاق الثقافة 


فة والتراث لفققة 


وبصف لذلك علاجات مختلفة. كبزر الكتان والعسل. 
أما إذا أصيب بالقلاع 5داطاطامةء فيعالج بالبنفسج 
المسحوق وحده أو مخلوطا بورد وقليل زعفران أو 
بالخرنوب وحده. أما الإصابة بسيلان الأذن فينصح 
باستخدام صوفة مغموسة بشراب العفص مم 
الزعفران. 

ويذكر ابن سينا فى هذا الفصل أيضًا أن الأطفال 
قد يصابون في هذه السن بالماء فى الرأسء وهو ما 
يعرف حاليًا باستسقاء الرأس كنال تاصعءع00 :از 
وسلاق الأجفان والحميات: ويذكر عدة علاجات لها. 
ثم يتعرض بالحديث لوصف حالة المغص, التي تعد 
حاليًا من أكثر الشكايات شيوعًا عند الأطفال 
الوليدين» يقول في ذلك: «وربما عرض لهم مغص 
فيلتوون وييكونء فيجب أن يكمد البطن بالماء الحلو 
والدهن الكثير الحار بالشمع اليسير». 

بعد ذلك يتحدث ابن سينا عن إصابة الأطفال 
بمرض الجدري؛ إلا أنه لم يذكره بهذا الاسم بل 
وصفه يأنه مرض يتظاهر بشكل بثور سوداء. تظهر 
في البدن» وقال عنه إنه مرض قتال. 

وقد أشار أيضًا إلى أن كثرة البكاء عند الأطفال 
قد تسبب نتوء السرة أو الفتوق» ونصح لعلاجها 
باستخدام المواد القابضة. أما الفواق فخنصح 
باستخدام جوز الهند مع السكرء والقيء المبرح 
باستخدام القرنفل. 

يشير ابن سينا في نهاية هذا الفصل إلى إمكان 
أن يتعرض الصبي لأحلام تفزعه في نومه؛ ويعزوه 
لفساد الطعام في المعدة؛ ويعالجه بإلعاقه العسل. 

أما خروج المقعدة أو ما يسمى حاليًا بهبوط 
الشرح ع5م2013م 41اع16 فينصح لعلاجه باستخدام 
مغاطس مكونة من قشور الرمان: والآأس الرطب, 
وجفت البلوطء والورد اليايسء والشب اليماني؛ 
والعقص. 
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الفصل الرابع :2 تدبير الأطفال إذا انتقلوا 
إلى سن الصبا 

هذاالفصل بتعامل مع التكوين الخلقي 
والسلوكي للطفل؛ وفيه يستعرض أيضا فصولا في 
التربية النفسية للأطفال على أحسن الطرق التربوية. 
فيؤ كد ابن سينا فى هذا الفصل على ضرورة مراعاة 
نفسية الطفل, بحيث لا يصيبه غضبٌ شديد؛ أو خوف 
شديدء أو غمّء أو سهرء ويبين أن في ذلك منفعتين' 
أولاهما في نفسه. بأن ينشأً من الطفولة حسن 
الأخلاق؛ ويصير ذلك له ملكة لازمة» والثانية ليدنه: 
فكما أن الأخلاق الرديئة 
فكذلك إذا انحرفت عن العادة استتبعت سوء المراح 
المناسب لهاء. ففى تعديل الاخلاق حفظ الصحة 
للنفس واليدن جميعا. 


شم يحدد ابن سينا أوقات حمام الطفل ولعيه 
فيقول: «وإذا انتبه الصبي من نومه فالأحرى أن 
يسنحم, ثم يخلى بينه وبين اللعب ساعة: ثم يطعم 


الأرجوزة 4 الطب 
الألفية» علما أن عدد أبياتها يتراوح ما بين ١١75‏ و 
وتعد هذه الأرجوزة نظما لكتاب (القانون فى 
أشهرها الذي وضعه العالم الفيلسوف ابن رشد, 
الملتتوقى سنة 550ه -58١1م.‏ وترجمت هذه 
لارجوزة إلى اللغدين اللاتينية والعبرية. ‏ 
والثاني عملي وابتدأ الأرجوزة بتعريقه للطى قائلة 
| لسطب . حفظ صحة يرء مرض 

كما أن هناك أرجوزة ثانية يتراوح عدد أبياتها ما 
بين ١573114‏ بيتاء فيها عن حفظ الصحة في 
الفصول الأريعة: ومطلعها: 


يقول راجي ربهاين سينا 


بديس سين سب باوب وبي ل سبانس تع سسا 
سج مقاب ل لسالسب لشن سب ]2 


: ' . : ْ 
يغذى» ويجتنبون ما أمكن شرب الماء على الطعام». ولميزل ياللهمستعينا 
عندما يبلغ الطفل ست سنين يرى إبن سينا أن 

ذلك هو الوقت المناسب لتاديب الطقل وتعليمه» ويرى 
أيضا أنه يجب أن يتدرج فى ذلك, ولا يحكم عليه 
بملازمة الكتاب كرة واحدة وفى هذه السن أنضا 


58 
لاح إيب نسل لت سيت ع سعط ايند وذ باج ياب ب :ةا دن نات لالد لسلس إن ا عا دراه رع مده نك بسع لش نبت سا اعم اب د أ سمت ل مس لب يي , 


0 
' 0 
: 
1 
1 
1 
0 
5 
الوالا 
0 
3 
5 000 
0 م 1 5 
1 د 
اه 
0 . 
0 
0 
الوك 
. 1 
ا 
0.23 
- 2 
5 
5 
0 0 
- 
. 8 
: م 
ا 
0 3 ا 
1 ؟ ابي" 
0 
ا 
0 
0 
تم 
201 
2 
0 
يا 
0 
م 
ال 
: 0 
0 585 
0 
3 د 
00 
لك 
0 
3 
1 
30 
3 
0 
2 
: 
0 
' 
5 
0 


اسمع صحيح الطب بالإسناد 


في القسم العملى من الأرجوزة الأولى تحدث ابن 
سينا عن تدبير الطفل في مراحل نموه المختلفة: 


أوله - 4# بيطن أمه: 


حوه 
10 


حامق 2 '. 
ل ليده وي ا 
ميم 1ك 
ليذ 050 1 8 3 
بوجت ل ل 


ينقص من إحمامهم ويزاد فى تعبهم قبل الطعام . 

على الرغم من تخصيص ابن سينا هذه الفصول 
الأربعة للحديث عن تربية الأطفال وتدبيرهم, إلا أننا 
كثيرا ما نتلمس في باقي أجزاء كتاب القانون بعض 
النصائح النفيسة والإرشادات المهمة لعلاج بعض 
الحالات المستعصية كما هي الحال في حالة علاج 
التبول الليلي في الفراش»؛ حيث يركز فيه على 
ضرورة الأخذ بعين الاهتمام الحالة النفسية للطفل 
المصان. 


الطفل يتحفظ ييطن أمه 
فاحتّط على الحامل في معدتها 

كي لاترى الفساد في شهوتها 
ود 3 م السدم ود ات | ع مت 0 

ذاك الذي يكون منه الطفل 


نك اآفاق التقافة والتراث 


بل بالبرود والتطافي اقصذها 
أو هاجّها خلنطٌ فلا تُسهلها 
ثانيًا - 4 تدبير المخاض: 
فإن دنا وقت لوضع حملها 
فشب أمورٌ وضعها بسهلها 
الدلك فى الحمام لاأخصار 
ومايلى الحم ل من الأقطار 
بالدّهنكيمايستلين العحصب 
ولايكون عند وضع تعب 
واصجعل غذاءها من السيمس 
وأحسهامن مرق دهين 
واحذر عليها صيحة أو وثبه 
أوروعة أو صرخة أو ضربه 
واسقهافي وضعها من شدة 
طييخ تمر فيه ماء حلبة 
واجعل لهاقابلةزي قطنة 
ثمإذا ثلقيمهابْمرَه 
عساصرة لبطنتها بحكمه 
إن سال منها زائد من الدما 
أولم سل منهادم من ضر 


افاق الثقافة وال ا 


كالمر والقطران و كالأبهل 
ومثل كبريت ومثل حنظلٍ 
ثالثًا - 4# اختيار الظئر (المرضع): 
واختر له المرضع من فتاة 
في سثشهامنمتوسطات 
نقيّةالسرأس معالعينين 
صحسبحة الأعضاء والمفساصل 
ذات لبان ليس باللطيف 
فى رقةوليس بالكتيف 
أبيض لون حلو طعم طيب 
وها بالحلو وال دهين 
والسمك الرّطب مع السمين 
رابعا - 4 تديير الطفل 2 حضاتته : 
ادهنه بالقايض عند شسذه 
حتى ترى صلابة فى جسلده 
:0 ؟: تنطفهةمنأ: لاطه 
ووسَّط الشَد على قماطه 
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بااي إيارزر: انا وال أبال_ لا ليبا 


ولاتعاملهيشيء يقلقه 
دنمشعفعه ‏ المنام أويؤرقه 
ألزمهإن أردت أن يناما 
مهداوطيًايّرهالظلاما 
وامزج له الخشخاش بالطعام 
إن منع الضر من المنسام 
ألنزمه فى يقظته الضياء 
كيمايرى التنجووه والسماء 
أكثر له الألوإان بالنهالر 
كبيماتغريه علىالإبصار 
ناغيهبالأصوات في تعليم 
لكي ثفريهعلىالتكليم 
ألعقهمن عسزرأو حتئكه 
وامسح نه لسانه وادلكهة 
واجعل قليل رب سوس فيه 
وكندروخلةفي فيه 
واسعطه من هذا لكي تشفب» 
من سذة فى الأنف أو 5 تصفنه 
لآن هذا مصلهمٌ إحساسه 
وصوته ومطلق أنفاسه 
وامنعه أن يفصد أو أن يُسهاه 
حتى تراه يفعةًقداعتاهه' 
ومااعترى مسن ورم أو حَبِ 
اراء ابن سينا يك التربية 
لقد أسهم ابن سينا من خلال كتابه (السياسة) في 
وضع قواعد التربية الإسلامية؛ وله في ذلك آراء 


فلسفية وتربوية مهمة يجب عدم إغفالها ٠‏ يقول في 
ذلك: «يتبغي اليدء بتعلم القران فور تَهِيىء الطفل 
للتلقين جسميًا وعقليًا . وفي الوقت نفسه يتعلّم 
حروف الهجاء ويلقن معالم الدين» ثم يروى الصبى 
الشعر مبتدأ بالرجز ثم بالقصيدة؛ لأنّ رواية الرجن 
وحفظه أيسر؛ إذ إن بيوته أصغر ووزنه أخفء على 
أن يختار من الشعر ما قيل في فضل الأدبء ومدح 
العلم, وذم الجهلء وما حث على بِرّ الوالدين, 
واصطناع المعروف. وإكرام الضيف. 

فإذا فرغ الصبي من حفظ القرآن, وألم يأصول 
اللغة. ينظر عند ذلك في توجيهه إلى ما يلائم طبيعته 
واستعداده»؛ أي إنه يعد أن يفرغ الصبى من تعلم 
القرآن وحفظ أصول اللغة ينظر بعد ذلك إلى ما يراد أن 
تكون صناعته؛ ويوجه إليهاء على أن يعلم مربي الصبي 
أن ليس كل صناعة يرومها الصبي ممكنة له مواتية: بل 
ينظر إلى ما يشاكل طبعه وما يناسبه. فإن أراد الكتابة 
مثلاً أضاف إلى دراسة اللغة دراسة الرسائل والخطي 
ومناقلات الناس ومحاوراتهم وما شايهها. 

إن هذا المبدأ التخصصي.ء الذي نصح به ابن سينا 
بعد الثقافة الخلقية والدينية» هو ما ينادى به اليوم في 
التربية الحديثة. حيث يجب الأخذ بعين الاهتمام ميول 
الطفل وتوجهاته؛ لكي يكون مبدعا في دراسته 
ومتفوقا فى مهنته المستقبلية. 

ومن جهة أخرى فقد وجه ابن سينا الأنظار إلى 
الصفات السلوكية والخلقية التي على المدرس أن 
يتمتع بها؛ إن إنه يجب أن يكون قدوة حسنة لمن 
يعلمهم. يقول اين سيذنا: «ينيغي أن يكون مؤدب 
الصبي عاقلاً ذا دين: بصيرًا برياضة الأخلاق: 
حاذقًا بتخريج الصبيان: وقورًا رزيناء غير كر ولا 
جامد . حلوا ليدداء ذا مروءة ونظافة وتزاهة». 

ولم ينس ابن سينا التنبيه إلى ضرورة النظر إلى 
أقران الصبى؛ إن إنه كثيرا ما يتعلم منهمء لذلك فهو 
يرى أن يُحاط الصبئّ مع من هم حسنة آدابهم, مرضية 


آفاق الثقافة والتواث 


عاداتهم, كما قال؛ لأ الصبي عن الصبي ألقن؛ وهو 
عنه أحذ ويه أنس. ثم يقول: «والمحادثة تفيد انشراح 
العقل. وتحل متعقد الفهم؛ لأنّ كل واحد من أولئك إنما 
نتحدث بأعذب ما رأى وأغرب ما سمع, فتكون غرابة 
الحديت سينا للتعجب مده وسيب لحفظه؛ وداعيا إلى 
التحدث؛ ثم إنهم يتوافقون: ويتعارضون؛ 
ويتقارضون الحقوقء كل ذلك من أسباب المباراة 
والمماهاة واللمساجلة والمحاكاة. وفي ذلك تهذيب 
لأخلاقهم وتحريك لهممهم وتمرين لعاداتهم». 

ما فىما يتعلّق بعقاب الطفلء إذا ارتكب خطأ ماء 
فقد عدّ ابن سينا العقاب ضرورة تربوية: يلجأ إليها في 
بكض الحالاتء ويهذا يكون أبن سينا قد سيق أحدث 
الآراء التربوية الحديثة؛ التى تقر مبدأ العقاب في بعض 
الحالات الملحة. يقول ابن سينا: «إنه من الضروري 
البدء يتهذيب الطفل وتعويده الخصال من النظام قبل 
أن ترسخ فيه العادات المذمومة التى يصعب إزالتها, 
إذاما تمكنت فى نفس الطفل. أما إذا اقتضت 
الضرورة الالتجاء إلى العقاب؛ فإنه ينيغى مراعاة 
منتهى الحيطة والحذرء فلا يؤخذ الوليد أولاً بالعنف 
وإنما بالتلطفء ثم تمزج الرغبة بالرهبة؛ وتارة 


ىو 1 


يستخدم العبوسء أو ما يستدعيه التأنيبء وتارة 
بكون المديح والتشجيع أجدى من التأنيب: وذلك وفق 


- تاريخ طب الأطفال عند العرب, لمحمود الحاج قاسم 
محمد ؛ ل أن الجرية. نخد ان أرب ١‏ 


ع8 

- تاريخ الطب وآدابه وأعلامه, لأحمد شوكت الشطي ؛ 
مديرية الكتب و المطبوعات؛ جامعة حلب. 

- تذكرة اولي الألباب والجامع للعحب العجاب: للأنطاكى, 
داود بن عمر . : مطبيعة مصطفقى البايبى | لحلبي ٠‏ قحسر ؛ 
7 كم ْ ْ 

- الطب العربى. لأمين أسعد خير الله, المطبعة الأميركانية, 


افاق الثقافة والنتراث 


كل حالة. ولكن إذا أصبح من الضروري الالتجاء إلى 
الضربء ينبغي أن لا يتردد المربي على أن تكون 
الضربات الأولى موجعة: فإن الصبي يعد الضربات 
كلها هينة, وينظر إلى العقاب نظرة استخفاف؛ ولكن 
الالتجاء إلى الضرب لا يكون إلا بعد التهديد والوعيد 
وتوسط الشفعاء لإحداث الأثر المطلوب». 
الخائفة 

لااشك في أن تربية الطفل والعناية به صحيا 
ونفسيًا كانت من الموضوعات التى اهتم بها العلماء 
والمربون العرب والمسلمون الآوائل, ولعل ابن سيذا 
واحد من أولتك الذين أفاضو! في الحديث عن العناية 
بالطفل في مراحل نموه المختلفة, بدءا بالحياة 
الحنينية وانتهاء ببلوغة سن الرشدء وهذا ما بدا 
واضحًا وجليً ولا سيما في كتابه القانون في الطب. 
ولقد حظيت آراؤه في هذا المجال عناية خاصة لدى 
الكتيرين من علماء الشرق والغرب لقرون عديدة. 
فحري بناء ونحن نحتفل بدخول القرن الحادي 
والعشرين أن نقف على أهم إنجازات العلماء العرب 
المسلمين ومساهماتهمء وأن نعيد دراسة ما كتبوه في 
هذا المجال وتحقيقه من أجل تقييمه وتحليله وفق 
المعطيات العلمية العصرية الحديثة. © 


- الطب عند العرب والمسلمين. تاريخ ومساهماتء لمحمد 
كامل حسين. ط١‏ ؛ الدار السعودية للنشر والتوزيع. 
4 أم. 
سنن و نتكثء د.ا قاء 

- معجم الأطياء. لأحمد عيسىء ط؟. دار الرائد العربي. 
جامعة حلب 1981م. 


الدكتور/ محمود الحاج قاسم 
باحث ب تاريخ الطب العربي الإسلا مى 
طبيب أطفال 


الموصل - العراق 


كان يحكم معرفة الأطباء العرب والمسلمين الأمراض الباطنية في أساسها النظري , على الأقل : 
الإطار العام للنظرية الطبية ‏ التي ورثها العرب عن اليونان بأخلاطها وأمزجتها (نظرية الأخلاط 


والأمزجة الأربعة). إلا أن التجربة العربية الثرية لم تقعد حبيسة هذا الحيز الضيق , بل لجأت إلى الواقع 


تصنفه وتستقريه وتفسر(١).‏ 


3-5 


ولتشخيص الأمراض الباطنية وضع الأطباء العرب والمسلمون قواعد وطرقا عامة , يستدل بها 
على العضو المصاب , يقول امجوسي: «الطرق التي تسلك في معرفة كل واحد من العلل والأمراض 
الباطنة والدستورات التي يبنى عليها الأمراض في معرفتها. .. ثمانية: 


إحداها -- الطريق المأخوذة من ضرر الفعل. 


الثانية - الطريق المأخوذة مما يبرز فى البدن. 


الثالتة -- الطريق المأخوذة من موضع العضو 
العليل. 


الرابعة - الطريق المأخوذة من الوجع الخاص 
بالأعضاء. 


الخامسة - الطريق المأخوذة من الورم. 


السادسة - الطريق المأخوذة من الأعراض 


السابعة - الطريق المأخوذة من البحث والمسألة. 

الثامنة - الطريق المأخوذة من المشاركة في 
العلة(؟). 

وأساليبا 0 : لتشخنص عند الأطياء العرب 
والمسلمين لم تأت على شكل منظم وموحدء بل إنها 
هذا جمع تلك الآراء وتوحيدها من أجل الخروج 
بنظرية عربية شاملة عن أساليب التشخيص الطبية 
العربية. ضمن محاور ثمانية هي : 


آفاق الثقافة والتوات 


أولا - حسن الاستماع لقصة المرض وتحليل 
شكوى المريض 
()ستماصدده©) عستامعىع »1 لحتو جدهغأكقط) 
اعتمد الأطباء العرب في تشخيصهم للأمراض 
المختلفة إلى حسن الاستماع لشكوى المريض: وقصة 
مرضه. وتحليل أعراضه وعلاماته؛ وذلك لعدم وجود 
وسائل التشخيص الحديثة, كالفحص بالأشعة 
والمنظار والمختيرات»؛ نذكر على سبيل المثال: 
- قروح المريء والمعدة والأمعاء: لقد استطاعوا أن 
يفرقوا بتفهم داع لأقوال المريض وتحليل الألم, 
موضعه. شدته., علاقته بالطعام. ثم استجابته 
للعلاج. يقول الرازي في ذلك: 
«إن كانت القرحة فى المريء وجد له لذ ع ساعة. 
يبلغ قبل أن يصل كثيرًا إلى أسفلء وإن كان في فم 
المعدة: فحين يصل إلى قريب من الصدرء وإن كان فى 
المعدة فإنه لا يحسن البتّة. أو يحس بعد زمن طويل. 
فأما في المرور عند الازدراد قلا». 


«إن رأيت الوجع من قدّام فالقرحة في المعدة؛ وإن 
كان عاليا ففي فمهاء وإن كان أسفل ففي قعرهاء وإن 
كان الوجع من الخلف فالقرحة في المريء؛ استدل 
على مكانه من موضع الوجع». 

نم يعطي علامة قرحة المعدة #عه1نآ عنامء) بشكل 
علمي وصحيح فيقول: «علامة القرحة في المعدة: 
وجع شديد عند الأكل, وفيء د موي : ويتأذى بالشيء 
المالح والحامض والحريف والحار والبارد جدًاء!؟). 
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ب - القولنج وحصاة الكلى وإيالاوس: فرق الرازي 
بين القولنج (التهاب الزائدة) وحصاة الكلى 
وإيلاوس (انسداد الأمعاء) تفريقا يدل على خبرة 
طويلة وتجربة رائدة في حقل التشخيص 
الجراحيء يقول: «إن مع القولنج مغصًا وانتفاخ 
المراق وفساد الهضم. والوجع في قدام وينتقل 
ويتحرك. ومع القولنج يأخذ مكانًا أكبر. ووجء 


آأفاق النقافة والترات 


الكلى يحتبس معه البول. إيلاوس يكون إما عن 
ورم حار في الأمعاء الدقاق» وإما من سدة تحدث 
من ثفل صلبء ويعرض تمدد مؤلم وانخفاخ 
وغثيان؛ يعم هذين الوجعين احتباس البطن فى 
الابتداء والوجع الشديد والمغص... والوجع فى 7 
القولنج من الناحية اليمنى من المراق أكثر, 
ويحبس الثفل حبسا شديدًا حتى إنه لا يخرج ولا 
يريح أيضا. فأما فى وجع الكلى فإنه يحس 
بالوجع دائمًا على الكلى بعينها كالشوك المفروز, 
وتألم الخصوة [كذا] التي بحذاء الكلية 
العليلة»(؟). 


ج - مرض النقرس للرازي تسجيل مهم في مرض 
النقرسء. حيث وضع وصفا دقيقًا لانتشار 
النقرس ولتفريقه عن وجع المفاصلء أو ما يسمى 
يالرثية المفصلية. حيث يذكر في كتاب 
العلامات!"): 


«ويعرض للمنقرسين الورم او وجع القدم: فييدا 


مرة من إبهام الرجل» ومنهم من يبدا من القصبء أو 
من أسفل القدم» والورم كائن في القدم ريما تغير 
لونه عن لون البدنء» وربما كان بلوغهء وربما كان 
الوجع مع حرقة؛ وربما كان بلا حرارة البتة» وربما 
كان الوجع مع برودة شديدة: وقد يكون في القدمين 
جميعاء وربما بلغت شدة الوجع إلى الساقين 
والركبة...» 


«فأما أصحاب وجع المفاصل فإنه قد يكون بهم في 
جميع المفاصل ورم» ووجع في الصلبء وريما نبت 
اللحم فيما بين مفاصلهم,؛ وبخاصة بين الأصابع: 
وتلتوى الأصابع وتمتد. وتلتوي مفاصلهاء ويشتد 
الوجع حينًا ويخف حينًا ويزمن». 
ثانيًا : التأمل والمراقبة (دمنا»م:ه1) وسيلة 4 
التشخيص: 


يقوم أساس هذا المحور على ملاحظة الأعراض 
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والتغيرات المرضية على المريض بالنظر إليه ومرافيته العرب والمسلمون صفات وعلامات يستدل منها 
عند قيامه بالأفعال الحيوية الطبيعية. وشمل ذلك ما في قل تشخيص حال الطفل إن كان طبيعيا أو 
مريضا أو ناقصا أو خديجا. وهي في جملتها لا 
تختلف كثيرا عما يؤكده أطباء الأطفال اليوم, مما 

يجعلنا نقف يإجلال لتلك العقول النيرة. وهذه 


ياتى : 
أ - ملاحظة اللون: نجد للرازي وصفا سريريا 
حِيدًا لأمراض الكبد المختلفة. وكيفية التفريق 


بينها بملاحظة اللون» حيث يقول: «إن اللون من الدلائل عندهم هي 

الأشياء التى تدل في أكثر الأمراض على أحوال  ١‏ - جودة حركات الطفل وحواسه ويكاؤه ساعة 
الكبد. فإنّ الكبود فى أكثر الأمر يضرب إلى 202 ولادته: يقول البلدي: «وقد يدل على صحته 
صفرة وبياضء وريما ضرب إلى خضرة بكاؤه ساعة ولادته... وقد يدل على ذلك من صحة 
وكمودة؛ والطبيب المجرب يعرف المكيود والمعمود أعضائه وقواه وجودة حواسه؛ فهذه كلها تدل 
كلا بلونه, ولا يحتاج معه إلى دلالة أخرى: وليس على صحة المولود وسلامته؛ فأما استدلالك على 
لذلك اللون اسم يدل عليه مناسب خاص. سقمه ومرضه وضعفه فيكون بخلاف ذلكء!*). 
والبراز والبول الشبيهان بماء اللحم يدلان في وأضاف الرازي: التبول والعطاس كعلامات من 

أكثر الأمر على أن الكبد لا يتصرف في توليد الدم علامات الحياة في الطفل حديث الولادة. 


تصرفا قويا. والذي يكون بسبب المرار فقد يدل عليه ١ ١‏ - منعكس الرضاعة 267620 عمنان5): يقول ابن 
اللون اليرقاني» وربما كان معه يراز ابيض إذا كانت الجزار القيروانى: «فإن أنت وضعت حلمة الثدى 


ا . 8 3 0 


ب- ملاحظة التنفس: أعط, الأطباء العرى 22 بشفتيه. ثم يثدّت بلسانه فيندفع اللبن إلى حلقه 
: 00006 سوك عا ءءء 3 
والمسلمون لوضع المريض عند كذة | 5 كأنه قد تعلم ذلك وتفنن فيه منذ دهر طويل»!") 


فصوى بصفته وسيلة مهمة في التشخيصء وجاء “" - كثرة النوم: يقول ابن الحزار: «إنه معلوم أن 
تفريقهم لاسياب ضيق التنفس مطايقا للنظرة الآمر الطبيعي في الصبيان هو كثرة النوم»!" ') 


الحديثة. يقول الرازى: «من عرض له أن دتنة 
يقول الرازي كن لان 0 لمانا 0 ع_الهنايةبمدا خخ لالطضل ومخارجه: يقول 


البلدي: «وأمًا الطفل فإن مداخله كثيرة؛ كالفم 
والمنخرين: ومخارجه كثيرة كمخرج البول 
واليراز... فيجب أن تكون هذه المداخل والمخارج 
سليمة متفتحة؛ اللا 


متواترا من غير حركة ولا حمى: فإن به ربواء 
ويسنمى نقسن الانتصاب (1©8مطء 0 ) ' لأنهم 
يضطرون أن ينتصبوا كي يسهل نفسهم. ٠‏ في 
وقت النوم يزيد أبداء ويكون صدره أعلى كثيرًا؛ 
لذن تنفسّه إذ ذاك أسهل, وصدورهم تنبسط 
كلها». وهذا النوع من الفحص كان وسيلة مهمة في 
تشخيص بعض أنواع تشوهات الخلقة البسيطة 
والكثيرة الحدوت» حيتث حاء ذكرها لدى معظم 
الأطباء العرب؛ من ذلك: سدة الأذنء الرباط تحت 
اللسان: تشوهات الأصابم., المقعدة غير المثقوبة. 
ج - مادحظة المولود حديث الولادة: ذكر الأطباء انسداد مجرى البول الولادي؛ الخنثى, تجمع الماء فى 


وتقول: «اصدق ‏ النفس بدل على ثللاث علل : إما 
على ورم حار حادث من الدم, وإما لضيق مجاري 
| لتقم 7 وأما لضعف الغوة ألذة لنفسية؛("). 


آفاق الثقافة والتواث 


رؤوس الصبيانء أمراض العين الولادية (الحول' 
انسداد مجرى الدمع. الشترة). صغر الراس 
الولادي. 

د- ملا حظة الطفح © الجلد: لقد كانت 
ملاحظة التغيرات وأشكال الطفح ومراقبتها من 
الوسائل المعتمدة في التشخيص لدى الأطباء العرب 
والمسلمينء نذكر فيما يأتي بعض الامثلة: 

١-اتجدرى‏ والحصبة: للتفريق بين طفح 
مرضي الجدري والحصبة يقول الرادي في كتابه 
(رسالة في الجدري والخصية): «وان الحصية إثنما 
تكون حمرة في سطح الجلد؛ . وليس لها عمق البتة. 
أعني نتوءا له علو ماء والجدري يكون كمأ سيبدو 
مستديرا وله نتوء. . ومتى اشتبه عليك فلا تحكم إلا 
بعد هذه الحالة بيوم أى يومين» فإن لم يظهر نتوء 
فليس يجب أن تحكم بأنه جدري...!"١).‏ 

؟" -الحميقاء (الجدري الكاذب) : وكان البلدى 
وَل من قدّم وصفا دقيقا لمرض الحميقاء. ومن 
استعراض وصفه لهذا المرض يظهر أنه يقصد ما 
نسميه اليوم بجدري الماء أو الجدرى الكاذب 
(هممع!ءن©): يقول في ذلك: «فأما الحميقاء فإنها لا 
تكاد أن يعرض معها في الحمى وجع الظهر ولا 
التفزع... وتخص هذه الحمى قشعريرة... وظهور 
البثر في هذا يكون مع الرابع إلى السابعء وإذا ظهر 
لم يشيه الجدري ولا الحصبة في حال البتة...,(9١).‏ 

*" - الجمرة الخبيثة: كان ابن سينا أول من 
أشار إلى هذا المرض ووصفه فى القانون بقوله: 
«قصل 2 الجمرة والثئار الفارسية: هذان أسيمان 
ربما أطلقا على كل بثرة أكال منفط محرق محدث 
خشكريشة... وريما أطلق اسم الفارسية من ذلك على 
ما كان هناك من جنس أكال محرق منفط: ٠‏ فيه سعى 
ورطوبة... قليل السواد قليل التعقير... وأطلق اسه 
الجمرة على ما يسود المكان ويفحم العضو من غير 
رطوبة؛ ويكون كثير السوداوية غائصًا...»!؟١).‏ 


آفاق الثقافة والتراث 


ثالثا : الاستعانة باليد »© الفحص والتشخيص: 
أ-الحس (2وأغةمات”1): لقد كان في اإستطاعة الأطباء 


المسلمين من أمثال الرازي والطبرى وابن سينا 
والزهراوي وابن زهسر تش خيص كثير من 
وبالتحسس بأصابع اليدء فلقد كانوا يدخلون 
الإصبع داخل الفم؛ لتحسس أجزاء الحنجرة, 
ومعرفة ملمسها وسطحها وحركة أجزائها, 
وبلغوا فى ذلك غاية الدقة. حيث كانوا قأدرين على 
تشخيص كثير من الأمراض حتى تلك النادرة 
الحدوثء, مثل شلل الأحبال الصوتية:؛ والأورام 
المختلفة. ولقد جاء وصف ذلك بتفصيل كبير فى 
كتاب (التيسير) لابن زهر. 

وفيى تشخيص السرطان يقول مهذب الدين اين 
هيل: «هذا هو الداء العياء. لكن قيل إذا لحق فى 
أوله أمكن له أن يوقفء فلا يزيد لكنى لم أره فى 
إنسان إلا وقتله. وهو ورم صلبء له أصول 


ناشبة:ء فيه خشونة وتمدد فى جوانبه وعروق 


خضرء ويتزايد ويعظم مع ألم مبرح, وربما ابتدأ 


وكان كالحمصة: ثم صار كالبطيخة وأعظم, 
ويبتدىء مع ألم شديد لا يؤثر في تسكينه طلاء, 
وملمسه حارء فيكون في أول الأمر بلون البد 

ثم يكمدء وقد لا يألم ألا شديدًاء وهذا يقبل العلاج 


حنى دقف ولا بزيك 1*1 


ب - فحص التنبض باللمس.: عني الأطباء العرب 


عناية فائقة بالنيضء فاختصر لراذي في مقالات | 
قليلة ما قاله جالينوس في النيضء وحدد أنواعه . 
وصفات كل نوع, وشرح بشكل واضح ا 
أسباب اختلاف النيض فقال: «النيض إنما 
يختلف إما لأن القلب لم يقو على حركته التي 
كانت لهء وإما لأنه اضطر إلى ما هو أكثر منهاء 
وفي الحالة الأولى يختلف بأن يصير أضعف 
وأصغر من الطبيعي, فأفرق بينهما بذلك 


وبالأحوال الخارجيًّة أيضا... فكلما كانت 
النيضات الصفار أقل فهو أجودء فالخاص 
بحسن حال القوة الحيوانية النبض القوي ثم 
العظيم وذلك أنه لا يكون مع سقوطها؛ وأن يكون 
مع شدة الحاجة؛ فمتى أردت أن تعرف حال القوة 


فتفقد الشدّة والاستواءء!١‏ '). 


ويقول الوازي أيضًا: «الخفقان يعرض في القلب 
من أجل الدم الغليظ الأسود.. استدل على وجع القلب 
بالخفقان والفشي.. يحتاج أن يفرق بين الخفقان 
الكائن في القلب والكائن في المعدة... الاختلاج يكون 
إمًا من رطوبة مجتمعة في غلاف القلب» وإما من ورم 
يكون فيهاء وإما مع رطوية وإما من غير رطوبة ترد 


.) ٠"! منه‎ 


وذكر الرازي أن من أمراض علل القلب ضيق 
النفس وعدم الاكتفاء. وهو تعبير صائب لما يصاب 
مرضى القلب بما يشيه الربوء وهو ما نسميه ريو 
القلى (ةتضطا5ة عذتلعة )) ؛ فيقول: « أكثر مأ بحدث 

الموت فجأة... من خراجات وأورام تحدث في القلب, 

ويستدل على ذلك من أنه يعرض في الجسم منها مثل 

ما في القلب, والحرارة فوق المقدار لسائر الأورام,: 

ويكون عظم النفس وقلة الاكتفاء - العظيم منه أيضًا 

- على أمر عجيب؛ ويصير النبض من التغيير على 
أمر عجيب جدًاء فإذا رأيت هذه السرعة وعجلة جذًا 

فاعلم أن العلة في القلبء ويتم ذلك الغشي المتدارك: 

فإذا رأيت ذلك فإنه قاتل»(14). 

ج - القرع (2اواودوده»2): عندما تحدث ابن سينا عن 
أنواع الاستسقاء. سمى إحداها الاستسقاء 
الطبلى «١ ١15‏ والسيب مادة ريحية». ومن 
أعراضه تخرج فيه السرة خروجا كثيرًاء ويكون 
البطن كأنه وتر ممدودء «وإذ!ا ضرب باليد سمع 
صوت كصوت الزق المنفوخ فيه. ليس الزق 
المملوء ماء. ويكون صاحبه مشتافًا إلى الجشاء 
دائماء ويستريح إليه وإلى خرو الريح»("١).‏ 


آفاق الثقافة والتواث 


د -- فحص النساء: لا ريب في أن القيود العرفية 
والشرعية التي تخضع لها المسلمة قد أقامت صعوية 
في ممارسة الطب النسوي بتفاصيل ما تتطلبه المهنة 
في الفحص وامعالجة: الأمر الذى جعل الأطباء العرب 
والمسلمين في معظم الأحيان لا يفحصون النساء 
بأنفسهمء بل يعطون تعليماتهم للقابلات؛ ليقمن بذلك 
بتوجيه منهم, وكانت القوابل تصف ما يحسون به 
فيعتمد الأطباء على هذا الوصف في التشخيص 
والعلاج. ٠‏ 

يقول الرازي: «إذا رأيت احتباس الطمث ويبس 
الثفل (البراز) فى جميع الجسم.ء وذهاب الشهية: 
واضطراب واقشعرار وغثي وشهوة الأشياء الرديئة, 
فقل للقابلة تحسّ عنق الرحم, فإن كان منضمًا بلا 
صلابة دل على حبل/!' '). 


ويعد الرازي أول من قام بفحص الباكرات يجس 
محتويات الحوض بالإصبع عن طريق الشرج!' '). 
ه - اختيارات الحس والحر كك : 
للتأكد من سلامته فى حالة الاشتياه بوجود 
عد (55) 
؟ - يعرف الرازى السكتة بقوله: «السكتة هو أن 
يعدم البدن كله بفتة الحس والحركة خلا حركة 
التنفس وحدهاء فإن عدمها فذلك أعظم وأدهى ما 
يكون مثنها». 
ويفرق السكتة عن السيات يقوله: «ليس متى 
لأن السبات كذلكء لكن إذا وجدته مع ذلك يغط 
ويستكره نفسه فتلك هي السكتة:؛ وفي الأكثر 
تنحا آ بفالج بحثت("). 
* - شلل الأطفال: وعند الحديث عن شلل الأطفال 
يقول الرازي في ذلك: «يحدث الشلل في الأطفال 
إمّا في طرف واحد أى في الجسم كله. ويمنع 


الطفل من المشي أو أي نوع من الحركة. ويحدث 
من » ب وطوية طقس مي قشي 


سادسا : استعمال الآلات لي التشخيص 


استعمال المدس 4# التشخيص: عندما يتحدث 
الزهراوى فى كتابه (التصريف) عن عن إجراء عملية 
استتصال الأدرة ة المائية (عاءءه110) يتكلم أولا 
عن العلامات التي تعرف بها حيث اجتماع الماء, 
فإذا كان الصفاق الأبيض الذي قلنا فالورم يكون 
مستديرًا إلى الطول قليلا كشكل البيضة؛ ولا 
تظهر الخصية؛ لأن الرطوبة تحيط بها من جميع 
النواحي (ءاع819/050), وإن كانت الرطوبة في 
غشاء ».خاص بها فإن الورم يكون مستديرا لجهة 
من البيضة ولهذا يتوهم الانسان أنها بيضة 
أخرى (6اع777200ءم5) , وأما اذا أردت معرفة لون 
الرطوية «فاسقد الورم بالمدس المريع؛ فما خرج 
في أثر المدس حكمت عليه!! .١'‏ 


ويستعمل الزهراوي المدس أيضا في تشخيص 
محتويات الورم في جلد الرأس فيقول: «تعرض في 
جلدة الرأاس أورام صغار وهي من أنواع السلع»؛ ثم 
يقول: «والعمل في شقها أن تسبرها أولا بالالة التي 

تسمى المدس حتى تعلم ما تحوي»!""). 

ب - استعما ل المراة واللولب بش تشفخيص 
اللأمراض النسائية: ومن أعجب وسائل الفحص 
التي ذكرها الرازي وضعه مرأة تحت المرأة؛ ليرى 
كل شيء على هيئّته(18 


واخترع الزهراوي منظارا لفحص المهبل!؟") 
سيماة لولناء وربما أعطى هذه الآلة هذا الاسم: لأنها 
تتحرك على لولب هو محور انفتاحها وغلقها. وهي 
تختلف اختلافا واضحا عن نظيرتها التي صمّمها 


سابعا : فحص الافرازات 4ه التشخيص 
١‏ - مراقبةالقيء : نذكر على سبيل المثال ما ذكروه 


آغاق الثقافة والتراث 


حول قىء الدم ونفثه . فقد عدىد الأطباء العرب 
مصادره.ء فهو قد يكون من المريء أو المعدة أى من 
رعاف سال إلى المعدة من حيث لم يشعر به؛ أو 
انصباب الدم إلى المعدة من الكبد أو الطحال أو 
غيرها من الأعضاء ويخاصة إذا احتبس ما كان 
يجب أن يستفرغ الدم. والسيب فيه إما انفجار 
عرق وانصداعه وانقطاعه. وكثيرا ما يكون ذلك 
عقب القىء الكثير. وهذه الجملة الأخيرة من كلام 
ابن سينا تصف ما نعرقه اليوم (يلزمة مالوري 
وفايس (ترمعل0ملاة ذواعبة - /542110) وفيها بيدا 
القيء بلا دم من أي سيب كان. ولكن ما تليث 
المرىء أ ن ينقطع غشاؤه المخاطي من أسفل من 
شدة القيء؛ فياتي القىء بعد ذلك مخضبا 
بالده("). ومن الأسباب التي يذكرونها أيضا 
شرب دواء حارًء وانقطاع لحم زائد ثؤلولي؛ أو 
انفجار ورم غير نضيجء ثم يفرقون بين السيبين 
الرئيسين للقيء الدمويء قرحة المعدة وبواسير 
المريء تفسيرًا علميًا صحيحًا يقول ابن سينا: 
«فأما الذي من تآكل المعدة فينفصل عن الذي 

في المريء لموضع الوجع. وبدل علية علامة 
قرحة سبقت؛ ويكون الدم يخرج عنه في الأول 
قليلاً قليلاًء ثم ريما انبعث شيء كثيرء وربما 
كان حامضا. أما الذى عن بواسير المريء 
فيكون ذلك حيئًا بعد حين؛ لا وجع معه. ويكون 
ادم أسود عكراء ويكون لون صاحبيه 
أصفرء!؟"). 

ويقدم الطبرى أيضا عرضا لمسألة نقث الدم, 
وهو في عرضه استطاع أن يفرق بين أنواع الدم 
الذي يخرج من الرئة والذىي يخرج من الأنف 
.. فهو على 
.. او رئته. فإن كان 


وغدرة: فيقول : (امدى يفت الطفل الدم . 


لل اه تٍِ 
وجهين إما دم ينزل من راسه. 
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مما ينفث من الصدر لا يخفى على الطبيب الماهر , 
ذلك لأنه يخرج بالسعال والتنحنح: وإن كان مما 
بنزل من الرأس فعلامته أن يخرج من مناخره... 
وجميعا يعتل الطفل لضعفه وضعف قوته عن 
احتمال ذلك»("'. 

ب - مراقبة اليراز والديدان: أما عن مراقبة البراز 
فنذكر على سبيل المثال هذا القول للرازي: 
«ويتكرّر حدوت الإسهال في الأطفال من سبب 
ظهور الأسنان كما ذكرناء أو من سبب البرد في 
أثناء لفه بالقماطء أو من سبب تعفن الحليب من 
الصفراء والبلغم. علامة كونه من الصفراء هو إذا 
كان لون براز الطفل ليمونيًا ذا رائحة حادة 
ويخرج دون توقف. علامة البرد والبلغم هو كون 
البراز أبيض يخرج متقطعا . وإذا كان البلغم لزجا 
فالخروج يأتي سريعاء!؟"). 
أما عن إسهال الأطفال فننقل هذا القول للرازي 

«ويتكرر حدوث الإسهال في الأطفال من سبب ظهور 

الأسنان كما ذكرناء أو من سيب البرد فى أثناء لفه 
بالقماطء أو من سيب تعفن الحليب من الصفراء 
والبلغم. علامة كونه من الصفراء هو إذا كان لون 
براز الطفل ليمونيًا ذا رائحة حادّة ويخرج دون 
توقف. علامة 4 البرد 5 هو كون لبراز أبيض 


ل 5 


أما عرض الأطباء العرب والمسلمين لموضوع 
الديدان فقد اعتمد أساسا على شكل الديدان البالغة, 
كما تبدى للعين المجردة: وما كان لهم أن يذهبوا إلى 
أبعد من ذلك, حيث إنهم لم تكن لديهم المجاهر التى 
تكشف عن دفائق تركيب هذه الديدان وأطوار نموّها 
كالبويضات والدرقات. أَم أهم الديدان المعوية التي 
جاء ذكرها فهى 


؟ - العراض (حب القرع) - الديدان 


- الديدان الصفا ر(دون الخل): وشي تشمل 
الأوكزيورس. 


الشريطية: 
يقول البلدي عنها إنها إن خرجت كلها تخلص 


المريض منهاء وإن انقطعت تولدت ثانية» وهذا 
قول صحيح لا شك فيو(؟"). 


؛ - الديدان المستديرة: ذكرها ابن سينا ويقال إنها 
دودة الانكلستوما. 


ج - مراقبة الطمث والدم 4 النساء: لقد فرق ابن 


سينا بين الدم الذي يأتي نتيجة الطمث أو من 
أسباب أخرى؛ فقال: «إن كان النزف على سبيل 
دفع الطبيعة فعلامته أن لا يلحقه ضرر بل يؤدي 
إلى المنفعة: وأما ما كان سبيه الامتلاء أو عن غلب 
غالب فعلامته امتلاء الوجه والجسد ودرور 
العروق ويكون معه وجع أو لا يكون, وأما ما كان 
سيبه ضعف الرحم وأنقتاح العروق فيدل عليه 
خروج الدم صافياء وأما الكائن لرقة الدم عن 
مادة مائية ورطوبة فيكون الدم مائيًا غير حاد: 
وأما ما كان عن قروح فيكون معه مدة ووجع, 
وأمًا الكائن عن الأكلة فيكو قلملاً وأسود؛ وإن 
كان عن البواسير فيكون له أدواد غير أدوار 
الحيض»(7). 


د - مراقبة البول: يتناول الرازي الأعراض التي 


يشكو منها مريض الكلىء؛ ويعلل أسباب تلك 
الأعراض بأسلوب إكلينيكي صحيح؛ يقول: «بول 
الدم بغتة خالصًا غزيرًا بلا سبب يكون من 
انصداع عرق في الكلى؛ لامتلائه من الدم؛ وقد 
يكون من وثبة أو سقطة»(4). 

ومن أقواله الأخرى في هذا الباب: «إذا رأيت يول 
الذي يبول 


الدم والمدة فتوقف واستدلء فإن كان 
١‏ - الديدان الطوال العظام (الحيّات): وهى تشمل 


القيح قد وجد قبل ذلك وجعا في قطنه؛ وكان يصيبه 
أفشىر أن على غدر نظاح : ونأفض - لللدلئر ممع حتفي : 


آفاق التقافة والتواث 
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علمت أنه من الكلى. وإن كان وجد الوجع في المثانة الخارجية, وعلى توقف القلب عن النبضء وتوقف 
مع الناقض والحمى المخصوص بها المثانة, قفي الدم عن الدوران؛ . والرئتين عن التنفسء بينما لم يعد 
الثائة لختلاط القيح بالبول» إما أن يكون مختلطًا ذلك مقبولا اليوم في كل الحالات وبخاصة بعد 
اختلاطا شديدًا حتى بكون اليبول كأنه قد ضرب بهء اكتشاف الأجهزة الحديتة التى تبفى ضريات القلب 
فا كان كذلك فإنه يدل على أنه يجيء من فوق: دإن لدة ما حتى بعد موت الإنسان. 
كان دونه فى الاختلاط فمن مواضع أسفل منه؛ ضم كما اهتم الأطباء العرب والمسلمون بمسألة التأكد 
إلى ذلك مكان الوجع وسائر الدلالات. من حدوث الموتء واشتهر عنهم أنهم كانوا يمعنون 
والاختلاط المتوسط يدل على أنه يجيء من الكلى. 2 النظر ويدققون فيمن ظن أنه قد مات؛ وحذق بعضهم 
وإن كان يخرج بلا بول أو قبل فذلك دليل على أنه من في تحري الاعراض وملاحظة العلامات التي تنفي 
الثانة. وإن خرجت قشرة القرحة, فاستدل بها في 2 الموت؛ وفي حالة تيقنهم من احتمال وجود بقية من 
شكلها وفى اختلاطها على نحو ما قلنا في قروح ) حياة, لم يالوا جهدأ في القيام بإسعافه وإنعاشة: 
الأمعاءء. والخارجة من الكلى معها فتات لحم وهناك قصص كديرة لاأشخاص ظن انهم ماتوا إذا 
والخارجة من المثانة فشور». بهم يكتشفون عكس ذلك؛ ويسعفونهم بوسائل 
إنعاش مختلفة: فيفيقون وقد تناولنا تلك القصص في 
بحث لنا قدمناه فى احتفال يوم العلم في الموصل في 
ا ١/ى‏ 1999. 
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ويقول: «إن جمعت في الكلى مدّة فإنه يعرض 
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المدة سكنت الحمى والنافضة المثة... وإن مال إلى واكد الاطباء العرب والمسلمون اهمية تشريح 
| ٠ظ‏ 2 5 ء 5 7 5 52 : ا 8 5 3 


. ظ ظ ذلك: «تشريح العروق الصغيرة فى الجلد يعسر في 
لاا شك في أن طريقته في التمييز بي 5 أحماء لا ' | 

1 في أن ريق في خمييز بن مسار “5 الأحياء لتألهم. وفي الموتى الذين 0 
ناء على قدر اختلاطه بالبول واستدلالاته على م 0 رول الرم كالإسهال والدق والنزفء وإنه يسهل فيمن 
القيح بمواضع الوجعء وكذلك التفريق بما يكون من 


! مات با اخدق؛ لآن ( لخدق ير الروح والدم إلى 
: : الصد به ا 00 5 3 |. 
الْدَة التمرى ف ١!‏ » وكا ان بقاء الة 
لإأخراجها وأن اندفاعه إلى المقانة أ" ضردً 00 وأورد الزهراوى في كتابه (التصريف) عن 

التة ألم ث فقال:« ...ود دده : 

ذلك صحيح ومقبول علميًا حتى اليوم. لنشريح مرضي 3 ا ل 
الأجسام بعد الموت لمعرفة سيب الوفاة للانتقا ع يهذه 
النتائج فى الأحوال الممائلة». 


قوسف ياف إقة ساس ! حسف لوه رسك ل سل 
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وللرازي معلومات أخرى عن اليول لا يتسع 
لمجال لذكرها. ' : 
1 هذا الكلام إن دل على شىء فإنما يدل على 
ثامئا : تشخيص ال موت والتشريح المرضي 0 ال 
ممارسة هذا النوع من التشريح من قبل الاطياء 
لقد اعتمد منذ القديم في تشخيص الموت وتفريقه العرب والمسلمين؛ والذي يعد اليوم من الأركان 


كانوا يستندون في تحديد ذلك على بعض العلامات ‏ الوفاة. » 


أفاق الثقافة والترات 
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- تاريخ طب الأطفال عند العربء للدكتور محمود الحا 
قأسم محمد , ط؟, مركز إحياء التراث العلمى العربى, 
- الحراحة النسوية في العصور الإسلامدة, للدكتور كمال 
السامرائي, المؤتمر العالمي الثاني عن الطب الإسلامي. 
- الحاوي في الطبء لمحمد ين زكرنا الرازي» دائرة المعارف 
- رسالة في أمراض الأطفال و العناية بهم, لمحمد بن زكريا 
- الغانون في الطب. لابن سينا مكتبة المثنىء طبعة بالأوقست, 


نقد أن د .ج. 


.١ 10 /ا١؟ الحاوىي:‎ - 5 


5 - المصدر تفسية: كلأ . 


5 - رسالة في أمراض الأطفال والعناية بهم: 58. 

© - المصدر نفسه: ١8‏ . 

5 - التصريف لمن عجز عن التأليف: 85:. 

7 - المصدر نفسه: 5719 , 

8 - طب الرازي: .5١*١‏ 

5 - الطب العربى: 00 . 

٠‏ - بحث: «الجراحة النسوية في العصور الإسلامية». 
5 - الموحز: .٠١‏ 

؟” - القانون: ؟/رة؟؟. 

*” - المصدر نفسهة: 59. 

4 - رسالة فى أمراض الأطفال ومعالجتهم. 

0 - المصدر نفسة. 

1 - مقدمة كتاب تدبير الحبالى والأطفال والصبيان. 
717 - القانون : ”*/ركمةه . 

.٠١/٠١ : الحاو‎ - 

6- المصدر نفسه: 8؟, لا, 6, 7١0‏ 


.1١ ابن النفيس:‎ - ٠ 


- كامل الصناعة الطبية؛ لعلى بن العباس المجوسيء المطبعة 
الكبرى بالديار المصرية؛ 1754ه. 

- المختارات في الطب. لمهذب الدين ابن هبل» حيدر أياد 
الدكت, 1ه 

- المرشد, لمحمد بن زكريا الرازى: تح. د. محمد كامل حسين: 
القاهرة. ١1531م.‏ 

- الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب. للدكتور 
محمد كامل حسينء. نشر المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم. 

- نظرات حديثة فى الطب العرميء لراجي عباس التكريتي: 


آفاق الثقافة والترات 


الأستاذ / أديب ميخائيل 
دار الأنس للغأات 
حلب - سوريا 


هذه قصة مخطوط حيّر كثيرًا من الدارسين 2# رده إلى أهله » فنسبه بعضهم إلى غير صاحبه. 

تقد قادني إليه مقال لمحمد كرد علي بعنوان: درسالة لصفي الدين الحلي» - نشرت 4 مجلة 
المجمعالعلمى (مجلّد ؛ سنة )١1914‏ - فقد كنت مشدوذا إلى كل ما يغني دراستي عن صفي الدين 
الحلّى. وتبيّن لى بعد القراءة المتأنية والمقابلات المستمرة بين ما جاء 2 المخطوطه» وما كنت أصادفه 
المصادر والمراجع ؛ أن المجموع يضم ديوان «المثالث والمثاني» الذي اختاره الحلي للملك الأفضل ابن 
الملك المؤيّد - بدا حكمه ”*/اه - (ا17ام - بئاء على طلبه ؛ كي يكون محاضرة 4# مجالسه وخضرة 
لجالسه ؛ ففعل. وقد أشار الحلّي إلى ذلك 2 مقدمة مخطوطه » ورقة ٠”‏ د.. ولم أعد منه البيتين 


اوالثلاثة وسميتها (المثالث والمتاني) ليكون الاسم مطابقا لمسماه.... 


كذلك يضم الجزء الثاني من المجموع ديوانًا صدر الدين بن الوكيل 
لصدر الدين بن الوكيل المصريء وليس للحلي أو وقصة مخطوط 


لصدر الدين بن الآد كما اد ايك العد “ 00 2 ام 1 
3 ال دي لي حينما كنت أعد رسالة عن صفي الدين الحلى 


أخذْت العهدَ على نفسي ألا يفلت منّي أي بحث أو 
وهكذا بينت أن الرسالتين لاثنين: لا لواحد؛ كما مقالة أو كتاب تحدث عن هذا الشاعر العالم؛ وألا 
جاء في مقال محمد كرد على؛ وأن الأول منهما هو يضيع له أي مخطوط أو مختارات تتصل بشعره أو 


صفحتيه الآخيرتين المضافتين تزويرًا إلى المخطوط. 


الحلي» والثاني صدر الدين بن الوكيل (5١/اى‏ -2 نثرهء في أي مكان من العالم. 


آفاق الثقافة والترات 


من الجهد والمال: وبخاصة أن أقدم المخطوطات 
وأجودها تضمّها مكتبات ميونخ في المانياء وباريس 
في فرتسا. 

وكم كان سروري عظيما عندما صادفت في 
فهرس الخطوطات الصوّرة في باريس!!) حديثًا عن 
صورة مخطوط محفوظ في مكتبة أحمد الثالث!") 
بعنوان (منتخبات من ديوان صفي الدّين الحلي)!): 
لأن لهذه المخطوطات في اعتقادي أهمية كبرى في 
ضبط ديوان الحلّى عند تحقيقه؛ ولأن أكثرها لم 
يتحدّث عنها أحدٌ من الباحثين» ولم يرد ذكرها بين 
المؤلفات التي أوردها «بروكلمان»!؟) وزيدان» ومن 
أخذ عنهما من الدارسين. 

المثالث والمثاني 


كان من بين المخطوطات المهمة التي أفتش عنها 
مخطوط للحلي بعنوان «المثالث والمثاني». وهو الذي 
ورد ذكره في كتير من الدراسات والبحوث يأسم 
(الديوان الصغير)!”). وقصة هذا الديوان مذكورة 
بلسان الحلي في مقدّمة ديوانه؛ فإئه عند نزوله بحماة 
في كنف ناصر الدين محمد ابن الملك المؤيّد (- ؟؟/اه 
- 171م) استنشده شيئًا من جد أشعاره وهزلها. 
ثم رسم أن يختصر منها ما يكون محاضرة لمجالسه. 
فقفعل: وسمإها: (المشالث والمثاتي 2# المحالي 
والمباني). 

وفي أثتاء ملازمتي لمكتبة الظاهرية فى دمشق 
كنت الوب مفتشا عن مخطوط الحلّى (المثالث 
والمثاني): فقد دلتي إلى وجود هذا المخطوط فيها؛ 
مقال(ة) الحمد كرد علي (-1517/5ه -1968م) 
بعنوان (رسالتان لصفي الدين الحلىي). 

وعندما عدت لفهرس دار الكتب الظاهرية؛ وحدته 
يتحدث!") عنه بقوله: «هو مقطوعات وأبيات اختارها 
صاحب الديوان للملك ناصر الدّين محمد بن السلطات 


صدر الدين أبي الحسن علي بن محمد المعروف بابن 

الآدمي. القاضي الدمشي المتوفى (سنة 417ه - 

)2 وفي وصف المخطوط يقول صائع 

الفهرس: «نسخة قديمة منقولة من نسخة»!”) مقروءة 

على الناظم. ويبدو أن الورقة الأخيرة قد قطعت من 
الكتاب. الخط جيد معتاد. فيه بعض الشكل؛ من 
خطوط القرن التاسع... جاء في الورقة 5١‏ من 
المجموعة: «هذا آخر ما وجد بخط علم الدّين 
سليمان. كاتب (قراسنقر)؛ وهو كتيه من لفظا 
مصدّفه. وذكر أنه قرأه عليه. والمجموعة مكتوبةٌ بخطا 

واضح». 
وبعد قراءة متأنية للمخطوط ومقابلة لأشعاره مع 

أشعار صفي الدين: في ديوانه المخطوط فى المكتبة 

لاهرية!"!. وفي دواوينه الطبوعة, حيث يُجدت. 

انتهيت إلى نتائح مهمة, أثبت بعضها هتا: 

١‏ - إن الملك الأفضلء ناصر الدين محمد, اين الملك 
المؤيدء صاحب حماة توفي 57/اه - 1141م 
وصدر الدين بن الآدمي ولد 14/اه - 1777م 
لذلك لا يصع أن يكون ابن الآدمي قد اختار 
المقطوعات('') والابيات للملك الأفضلء وقد ولد 
بعد موت الأفضل بربع قرن تقريبا. 

١‏ - إن من يَطلع على المخطوط؛ يجد أن الورقتين ؟5, 
؟؟ مضافتان للمخطوط في وقت متأخّر عن زمن 
دسخه. فالخط يختلف, وكذلك الحبر والقلم 
والورى. وعلى الورقة "5 وجه ١‏ ذكر ابن العدوي 
أنه انتهى من نسخه سنة *١٠٠ه‏ - 10937م, وأنه 
طالعه من أوله إلى آخردء وعلى الورقة ”5 وجه ١‏ 
كتب: 
«كتاب مجمو ع: جمعه من نظم مولانا قاضي 

القضاةء ملاذ العفاة, شيخ مشايخ الكلام. صدر 

الدين الأدمي!''!, قاضيى القضاة بدمشق المحروسة., 


. ل 9 و ار 9 5 : 


آفاق الثفاخة والترات 


وكتب في زاوية الورقة نفسها: «انتظم في سلك 
ملك الواثق بالله القوى, أحمد بن يوسف العدوي» 
اطف الله به. وجعله من حزبه بمنه ويمنه سنة ؟ ١١٠ه‏ 
ل من تركة القاضي شمس الدين ابن عبد 
الرحيم»: رحمه الله», ثم في الوجه الثاني من الورقة 
:؛ بقول بعد اليسملة والتسليم: «... وبعد فهذا 
مجموع جمعته للمنتهي تذكرة؛ وللمبتدي دبصرة: 
وخدمت به المومى إليهء أعني المنوه بذكره في صدر 


كتابنا المذكور...». 
ثم يتبدّل الورق والخط؛ ويشعر القارىء أن 


الكاتب السابق لمقطوعات «المثالث والمثاني» عاد من 
حديد لكتابة مجموع الشعرء وهو «يشتمل على 
قصائد ومقطوعات!؟١)‏ ومواليات!١!‏ ودوبيت!*') 
وموشحات». تنتهي في الوحه الثاني من الورفة .35١‏ 

هذه الملاحظات, سقتها لأؤكد أن هناك إشارات 
كثيرة تدل على أن نسبة امخطوط بِحِرَأَيّه. الصدر 
الدين ابن الأدمى غير مقبولة. 

ولا يحتاج الباحث لعناء كبير» كي يضع يده على 
سبب التضليل الذي يتعرّض له الباحثون!"0) 
والمحققون كثيرًا في أثناء عملهم. 

فبعد أن ادعى أحمد بن يوسف العدوى بأنه هو 
كاتب هذا المخطوط. وبعد أن تجرأ على عزوه إلى 
غير صاحبه؛ استطاع هذا المدعى تضليل الكثيرين, 
لكنه لم يستطع تضليل محمد كرد على» الذي تمكن 
بعد أن استعان بالمرحوم تيمور"') أن يصل إلى نفي 
نسية الجزء الثاني من المخطوط لابن الآدمى. 

لكنه ظل يقول: «... وهاتان الرسالتان كتبتا على 
الأغلب في القرن التاسع أو العاشر». 

والذي تبين لى: 

أن الرسالتين. كتبتا ب وقتين متباعديّن: و2 
متآخر في مجموع واحد. وأنَ كاتب المجموع الثانى 


آفاق الثقافة والتراث 


من المخطوط قيل جمعة: هو حقا علم الدين سليمان,» 
كاتب قراسنقر (- 8؟لاه - 75177 17م) كما جاء فى 
ختام الورقة .1١‏ 


وقد دلني على ذلك ما عثرت عليه من إشارات 
مفيدة عند قراءتي لقصائد المخطوط ومقطوعاته 
وموشحاته. فقد وجدت في مقدمة أحد 
الموشحات(37١):‏ 

«وقال أيضًا فى كاتبه العبد الفقير إلى الله 
سليمان: كاتب قراسنقر بحلبء كان عند حضورهة 
إلينا في سنة ؤلاه - ٠٠م‏ ». 


ومما يقوله فى مدحه ذاكرًا اسمه الصريح: 


ببابالرجاأر جح 
بدسمطرقالعلاأعلم 
وكان أحد ممدوحيه: وهذا يجعلنا نقيل أنه «كتبه من 
لفظ مصتفه وأنه قرأه علبة»(' "1 ويحجعلنا تعنقد أن 
هذه الكتاية حصلت فى العقد الثانى من القرن التثامن 
الهجرىء ولا يمكن أن يكون سليمان هذا هو كاتب 
القسم الأول من الرسالتين؛ لأن صاحبه؛ صفي الدين 
الحلّىء قد اختاره للملك الأفضل الذي بدأ حكمه 
اه - 1١؟1١م,‏ بينما قرأسنقرء كما جاء في كتب 
التاريخ!'"): هرب إلى خد بنده(؟"2, ملك التتار (- 
5ه -151م), سنة ؟1/اه - 1517م: فأكرمه 


وأقطعه «مراغة» حتى سنة وفاته. ومما يدفع ادعاء 
ابن العدوى بأنه نسخ المجموع سنة ؟١٠٠ه-‏ 
جملة وردت في الزاوية اليمنى من الورقة 
الأخيرة فيه وبخط يتّجِه من الشمال إلى الجنوب: 

«نظر فى هذا الديوان السعيدء العبد الفقير 
الحقير محبّد صفوى بن قاسم بن محمد. صفي 
الدّينء الحنفى مذهبا... ذلك("") ليلة الخميس: 
سأدسرن عشرء شهر جمادى الأولى من شهور سنة 
بادكجم ع 6 5ح». 


ولو أن ابن العدوي, نسخ الديوان؛ في مطلع 
القرن الحادي عشر - كما يذكر - لكان من المستحيل 


أن يطلع عليه محمد صفوي قبل نسخه بد بنصف قرن 


تقريبًا. ولو أمعن ابن العدوي النظرء لما نقل عنه جملته 
السابقة ...٠‏ نظر في هذا الديوان...», ولا اضطر إلى 
حذف ثلاث كلمات ذوات أهمية كبرى. مذكورة بخط 
دقيق في الوجه الأخير من الورقة الأخيرة: لأنها 
حددت عدد أوراق المجموع ب«44» ورقة!؛؟)؛ ومجيء 
المجموع باثنتين وتسعين ورقة يؤكد أن اين العدوي 
خلع منه الورقتين الأخيرتين: ووضع مكانهما 
ورقتين كتب عليهما ما ذكرناه سابقا من أنه ناسغ 
المجموع وأنه من نظه صدر الدين الأدمي/*'). 
الرسالنان لاثئين لا لواحد: 


جاء في مقال!! ' | محمد كرد علي «وأنه وردت فى 
الرسالة الثانية أبيات قالها صاحيها سنة ١1١لاه‏ - 
١١م‏ وسنة ا الاه -1177م, فى حلب وماردين». 
الرسالتين على 
ديوان صفي الدين الحلى : فَان! هو شكرة بعينة...» 


و«... ثم عارضنا بعض أبيات 


ف 3. .. أفحش في عزو الكتانس لصدر الدين الآدمي 


وهو لصفي الدد ين الحلى, فظهر تحريفه في ماعن 
الرسالتين للمتأصٌٌ اليصير ...2("')., 
وخدمة للحقيفة نقول : إن كلمة «ماردين» لم ترد 


في المجموعة الثانية, وإنما جاء ذكر حلب وأنطاكية. 


ولفظة«ماردين تعرّز فكرة إسناد المجموعة 
للحني: لأنه أقام في «ماردين» وصدح ملوكها 
الأراتقة. بينما لفظة ٠‏ أنطاكية» تبعد فكرة عرو الأبيات 
للحلى؛ لأنه لم يذهب لأنطاكية. 


اما أن يكون المرحوم محمد كرد على؛ أو تيمور أو 
ديوان الحلى فإذا هو شعره بعينه. فهذا ما لا يؤيده 

الواقع, وذلك للأسباب الأتية: 

١‏ - ليس في أى من دواويِن الحلى الموجودة بين 
أيديناء من مخطوط ومطبوع, أى قصيدة أو أى 
مقطوعة: مما جاء فى هذه المجموعة. 
- إن في هذه المجموعة شعرا كثيرًا وبضعة 
موشحات نظمت سنة ١٠لاه‏ و١‏ الاهء, وبعضيا 
نظم في أنطاكية؛ والحلى لم يعرف عنه أنه ذهب 
لأنطاكية. كذلك قد حملت هذه المجموعة موشحين 

م): «أنه لم يمدح من 

الكارم (- 15لاه - 1515م)؛ وكان مصرا ألا 
يمدح ثالدًا(") «لولا أن الناصر محمد بن قلاوون 
(- 57/اه -١81؟1م)‏ شمله من إنعامه!؟ ') فمدحه 


اكلام - 17١1م‏ ه558١‏ 


ببضع قصائد». 
وما قاله صاحب المجموع الثاني في مدح 


قراسنقر (-18/اه -171717م) من موشمط:): 


سوى الذي فاق الورى 
لتحس العلا والدين 
أبىي سعيد سمكرا 


تقلع افاق التقافة والترات 


وقال من موشح ثان: 
إلى العظيم الشان شمس العلا سنقر 
ذىالف لخر والجود 
فىال ل ب حير والير 
قد شرّف الدنيا فضلاً على الشام 
وقد سما العليا بمجده السامي!'"٠‏ 
من صاحب الرسالة الثانية ؟ 
تن كان سهلاً. بعد الذى قدمناهء أن نؤكد أن هذه 
المجموعة الشعريّة؛ ليست لصفي الدين الحلى 
)- 0ه نا -< 51؟1م)ء فاه من الصعوية يمكان, 
ومن أجل الوصول إلى كشف اسم الشاعر الذي 
نظمهاء كان لا مد من معرفة الشعراء الذين مدحوا 
«فراسيتقر» وعاصروه. 
8 تر 7 ع أكت 
ومع كثرة ما قرأت من كتب تاريخيّة لم أَجِد ما 
يعينني على معرفة الشاعرء إلا أذنى وقفت أخيرًا على 
القصة الآتية في تاريخ زين الدين عمرء ابن الوردي 


(-54لاه -1588م): 


سنة ١‏ الاه - ١151م‏ فى أولها: «قراسنقر نقل 
إلى حلب من نيابة دمشق(''). وكان شيخنا 
صدر الدين بن الوكيل (- 7الاه ظظنًا - 1717) قد 
وعشرون بيتا في مدحه؛ منها : 
بالسيف والقلم ارتقى, فمضاءٌ زا 
ع . ١‏ 2 
لعراته ومضى ذا لعداته 
اسكندر الدنيا وكسرى عصره 
لوو عاش 3 تبّعمات من د تننعاته 


افاق الثقافة والتواث 


١ 


وكانت هذه القصة المفتاح الذي حاولت به أن 
وبدأت أبحث فى أبيات المجموعة, علنى أعثر على 
ما يؤيد فرضيتيء بأن هذا المجهول هو صدر الدين 


ابن الوكيل. وبعد عناء. شدت انتباهي مقدمة بيتين 
ذكرا في البيت الثاني من الورقة 7١‏ هي: 
وأنشده بهاء الدين موقع حلب بين يدى مخدومه 
بديهًا في سنة (١١لاه‏ - 1511م)(55): 
سألت شجيرات الثقا وهى ما ذوت 
وأوراقها نتضر وأعوادها خضر 
فقالت لمسى ابن الوكيل بكقه 
ومن ذا الذى يذوى وقد مسه البحر 
ثم جاء بعد البيتين» مباشرة» فأجابه الشيخ عن 
ذلك بديها في المجلس: 
تظمّت, بهاءً الدينء درًا منضدًا 
وسمّيتني بحرا وأنت هو البحر 


وما البحر من يَهدَى له الدر إِنْما 
الوكيلء وعندما عدت للمراجع القديمة التي تحدثت 
عنه وجِدَتُ فيها كثيرًا من أبياته التي ضمها هذا 
المجموع؛ فقد صادفت في ميونخ مخطوطا فيه موشح 
وقيله شذة المقدمة: «وأغرب 5 وفعت عليه موشحة 
لابن الوكيل؛ دخل عليها على أعجاز أبي الوليد أحمد 
غدامناديًا محكح قينا 

يقضي علينا الأسى لولا تأسينا 


كذلك وجدت في هذا المخطوط موشحا آخر لصدر 


ب يم لك 
بات" ا يبري 
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الدين بن الوكيل يرويه ابن شاكر (- 15 /أه م 
5 حم ) مطلعة: 


صاح . صاح الهزار قم نحث الكؤوس 


والموشّح الأول جاء في ورقة 85 وجه ١‏ مع 
مخطو ط «دالمثالث والمثاني» 5 أ لكتية الظاهردة: إلا أن 
الشطر الأول روي - وهو الأصح -: 

غدا منادينا محكمًا فينا 

وقد صادفت الموشم كاملا في نشح ا لطبى( '), 
ويمدأ بالشطر الأول بروايته السليمة:؛ أما الموشح 
الثانى فتنقله لنا الورقة 71 الوجه ” والورقة 14 وجه 
١‏ من مخطوط الظاهرية. 

وهكذا نكون قد أكدنا أن (مجموع الرسالتين) 
لشاعرين أولاهما: لصفى الدين الحلىء وثانيتهما 
كما ظهر لنا: لصدر الدين بن الوكيل. 


تعريف بصدر الدين بن الوكيل 
وبشعره 


الوردي» زين الدين عمر (55/اه - 114١م‏ )؛ وتقىٌ 
الدين السبكي (- 5ه/اه -/1751م), وابن فضل 
الله العمري. شهاب الدين أحمد (- 56م - 
65م ) والصفديى خليل بن ايبك (- 55لاه - 
م). وابن تفري برديء أب المحاسن يوسيف 
(- 81/5ه - 18394١م)‏ ... أنصفوه ووصفوه بأحسن 
الأوصاف. فتحدثوا عن مواهيه وعن كذرة 
محفوظاته ومؤلفاته وأشعاره... فهو من فحول 
الشعراء. وصاحب الأشعار اللطيفة والنّظم 
الرّقيق... وهو فريدٌ أعجاب الزمان, في الدّكاء 
والحافظة والمذاكرة(؟؟) ... قبل إنه حفظ «المفصّل» 
في النحو بمئة يومء والمقامات الحريرية فى 
خمسين: وديوآان المتنبي في جمعة واحدة... وكان 
مع اشتغاله يتنره ويعاشرء ونادم الأفرم نائب 
دمشق!؛؟). وكان تام الخلقء. حسن البرّة. حلو 
المجالسة» طيب المفاكهة, وعنده كرم مفرط.. (5؟), 
أفتى وهو ابن عشرين عاما(! ), وقيل: وعمره اثنان 
وعشسرون عامال"؟), وكان يشتغل فى الفقه 
والتفسير والتدريسء في دمشق وحلب والقاهرة. 
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هو محمد بن عمر بن عبد الصمدء الشيخ الإمام 
العلامة, ذو الفنون: البارع: صدر الدين بن المرحل. 
ويعرف في الشام بابن الوكيل(*') ويقال له ابن 


1 
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له معارف واسعة في الطبا*؟). وكان ممّن أفتوا 


بأن الناصر محمد ين قلاوون (؟4ل/اه - 1717م ) لا 


ار 
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الخطيب(! '). 


ولد بدمياط (110ه -1577م)["5), وأجمع 
المؤرخون على أن وفاته كانت في القاهرة سنة 
(13لاه -1577م)[4). كان ملمًا بعلوم عقليّة 
وطبيعية كثيرة. وكان أشعري!؟') العقيدة. شافع 
المذهب, ولم يكن أحد من الشافعية يقوم بمهاجمة 
ابن تيمية؛ تقى الدين أحمد (- 18لاه - 8١1م)‏ 
ومناظرته؛ أحد سواو(: ؟), فناله بسبب ذلك من 
الحنابلة ومن تلاميذ ابن تيمية. وبخاصة ابن كثير 
(- ؟لالاه > 1775م)/ طعن كثيرا'؟), فاتهم في 
علمه وسلوكة!'*). لكن أكثر معاصريه ومن جاء 
بعدهم من النقاد والشعراء والمؤرخين, أمثال اين 


يصلح للملك والحكم؛ وممن انضموا إلى تأييد الملك 
المظفر بيبرس(45). 


وكان ابن الوكيل في القاهرة سنة 5٠/اهء‏ عندما 
خلع المظفر بيبرس نفسه من ملك مصر عندما علم أن 
السلطان محمد بن قلاوون قادم من دمشق مع نوابه 
وعساكره وأخصائه ومخدوميه.... خشى على نفسه 
من أعوان السلطان الذين كانوا ينتقمون من أصحاب 
بيبرس. وخرج يطلب السلطان قبل وصوله إلى 
مصر. لقيّه في «الرملة» ودخل عليه وبمجلسه جلال 
الدين محمد القزويني (- 9كلاه -1578م),: فجرى 
بينهما عتاب شديد اللهجة وذكره السلطان بهجاء 
الشارمس احيى (- ١٠لاه‏ - 1170م) ليسيبرس 


آفاق الثقافة والترات 


وتعريضه به وبأستاذه القاضي ابن عدلان عندما 
قال(" ”): 


ومن يقومائن عدلان بنصرته 
وان المرحّل قَلْ لي كيف ينتصر 
كما ذكره بقصيدته التي مدح بها بيبرس وهجا 
بها السلطان بأبيات» منها قوله: 
ماللصبيًّوماللملكيكلفه 
شأن الصبى بغير الملك مالوف 
وعندما ذككّره بقوله هذا عن الناصرء حلف بأنه ما 
قال هن ,)*١(‏ وإنما الأعداء؛ لأنهم أرادوا إتلافه زادوا 
في قصيدته هذا اليدت .ثم أخذ قصيدة؛ في نحو من 
عشرين بيدا في وزن تلك القصيدة التي نسبوها إليه. 
ثم أنشدها وطلب العفوء فصفح عنه. ويروي جلال 
القزويني!؟*) الذى كان حاضرا: أن ابن الوكيل نجا 
من الهلاك: وحسئت علاقته بالناصرء وبعدها جاء 
إلى دمشق فحلب, وأقرأ بها ودرس بالمشهد 
الحسيني حتى وفاته. كانت له وجاهة في الدولة؛ لكنه 
لم يشغل وظائف فيهاء وعندما طلب منه أن يشغل 
وكالة بيت المال اعتذر بقصيدة شعرية يخاطب فيها 
وسيطه الرقاقي. أحد كبار رجال الدولة: ومما قاله 
فيها : 
أرحني من باب الوكالة عاطفًا 
علي بإحسان بدأَت وإفضال7*) 
مصنماتك 
ومن مصنففاته التى ذكرها له بعض المؤرخين: 
(الأشياه والنظائر) وهو في الثثر. وقد جمعه ينفسيه, 


0 ). وقد طبع منه القسم الأول 


ويقال إنه شيء ء غرديا 
والقسم الثان, (65) 

ولأن ابن الوكيل كان ذا نزعة عقلية هيّأ نفسه كي 
يجيب عن أسئلة تبدو صعبة على غير أمثاله من 


أفاق التقافة والترات 


أصحاب الاتجاه العقلي في فهم العالم والطبيعة, لذلك 
لا نعجب إذا علمنا انه عمل مجلدة فى السؤال الذي 
حضره من عند نائب طرابلس(١*)‏ - استدمر -: في 
الفرق بين الملك والنبي: والشهيد والولي والعالم. 
ومما جمعه بنفسه أيضاء شعره. كذلك جمع موشحاته 
في كتاب سماه (طراز الدا ر)("*). مشيرًا دون 
تصريع» إلى أن مجموعته لا تقل شأن عن كتاب (دار 
الطراز) لابن سناء الملك (- 708ه -1517م) وعما 
فيه من ألوان الموشحات التي استمد منها ومن 
أسالبيها المختلفة قوانين اشيم وأصولها(ة*). 

وأكثر ما اختار معاصروه» ومن جاء بعده من 
مؤرخي الأدب ودارسيه من شعره وموشحاته؛ الجاد 
منها والماجن: قد حواه مخطوط الظاهرية الذي حير 
محمد كرد على( *) في نسبه وأصله. فما أفلح في 
رده إلى أهله. وها نحنء أولاء نقدّم هذه الدراسة 
الفصّلة عن المخطوط وصاحبه لنؤكد بأنه لصدر 
الدين بن الوكيل» وأن الكثير من موشحات المخطوط 


ومقطوعاته, قد جاءت منثورة في مؤلفات! )١‏ مؤرخي 
أدب المرحلة ونقادهال'" وأدبائها . وتعد «بائيته» ؛ في 


-- 


والنقاد والأدياء. فاشتد إعجايهم بها وطال حديثهم 


ليذهبوا في ملامي أية/'') ذهيوا 

في الخمرء لا فضة تبقى ولا ذهب 
والمال أجمل وجه فيه تنفقه 

وج جصيل ددا في الدجى لهب 
عن الخمر والغلمان 
ال ل 
والصور اللمنوعة؛ وإنما كان يهمه ما يهم نقد المرحلة 
وذوق أدبائها وناسها ؛ فالشعر مُطرب ومرقص 


ومقبول ومسموع وحسن ورائق.. فأيو نوّاس مكلا 
(- 149ه -؟1ىم) هو عند الصفدي!!!) من الفقهاء 


اك ا ات اك 14 ل كم 
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الوكيل: الشّعر في وصف الخمر' 
«يغلب الفقه على فنونه. ونجد كلامه في الغائب ما الكأس عندي بأطراف الأنامل بل 
اذاخلا من القواعد الفقهية. ينحط من رتبة 
00 3 6 * ا د بالد تقيد ١‏ , 
الحسن..». ومع أن صدر الدين رأس الفقهاء بالخمس تقيض لو يحلو لها لطرب 
التتعراء من أمثال محمد بن دقيق العيد (- ١ 7.٠0‏ شجَجُت باماء منها الرأس موضحة 
٠م‏ ) وأبي الفتح عبد الوهاب ابن تقي الدين 
م ١‏ 0000 39 : 3 - . شر 
اا ا 7" فحس | نا ظ 
الستبكى (- الالاه - 1579م) فإثنا نقرأ له في كتاب إن اعقلها بالخمس, لا عجب 
للصفدي(” ): نقرأ للصفدى بعده: «لا يخفى ما فى هذا الييت 


الثانى من المحاسن القى تقف الأذهان دون 
0 حت ننت الكم يافن غمامصة ١‏ - 
ورق " : ل 2 غايتها.. 1 


نصح على التعليق والشرط أملك 
فصح ْ : إن صدر الدين بن المرحلء المشتهر بابن الوكيل 
ثم يأتي تعليق الصفدي على هذا القول: هو بحق كما يروي ابن حجة الحموى (517/ه - 


«... وكل ما قاله صدر الدين: هو أنه صب الخمر ‏ 155“5١م)‏ - أبو بكر على - في خزانته: من فرسان 
ومزجها بالماء. هذا المعنى البسيط غمره الفقه الحلبة الشامية فى زمانه. © 


؟ - محفوظة تحت رقم 5314. وثمان وستين؛ وأخطأ من قال ١٠/الاء‏ وجعل وفاته 317/ه: 


؟ - يفع فى 1١‏ ورفةء كنب بخط دقيق سنة 8غ5لاه - /17519ام: وجاءت ترحمنه مفصله ص: 185 . 


في حياة الناظم, المتوفى سنة 07/اه > ١150م. ١‏ - يقال قصيدة» لسيعة ابيات قصاعد!؛ والمقطوعة او القطعة 
لا تقل عن ثلاثة أبمات. 


5 - ورد في تاريخ الأدب العربي لبروكلمان: ؟/ر ٠١‏ عنوان 
قصائد متفرقة وشذرات ضمن مؤلفات صفى الدين المل 2 315 - احد قنون الشعر السبعة, وقد وضع للفناء؛ ويقال: إنه 
ه- أل لأمل, وروضات الجنات: +/؟4. ظهر فى البكاء على البرامكة بعد أن منع الرشيد رثاءهم 
بالشقفر. ووزئة في القالىت اليجر البسيط مع جواز تسكين 
فى الحشو . يجوز قد : 
- لعلها الس خة لحف ل مكتية أحمد التالث. 00" 

لي “سه 5 - الدوبيت : فن آخر من قنون النظم: ومعناه البيتان» ولا 
| وقد ورد في فهرس دار 5 - الديوان للحلىء والجزء الأول (من /)٠١ - ١‏ وبعضهم 

أو اد | مه لخ ١‏ 1 
وراقي لديوان من ١0 ١‏ نستنك (الديوإن الصغير ) 5 0 تحنو كات..) وأسمة (دزنر 
النحور). فى مخطوط الظاهرية يرقم 81/1/54 - ينظر كتاينا 


8 - تحت رافح ككرةا , يتكون من ١859‏ ورقة. تشغفل القصائد 
الكتب الظاهرية: أن 


5- نسخة مكتيةه أحمد الثالت. 


7 اجاء في وصف الخطوط قوله وقد اتا ر المقطوعات عن الحلى: دراسة واسعة لمخطوطات شعره ونثره؛ ويخاصة 
والآبيات دون الانتباه إلى معنى العنوان الذي يفتش عنه. المخطوطات التي تشتمل على درر التحور: ١8١‏ وما بعدها. 
«المثالث والمثاني». 1 - مجلة المجمع العلمى: مج .51١١/6‏ 


آفاق الثقافة والنترات 


.7 الوحه الأول من الورقة‎ - ١ 

- هكذا جاءت من أغلاط النساخ. 

9 - الوجه الثاني من الورقة 51. 

.53١ الوجه الثاني من الورقة‎ - ٠ 

1 - تاريخ ابن الوردى: .17١‏ 

9 - هكذا ذكر اسمه ابن بطوطة في رحلته: /10, ويأتي أسمه 
فى كثير من كتب التاريخ «خور يندة». 

+؟ - هكذ! حاءت. 

8 -اجاءت خطأ: أربعة وتسعون. 

ه؟ - كذلك أضيفت للمجموع؛ مجموع أحاديث؛ ورسالة الظاء 
والضأدء وسنتهىي المخطوط بالورفة: .1١5‏ 

مجلة المجمع العلمى: مج #/راذا. 

- مجلة المجمع العلمي: مج 15/؟١5.‏ 

8- ديوان الحلي: 5. 

8 المرجم السايق نفسة: 6. 

- الوجه الأول من الورقة: ./١‏ 

.9/١ الورقة:‎ - 8١ 

5 - جاء في أولها: «نقل قراسنقر من دمشق إلى نيابة حلب, 
وفى سنة ؟1/اه - 1115م هرب إلى خرينده» - يرجع إلى 
الملاحظة ؟؟ - وينظر النجوم الزاهرة: 77/5. 

.١ وحة‎ ١١5 ورقةه‎ - 735 

4 - تأليف أحمد بِنْ محمد المقرى التلمساني (- ١5١5ه‏ - 
01ح) وطبع في مطبعة السعادة بالقاهشرة. يتحفيق محمد 
محيى الدين عبد الحميدء وصدرت طبعته الأولى سنة 
6مم. 

وورد الموشح بتعامة: ؟/رثرة١.‏ 

6 - فوات الوفيات: ١ك/ر5‏ ١٠؛‏ ترجمة رقم 58. 

1 - الدرر الكامنة: 6/ر6١١:‏ والبدر الطالم: ؟/ر4؟؟. 

3 - فوات الوفيات: ؟/ر٠٠5.‏ ويروى أنه لما بلغ ابن تيمية تيأ 
وفاته قال: «أحسن الله عزاء المسلمين فيك يا صدر الدين». 
وفي الدرر الكامنة: ج يذكر أنه ولد سنة ٠‏ 15ه -؟5؟17م, 
وفي تاريخ أبن إياس: ١5/١‏ يذكر وفاته سنة 9-لاه - 
|١11م؛‏ وفي ذيل المختصر بتاريخ البشر: 1١”‏ يجعلها 
سنة /االاه < 1777م, ومن الجدير بالذكر أنّنا وجدنا 
موشحا في مخطوط لابن الوكيل: الورقة ؟1. سٌَّجُل فى أوله 
تاريخ نظمه سنة 14/اه - 1515م, لذلك نميل إلى أن وفاته 
سئة 9الاه. 


68 - المراجع السابقة نفسها. 


آفاق الثفافة والترات 


68- ذكر السبكي في طبقات الشافعية: ١‏ را ؟ : «له مع أبن تيمية 
المناظرات الحسنة؛ ويه حصل عليه التعقصي... كان الوالد 
تقى الدين يثنى عليه بالعلم وحسن العقيدة ومعرقة الكلاح 
على مذهب الأشعرى». 

٠‏ - المصدر نفسيه. 

١‏ - المصدر نفسه. 


*؛ - الدرر الكامنة: #/ر9١١:‏ والنجوم الزاهرة: 9/ر؟؟, 4؟؟, 


وفوأت الوفيات: ”/, ٠‏ 
ترجمة رقم 497» وفيه قصة اتهامه في إسلامه وقصة شربه 
الخسر مع أخرين:ء وهى القصة التي ذكرت في الدرر 
الكامنة: 5/رة“١١.‏ 

- المراجع السايفة نقسها. 

5 - المراجم السايقة نفسها. 

7 الدرر الكامنة؛ 6:/ غ؟” - 765؟. 

57 - النجوم الزاهرة: 5'1/5. 

2 - المصدر السابق نقسة. 

5 - الدرر الكامنة: ١١8/6‏ . والتجوم الزاهرة: ة/را. 

.٠١ /6 النجوم الزاهرة:‎ - ٠ 

.٠١ -5 /5 وردت القصة كاملة في النجوم الزاهرة:‎ - ١ 


6-١ 5‏ واليدر الطالم: ؟/رغ 5١‏ 


“5 - الطريف في الرواية التي وردت في فوات الوفيات: 
1 لقصة الرفاقي - أحد كبار رجال الدولة - مع ابن 
الوكيل بعد تعيينه فى وكالة بيت المال كأبية... أن الرفافي 


قطع أبيات ابن الوكيل كلها وأبقى البيت الأخير: 


فهذى إليكم قصتي قد رقعتها 


لتغتنمواأجري ورأيكمالعالي 


وكتب تحتها: العالي: أن تعود إلى شغلك وعملك. 

64 - فوات الوفيات : ”٠/ر505.‏ 

6 - محلة أفاق الثقافة والتراث: أغسطس 19919: 58. 

5ه - فوات الوفيات: 5/5 :5١0‏ والبدر الطالع: */ره؟؟: وطبقات 
الشافعية: 1/ر؟؟. والنجوم الزاهرة: 55/9. 

لاه - الدرر الكامنة: ١707/5‏ 5/ر؟4. 

4 - يقول الصفدي: إن شعر ابن الوكيل يفوق شعر ابن ستاء 
اللك» وموشحاته تفوق موشحات ابن زهر الأندلسي, 
وبلاليقه تفوق أزجال ابن مدغليس. وفي طبقات الشافعية: 
“”رة؟, نقلاً عن الصفدى: «الكلام المعرب في الزجل يعيبه. 


وروا و ترام نسم 
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والبليقة يجوء فيها المعرب وغير المعرب؛ لذلك سميت البليقة. عدا مناديًا محكم فينا 
من البلقء وهو اختلاف الألوان. والصواب: 

8 - مجلة المجمع العلمى: مجغ. غدا منادينا محكما فينا. 

م1/٠١‎ -( النجوم الزاهرة: كر؟:: برواية (أينما) مكان (أية) وهي ؟ - نقل ابن شاكر الموشح الذي عارض فيه المختار‎ - ٠ 
.608- 50 أنسب للمعني. وقد أورد ابن شاكر في فوات الوفيات: - ١٠15١م) في فوات الوفيات ؟/‎ 
عشرين بينًّا من بائية اين الوكيل في الخمرة؛ وفيه‎ 5٠ ؟/؟‎ 
جاءت (أنهم) كما في المخطوط من 51 بيدا جاءت في الورقة‎ 
.54 والورقة‎ 7 

١‏ - الموشح الذي دخل فيه ابن الوكيل على أعجاز ابن زيدون 
فى نوئيته: جاءت أبياته في الوجه الثاني من الورقة 84 
وأورده المقري فى نفح الطيب: ؟“/58١.‏ وجاء الشطر الأول 14 - المرجع السابق نفسه. 
فى المخطوط محرقا بهذه الصورة: 8 - المرجع السأبق نفسه. 
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وجاء ترتيبه مختلفا عن ترتيب مخطوط الظاهرية رقم 99؟ ش, 
حيث يشغل الورفتين 8/ا وجه ؟ وثلا وجه .١‏ 

7 - النقد الأدبي في القرن الثامن الهجري بين الصفدى 
ومعاصرية: 11-516 5؟, ْ 
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- البدر الطالعء لمحمد بن على الشوكاني: ط١‏ ء مطبعة - قوات الوقبات. لابن شأكر الكتبي» تح. محمد محيي الدين 
السعادةء القاهرة؛ 448١١ه‏ - ١٠151م.‏ عبد الحميدء مكنية النهضة المصرية؛ ١/17١1ه‏ - 15901م. 
- الحلي,. دراسة لمخطوطات شعره ونثره؛ لأديب ميخائيل. 2 - النجوم الزاهرة. ليوسف بن تغربي برديء دار الكتب 
- الدرر الكامئة. لأحمد بن حجر العسقلاني: ط١.,‏ حيدر آباد: المصرية؛ ١51١ه‏ -1555م. 
0م ْ - نفح الطيي, لأحمد بن محمد المقرى التلمساني؛ تح. محمد 
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- رحلة ابن مطوطة. لمحمد بن عبدالله. القاهرة, 515؟١ه‏ - محيي الدين عبد الحميد. ط١اء‏ مطبعة السعادة, القاهرة, 
6م مم 

- طبقات الشافعية, لعبد الوهاب ابن تقي الدين السبكى,٠‏ 2 - الثقد الأدبي في القرن الثامن الهجري. بين الصفدي 
المطبعة الحسينية. ومعاصريه: لمحمد على سلطاني: دمشقء 151/5م. 
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صينيي تت 


2 أآفاق الثقافة والئترات 


التيار الإسلاميى و الحياة السياسية الترنية 


20111 عطا دا لدع 1 : عتسسوله] 
(1945-1983) 111159 1 01 111 
أطروهة دكمّوراه فلسفة في التاريخ افديثك 
عرض - أ. عبد المنعم يحيى علي الشهواتي 


مشرف اختصاصى تريوى - مديرية الأشراف 
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من الاتجاهات الهادفة والاتحافات الرائدة 4 تصوير حياة مندرسة لمجتمع كتب عليه 
المخاض أبدا بالتيار الإسلامي» دراسة حديثة للباحث طلال يونس الجليلي من الموصل ع 
العراق . أطروحة فلسفة 4# التاريخ الحديث 24 النصف الثاني من عام 1959م: مقدمة إلى 
مجلس كلية النريية © جامعة الموصل حصل قيها على شهادة الددكنوراه قلسفة يش التاريخ 


اللحديت بإشراف الدكتور عوني عبد الرحم نالسبعاوي رئيس لحنة الدراسات العليا. 


وعدّت هذه الأطروحة إضافة تاريخية لها قيمتها. تحليل الظاهرة التاريخية, التى تتزامن مع أحداث 
وأقرت من قبل لجنة المناقشة. والمجتمع والأحداث سياسية , تغدو محاولة علمية لسبر أغوار الماضي 
الحبالى دوما. المجتمع التركي بأحداثه, والحياة التي القريبء المضمّخ بالأحداث؛ لإعطاء تصور مستقبلي 
تسحب وراءها الأحداث هي الحياة السياسية للأهمية الظاهرة التاريخية وطبيعتها. وتكمن أهمية 
التركية , التي غطت مدة الحمل العلمانى. والتى الدراسات الدينية والسياسية أيضاء وماينيثق عنها 
شملت السنوات ما بين 154 و15/5: حيث يعد عاء من موقف أساس في التاريخ قديمة وحديثة؛ في 
1 نقطة التحول الجوهري في الحياة السياسية تكوين الفكر السياسى والعقيديء ومايترتب على 
التركية. وتكتسب الدراسات التاريخية الحديئة ذلك منخيار أنظمة الحكم وأسلوب الإدارة. 
اهمية بالغة: لما يتضمنه منهج البحث التاريخي لذا كانت دراسة التيار الإسلامي؛ وأثره في الحياة 
الحديث من الاعتماد على الوثائق التاريخية. السساسسة التركية الحديثة, وأهميتها الخاصة والمعقدة 
والكتابات المعاصرة وتنسيقها وتحليلها وتوظيفها في فى أن واحد؛ لأن الإسلام كان صيغة للشعب التركي: 


أفاق الثقافة والنتواث 


السياسية التركية من بداية الخمسينات تناول البحث 
في الفصل الثالث: دراسة التطورات الداخلية فى 


وما يمثله من حجر الركن الأساس في عصور نشوء 
الدولة العثمانية وبنائها وتطورها عبر حقب النشوء 
والارتقاء ومراحلها؛ ثم الانحسار ثم السقوط. تركيا ما بين :1511 ق:1517م, في أربعة مباحث. 
تعرض في الاول منها للجيش والتيار الإسلامي, 
وفي الثانيء نشوء حزب العدالة, والمبحث الثالث, 
تعرض للتنظيمات السياسية. وناقش المبحث الرابع: 
التيار الإسلامي والأزمات الداخلية من ١57١‏ 
إلى ١9470‏ على أساس أن الأوضاع نتائج عصر 
الخمسينات من جهة, ومن جهة أخرى, شكلت نهاية 


فالفرضية الرئيسة للبحث تدور حول قيادة التيار 
الإسلامى للحياة السياسية التركية على الأصعدة 
المختلفة د اخليًا وخارجيًا وتناولت دور التيار 
الاسلامى عبر حركات دينية سياسية: أو تنظيمات 


حزبية سياسية رسمية. 
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والتعرض كثل هذا الموضوعء ليس بالأمر الهين 
أو اليسير . فقد اعتمد الباحث في تقديم كتابه 
موضوع الأطروحة:. على المنهج التاريخي التحليلي: 
الذي يتناسب إلى درجة كبيرة مع الحاجة إلى تكنيف 
المعلومات المتوافرة وتوظيفها ضمن خطة الدراسة 
وأهدافها. 

وعليه. تطلب التحليل لحركة الواقع تقسيم 
الموضوع إلى مقدمة وفصول خمسة وخاتمة: تناول 
الفصل الأول مدخلا تاريخمًا من خلال دراسة 
العثمانية والكمالية, وصراع العقائد حتى عام 
0. لذلك تم تقسيم الفصل الأول إلى ثلاثة 
مباحث: المبحث الأول منها؛ الأسس العقائدية للنظام 
السياسي العثتماني: وتانيهما: العقيدة الكمالية بين 
العلمانية والقومية؛ والثالث: تقويض أسس النظام 
العثمانى. 


أما الفصل الثاني فقد انتقل البحث فيه إلى 
دراسة الخيار الإسلامي من نهاية الحرب العالمية 
الذانية حتى عام فى ثلائة ماح . 
كرس الأول لتطوير النظام الحزبىء وذلك 
بالانتقال من نظام الحزب الواحد إلى نظام تعدل 
الاحزاب. وفي الثاني: تأثير البنية الاجتماعية التركية 
في التكوين الحزبي» وفى الثالث: العلاقة بين 
الأحزاب السياسية التقليدية والتيار الإسلامى. 


وللدور البارز للتيار الإسلامى فى الحياة 


آفاق التقافة والترات 


عقد الستينات البدايات الأول لظهور التيار الإسلامى 
كتنظيم في الجمهورية التركية الكمالية . ْ 

وعقب ذلك بيدأت الساحة التركية تشهد مظاهر 
تنظيمية سياسية خلال عقد السيعينات» وحتى بعد 
انقلاب أيلول 1590. فجاء الفصل الرابع ليتناول هذا 
الموضوعء وذلك من خلال أريعة مياحث؛ تناول الأول 
تشكيل حزب السلامة الوطنيء أو كما يسميه بعض 
الباحتين الإنقاد الوطنيء وهو المنافض للعلمانية 
والتوجهات الإسلامية. وفى الثاني مشاركة الحزب 
في التشكيلات الوزارية في اتتلاف يضم حرزب 
الشعب الجمهورى ضمن سياقات اللعية البرلانية: 
وقد كثرت مشاركته في العقد السبعيني حتى غدت 
من أهم مظاهره. أما المبحث الثالث: فقد تناول دراسة 
تحرك الجيش فى ؟١‏ أيلول ١58١‏ عبر انقلابه 
المسكرىي الشالث أسبابه ونتائجهء وأفرز المبحث 
الرابع دراسة تحليلية للتيار الإسلامي ومكانته في 
الساحة السياسية التركية, ثم تشريع الدستور 
الجديد عام »١15857‏ وقانون الأحزاب السياسية» ومن 
خلاله تكونت الأحزاب السياسية الإسلامية؛ منهأ 
(حزب الرفاه) برئاسة أحمد تكدال. 

وتناول الفصل الخامسء الكيار الإسلامي» 
ومشكلات تركيا الداخلية وعلاقاتها الخارجية؛. من 
خلال أربعة مباحث. تعرض في الأول للمركز؛ أي 
النخبة والتيار الإسلامي. وفي المبحث الثاني: التيار 


ع 


الإسلامى وموففه من مشكلات تركيا الداخلية. اما 
موقف التيار الإسلامي من مشكلات تركيا 
الخارجية. فقد تناولها المبحث الثالث: تم كرس 
الممحث الرايع لموقف التيار الإسلامي من علاآفات 
تركيا الخارجية تجاه دول الجوار الجغرافي. وقد 
أظهر الحزب موقفاً مؤيداً للأقطار العربية وتوثيق 
الروابط معها من خلال مشاركاته في الانتلافات 
الوذارية للأعوام :ا - هلا - ١974‏ وتأثيره في 
القرارات التركية لصالح القضاندا العربية؛ ومن دلاثله 
تصويت تركيا عام 1510 بجانب قرارات الأمم 
المتحدة بوصف الصهيونية شكلا من أشكال 
العنصرية: وكذلك موقف الحزب من العراق» 
وتوثيق علاقات تركيا وتطويرها معهء وبخاصة بعد 
زيارة زعيم الحزب نجم الدين أربكان للعراق عام 
خة ١‏ . 
وقد اعتمد الباحث في أطروحته على مصادر 
عربية وإنجليزية وتركية التي تناولت الحياة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تركيا وفي 
الدولة العثمانية. وكان بعضها ذا أهمية متميزة لفهم 
تلك التطوراتء وكذلك وقائق وزارة الخارجية 
العراقية المحفوظة فى دار الكتب والوثائق في بغداد, 
وما احتوته من ملفات المفوضية الملكية العراقية 
وتقاريرهاء والسفارة العراقية في استنبول وأنقره ؛ 
وعلى رأس قائمة مصادر هذه الأطروحة: التي 
تضمنت معلومات غزيرة: امتدت إلى مابعد الحرب 
العالمية الثانية. حتى عقد الستينات إضافة إلى 
الوثائق الأخرى غير المنشورة المحفوظة في أرشيف 
وزارة الخارجية العراقية. وأرشيف وزارة الثقافة 
والإعلام في بغداد. وأرشيف مركز الدراسات 
التركية في جامعة الموصل. إضافة إلى التقارير 
النشورة كتقارير الأمم المتحدة, أو تقارير مركز 
دحورث العالم الثالث فى لندن. 


آفاق التقاخة والترات 


تحليليلة لتاريخ الدولة العثمانية في مراحل النشوء 

والارتقاء حتى مراحل الانهيارء منها (الحركات 

الإسلامية الحديتة في تركيا حاضرها ومستقبلها), 

للدكتور أحمد نوري النعيمى. و(تركيا المعاصرة)؛ 

لجموعة من الباحثين: الصادر عن مركز الدراسات 
التركية في جامعة الموصل: وكتاب (الإسلام 
والعلمانية في تركيا المعاصرة), لمجموعة من 
الباحثين: الذي تضمن الدين والسياسة والمجتمع. 
واعتمد الباحث على مصادر تركية على الرغم من 
ندرتهاء ومصادر إنجليزية تضمنت العديد من الكتب 
والبحوث والتقارير والوتائق والدوريات والصحافة 
التركية ككتاب ريتشارد روبنسون وعتوانه 
عااطنامع8 طوكاسا1” 11256 16 وكتاب جفرى لويس 
11 ممع5400,: كذلك اعتمد على العديد من الصحف 
والمجلات التي تناولت تطورات أحداث الساعة في 
تركيا خلال العقود الأخيرة من الحياة السياسية 
التركية. وفيما يأتي خلاصة مركزة: لما تضمنته تلك 
المراحل والفصول والمباحث من تيل فكريء ول 
انطوت عليه بين دفتي الأطروحة: 


شكل الإسلام الأساس العقيدي المركزي للدولة 
العثمانية. من نشوئها إلى سقوطها وأنهيارها في 
أعقاب الحرب العالمية الأولى: وكان مصدر الهام 
حضارى وإنساني للعثمانيين: كما غدا مصدر تحد 
للأوربيين منذ فتح القسطنطينية (استنيول) عام 
185١م‏ مما شكل حالة من الترسب التاريخي في 
الذهنيتين العثمانية والأوربية. 

وعلى الرغم مما شهدته الدولة العثمانية من 
محاولات إصلاحية ذات طابع قومي علماني أوربي: 
وبخاصة في مرحلتي الاصلاحات والتنظيمات. إلا أن 
بعضص العيد العثمانى عد ذلك اليدايات الأولى بحو 
التوحهات العلمانية, ولا سيما عندما بدأت السلطة 
السياسية تشهد انقساماً بين السلطتين الدينية 


- 


اي كت ب 
عن 0 س 
ابجع لامها لج ا 


1 2 مسد 0 
5 7 ابح اا 5 
يا ا 


3 
07 
0 
- 3 


0-5 
مه م 


8 


- > 2 
ا 1 0 
0-1 - لسرن كرو 5 م 
ا اك 87 عسي 0 
ٍِ 8 أ 


و 


3 


إلا أن الإسلام بقى يمثل الأساس المعتمد مع انعدام 
المنافس الايد يولوجي المدظم سياسنًا والقبول شعبيا ؛ 
فالسيادة الإيديولوجية للتيار الإسلامي قد 
انعكست على طبيعة التركيب الاجتماعي والتقافي 
للعثمانيين على الأصعدة المختلفة من قمة السلطة 
السياسية؛ إلى كل الأوساط الشعبية. وحيال ذلك: 
وعند قيام الحركة الكمالية» حاولت مرحلة الاستقلال 
الحصول على التأييد الشعبي من خلال استخدام 
الدعوات الإسلامية. بوصقها السلاح الإيديولوجي 
للدولة العثمانية؛ تمهيدا لسحب البساط الإيديولوجي 
والفكرى والشعبى من تحت أقدام السلطة السياسية 
عند إلفاء السلطنة والخلافة العثمانية فى بداية 
العشرينات من القرن العشرين 
بدأت الحركة الكمالية فرض العلمائية على 
المجتمع التركي بوصفها ثورة مفروضة من أعلى 
السلطة السياسية:؛ وذلك من خلال الإجراءات 
الصارمة التي فرضها أتاتورك لترسيخ العلمانية 
القومية. فسعىإلى هدم الأسس والآليات العقائدية 
للنظام الاجتماعي العنماني نحو الاعتماد على اليعد 
العقائدى والشعبى والإسلام. لدأ كانت إحراءات 
عدنان مندريس تعد بحق البداية الأولى والقوية فى 
إعانة الدوىر السياسي والعقائدي للإسلام مقايلة مع 
التوحيهات للتنظيما ت الإسلامية: وخاصة إن! 
اعتمدنا المدة الزمنية لمجى. حكومة مندريس إلى 
السلطة كأساس في احتساب أثر التيار الإسلامى فى 
نجم الدين أربكان إلى السلطة. فيعد أقل من عقد من 
الزمن: وعلى الرغم من الإجراءات الصارمة لعلماننة 
العمل على التخفيف من هذه الإجراءات. 
وفي مواجهة ذلك. لقيت الإجراءات الكمالية 
مقاومة عنيفة من الشرائح الاجتماعية المختلفة, منها 


ما كان ذا بعد قومى اتخذ شكلاً مسلحاً ٠‏ مثل ثورة 
الشيخ سعيد بيران .١576‏ وأخرى اتخذت شكلاً 
فكريًا وعقائديًا بصورة سلمية مثل الحركة 
النورسية»؛ مما دل على عمق الإسلام في الوجدان 
الاجتماعي التركي» وعندما بدأت حركة النورسي 
باتخاذ مواقف سياسية مناهضة لعلمانية النظام 
الكمالي الجديد. مثلت البدايات الأولى للتيار 
الإسلامي في جمهورية أتاتورك لمقاومة المحاولات 
العلمانية في تحديث المجتمع على أسس غريية. 

وظهرت نتائج ذلك واضحة بعد وفاة أتاتورك, 
وظروف الحرب العالمية الثانية» وما أفرزته على 
المجتمع التركي: حيث تمثل ذلك في البداية بقيام نظام 
التعددية الحزبية منذ عام ,.١557‏ الذي كان أ 
أسبابه المطالب الاجتماعية بإيجاد تنظيمات سياسية 
إسلامية تمثل مصالحها الاجتماعية والاقتصادية. 

ونتيجة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية تحرك 
الجيش التركي في أول انقلاب عام ١970‏ وأيضاً 
التوجه الإسلامي لحكومة عدنان مندريس. إلا أن 
الوحدة الوطنية؛ التى تشكلت بعد الانقلاب»: بدأت 
تفكر جديا في أهمية التيار الإسلامي بالنسبة للحياة 
اليومية للشعب التركي كي, ولم تستطع تجاوز الدور 
الحساس للإسلام: فقد اتخذت منه بعداً أبديولوجِيً 
فى الحياة السياسية التركية » وفي الوقت ذاته كانت 
اللجنة مصممة على إبقاء الدين بعيداً عن أيدي 
المحافظين والرجعيين. 

ومعنى ذلك أن الجيش سعى منذ الستينات إلى 
فسح المجال للتيار الإسلامي بالعمل السياسي» ولكن 
ضمن السياقات البرلمانية. ومن خلال مراقية النخية 
الكمالية. 


ونتيجة للا تقدم»: أندمج الفكر الإسلامي باليمين 
الراديكالية بعد أن كان هدفا للهجوم؛ وتمثل المقياس 
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الرئيس لهذه التطورات بتغيير سياسة لجنة الوحدة 
الوطنية تجاه الدين. حيث تم إدخال الثقافة الدينية 
إلى المدارسء وأصبح الدين مقبولاً بصفته عنصرا 
مهمًا على المستويين الرسمي والشعبي في عقد 
الستيناتء وحتى القوات المسلحة اعترفت يهذه 
الحقيقة. ولم تبذل أ محاولة لإعادة عقارب الساعة 


الوطنيء أى من خلال تصريحات مسؤوليه؛. عن 
وجهة نظر إسلامية في معالجة الأزمات الداخلية 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولا تزال تركيا 
تعيش حالة متداخلة من الصراع الذاتي داخلمنًا 
وخارجيًا, ويظهر ذلك واضحا بين تيارين متناقضين 
إيديولوجيًاء الأول العلمانيء والثاني الخيار 
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إلى الوراء. مما أدى إلى تطبيع المواقف العامة إزاء 
الإسلام . وحدال ذلك شهدت الستينات عودة الحركة 


الإسلامى. 
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النورسية (أتباع سعيد النورسي) للعمل السياسي 
من خلال حركة طلاب النورء وقد تجسد التيار 
الإسلامي تنظيماً بشكل اكثر دفة عند نهاية عفد 
الستينات في حزب النظام الوطني . 

وحين تشكل حزب السلامة الوطني في بداية عفد 
السيعينات: مظهرًا من المظاهر الحنظيمية للتيار 
الإسلامي فى تركياء وهو امتداد فكري وايديولوجي 
احزب النظام الوطني. ولابد من الإشارة في هذا 
الصدد إلى أن حزب السلامة الوطني كان قد شارك 
في التشكيلات الوزارية إلى جانب أحزاب سياسية 
تقليدية. (العدالة: الشعبء الجمهورى)» ويعد هذا 
تحولاً جوهريًا لم تشهده الساحة السياسية منذ قيام 
الجمهورية بصفته ممثلاً يمثل التيار الإسلامي» الذي 
لم يكن ممنوعا من المشاركة فحسبء يل كان ممنوعاً 
حتى التصريح به. وإن دل هذا على شيء. فإنما يدل 
على حجم التآثر الاجتماعي للإسلام على الساحة 
السياسية التركية عامة؛ مما دفع النخبة العسكرية 
إلى الاعتراف بهذا التأثيرء وذلك عبر السمام 
بتأسيس أحزاب سياسية ومشاركتها فى الانتخابات 
ولكن ضمن حسابات مجمل اللعبة البركانية فى 
تركيا. 


وإزاء موقف التيار الإسلامي من النخبة؛ وأزمات 
تركيا الداخليّة والخارجيّة» ومن خلال مشاركتها فى 
ممارسة السلطة السياسيّة عبّر برنامجه الذى طرحه 
سواء من خلال النظام الداخلي لحزب السلامة 
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ودخول السوفييت إلى أفغانستانء وتأزم العلاقات 
بين الهند وباكستانء وقيام الحرب العرافية الإيرانية 
عام 1980, دعت هذه الأسبابء وأخرى غيرها, 
الأمريكان إلى ضرورة إعادة ترتيب النظام الأطلسي, 
حيث يرزت أهمية تركيا الجيوستراتيجية» وعادت 
مرة أخرى لتؤدىي وظيقتها القديمة» يصفتها بوابة 
بريّة لمنطقة شرق المتوسطء والخليج العربي. التي 
ددأت تشهد مايسمى ب (تصدير الثورة الإيرانية): كما 
أن تركيا بحاجة إلى دعم سياسي واقتصادي غربي: 
للخروج من أزماتها الداخلية؛ وتخبّط سياستها 


الخارجية. 


يستنقج من ذلك : 

أولاً: النموذج الإسلامي دخل المظلة الديمقراطية 
التركية التي تحاول طرح نفسها أمام النموذج 
الليبرالي الغربي: كنظام فريد ومتكامل إيديولوجيا. 
ويعيش حالة التوافق السلمي بين نهجين متناقضين 
إيديولوجياء العلمانية والإسلام. 

ثانياً: إيقاظ المشاعر الإسلامية في تركياء ضمن 
مراقبة النخبة التركية. وبخاصة جناحها العسكري: 
لأن الحيش ذ! الصبغة العلمانية هو الرقيب لتصحيح 
المسار الإيديولوجى العلماني؛ إذا كان هناك مايهدده, 
وتخوفاً من قيام حركات إسلامية متطرفة تهدد البناء 
التركي؛ لذا جلب العسكر (توركوت اوزال) ليصيبح 
رئيسا للوزراء: وهو حتى وقت قريب من وشوع 
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الانقلاب كان من الأعضاء البارزين في حزب 
السلامة الوطني ذي التوجه الإسلامي. 

ثالثاً: نظرة التيار الإسلامي» ومعالجته لمشكلات 
تركيا الداخلية والخارجية غالبا مايرتبط بنظرته 
المعيارية للتوجات العامة والخاصة في سياسة تركيا 
الخارجية: وضمن المفهوم العام لمركزية تفكير النخية 
الحاكمة. 

رابعاً: شكل التيار الإسلامي حالة متقدمة لما 
شهدته تركيا من توجهات علمانية غريبة؛ وقد تمكن 
مين العمل ضمن الممكن للوصول والمشاركة في 
الساطة السياسية. 


والسؤال المطروح في ظل المتغيرات الدولية 
الراهنة والسياقات العامة للنهج الإسلامي: ما موقف 
أوربا والغرب من أسلمة تركيا؟. 

لم يآت تبني تركيا للنهج العلماني من الفراغ» أو 
نتيجة إرهاصات النخبة التركية فحسبء بل جاءت 
هذه التصورات بإيحاءات غربية أوربية لشعورهم 
بدور الإسلام الريادي القادم مستقبلاًء ليس في 
المنظومة فحسب, وإنما في العالم. فدفعت الأتراك إلى 
التمسك بالنهج العلماني وتطبيقه (كحقل تجارب) في 


١‏ دولة كانت حدى وفت شربب تقول العالم الإسلامى 


لأكثر من أربعة قرون مضضت.. أو ريما ساق التفكير 
للإسلام على الأقل في الوقت الحاضر. ومن ثم 


محاولة إخراجه من ساحة الصراعات الفكرية فى 
العالم. 

إن طبيعة الطروحات العلمانية: ومحاولة 
التحديث: التي جاءت بمباركة أوروبية؛ تعتمد فى 
إحدى جوانبها على مفتاح الجغرافية السياسية 
كموفع إقليمي الذي سوف تلعبه تركيا في المستقبل. 
وكدور سياسي يملا فراغا وكسد أمام تجرك 
إيديولوجي جديد؛ يتمثل في الدور السياسي 
الريادي للإسلام. ومن ثم سوف تكون مفتاحاً 
لتغلغل النهج الغربي فى السياسة والاقتصاد. 

فالتيار الإسلامي من أكثر التيارات السياسية 
التركية تقرباً من العلاقات العربية» وتأييدا لقضايا 
الأمة العربية؛ ولاسيما القضية الفلسطينية. ومن 
خلال مشاركته فى الاثتلافات الوزارية للأعوام 
١90/5 - 14‏ - 151/9 كان له من التأثير فى 
القرارات التركية لصالم القضايا العرمية الكثير, 
كما صوتت تركيا عام 1970 بجانب قرارات الأمم 
الملتحدة بوصف الصهيونية شكلاً من أشكال 
العنصرية. 

وأخيراً فالأطروحة الموسومة بعنوان (التيار 
الإسلامي في الحياة السياسية التركية) جاءت 
محاولة جادة لسد فراغ مهم في مكتبة الفكر 
الإسلامي والسياسيء وتعزيز حالة من يتبتئى هذا 
الموضوع توخياً للنفع العامى. © 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


وبعد, 

فإنَ الله تعالى من على هذه الأمة بحفظ سئة نبيه كلاد » التي هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي. 
وذلك بأن حفظ الأسانيد, التي هي سبب من أسباب حفظ الحديث على مرّ العصور. . وكان المحدّثون - الذين 
سطّروا أروع المثل في حفظ السنّة والدفاع عنها - ينقلون هذه الأسانيد بطرق معينة, كما يؤدونها أيضًا بطرق, 
معيّنة, فى غاية الدقة والانتظام, وهذا ما يعرف عندهم بالتحمّل والأداء. وفي ذلك يقول الإمام عبدالله بن المبارك 
قولته الشهيرة: «الإسناد من الدين؛ ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء»!١).‏ ويقول الإمام أبو عبدالله الحاكم: 
«قلولا الإسنادء: وطلب هذه الطائفة له. وكثرة مواظيتهم على حفظه: لدرس منار الإسلام. ولتمكن أهل الإلحاد 
والبدعة فيه. بوضع الأحاديث وقلب الأسانيد»("). إلى غير ذلك من أقوال أئمة الحديث في أهمية الإسناد, 
وتحصيله؛ والرحلة إليه. والرغبة في علوهء مع ما تميز به هذا الاهتمام من البحث عن رواة الأسانيدء والنظر 
فيمن يُقيل حديثه: ومن يرد على وفق ضوابط محددة: وفواعد مبينة؛ في علم يعرف بعلم الجرح والتعديل» وكان 
من نتيجة هذا الاهتمام أن حُفظت السنة, وكتبت في مصنفات متعدّدة: ولم يتته القرن الرابع حتى ظهر معظم 
الكتب الحديثية؛ وأصبح الاعتماد عليها في أخذ السئة وروايتهاء ثم كانت يعد ذلك مرحلة أخرى في نقل الحديث: 
وتتمثل فى الاتجاه إلى هذه الكتب والاهتمام بهاء وروايتها بأيّ نوع من أنواع تحمل الحديث الثمانية(؟), مع 
الضبط والصيانة والتحرز في الأخذ والرواية واقتضت العناية وضم كتب تهتمٌ بجمع أسماء الشيوخ المتلقى 
عنهم بإسنادهم إلى أصحاب الكتب المصدّفة. وأطلق على هذه الكتب أسماء مختلفة منها: البرنامج, والثبّت: 
والمشيخات: والفهارس» وغير ذلك؛ وقد تعدّدت مناهجهم وتنوعت من حيث التبويب والترتيب!؟ 

وهذا الكتاب الذى ألفه الإمام منصور بن سَليمء ابن العِمّادية من هذا القبيل: فقد جمع فيه أسماء المؤلفين 
الذين يتصل سنده إليهم» وروى كتبهم من طريق الإجازة: وفي ذلك حرص منه على بقاء الإسناد» الذي هو من 
اختصاص هذه الأمة به. وينبغي أن نشير إلى أن هذا النوع من التأليف لم ينحصر في كتب الحديث؛ وإنما شمل 
معها سائر الكتب في الفنون المتنوعة من تفسير» وفقه؛ وأصولء وتاريخ» ولغة» ونحو, وشعرء وغير ذلك؛ وهذا 
يدل على حرص المحدثين واهتمامهم بمعرفة الفنون الأخرى وربط أسانيدهم إلى مؤلفيهاء إلا أنهم اشترطوا 
لصحة الإجازة كون المجيز عالما بما يُجين, وكونه نقة في دينه وروآايته. معروفا بالعلم, وكون المجاز من أهل 
العلم؛ حتى لا يوضع العلم في غير أهله, وقد قمت بتحقيقه وضبطه:؛ والتعليق عليه؛ وقدّمت الكتاب بكلمة موجزة 
عن مؤلفه. والله تعالى الموفق والهادى إلى سواء السبيل. 


.١ رواه الإمام مسلم في مقدمة الصحيم : أثرء*؟١, (مع شرح النووى): والاماح 55 أبي حاتم في الجرح والتعديل: ”را‎ - ١ 

5- وشى السماع من لفظ الشيخ: والقراءة على الشيخ, والاجازة والمناولة: والكنانة: والإعلام: والوصيهة:؛ والوجادة. 

7 ككر : كناب (عناية الحدثين بتوثيق المرويات) لشيخنا وأستاذنا الدكتور أحمد نور سيف حفظه الله. وبحث الأستاذ الدكتور عبد 
العزيز الأهواني, ٠‏ رحمه الله تعالى: القيم (كتب برامج العلماء في الأندلس): وقد نشره في العدد الأول من مجلة معهد ا مخطوطات 
بالقاهرة, ومقدمة كتاب (مشيخة النعال البغدادي) للدكتور ناجي معروفء والدكتور بشار عواد معروف. 


آفاق الثقافة والترات 


المبحث الأول 
أ - المؤلف : مولده ونسبه وعمله 7"): 
هو أبو على, وجيه الدين, أيو المظفرء منصور بن سّليم بن منصور بن فتُوح الهمداني, الإسكندراني 
الشافعي يعرف باين العمادية. 


بحد بك 


تتلمذ على كيار العلماء في بغداد. والشام. ومصرء وغيرهاء وارتحل في سبيل طلب العلم إلى بلاد كثيرة, 


وتناهرّ مشد خته آلف شيخ . 


نا جوم بطرت ية 1ر3 ل لمعم سبو وب 


1 
م 
ا 1 5 د" امه 5 
د 30 
م لك 2-6 0 اي إن 
8 1 1 5 
_ ع 0 و لو 5 5 5 . - 
ااا 06 ابد 1 بيدسانة 3 اعت ١‏ 
ا م 3 0 1 
المتسن وار د ب 5 5 لمي 


تتلمذ عليه جممٌ من المحدثين وغيرهم:؛ من أشهرهم: الإمام شرف الدين الدمياطي (ت 5١/٠ه)»‏ والإمام القدوة 
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م جك -. ١‏ 0 تيزج اقل 5 
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انيمي اتس كحم 


درس شي المدرسة الحافظية؛ وهي أشهر مدارس الإسكندرية؛ وولي الحسبة بيلدة. 

صئّف مصنففات كثيرة في الحديثء والتاريخ» والفقه. منها: (تاريخ الإسكندرية) في ثلاثة مجلدات, و(ذيل 
تكملة الإكمال)؛ و(المستجاد من فوائد بغداد)» وغير ذلك( ). 

كان في معتقده على مذهب السلفء أما مذهبه الفقهي فكان على مذهب الإمام الشافعي. 

أثنى عليه كل من ترجم له وأشادوا بمكانته وفضلهء وأنه لم يخلف ببلده مثله؛ وفي ذلك يقول الإسنوي: «كان 
فقيمّاء محدثًاء حافظاء أديبًاء شاعراء محسدًا لمن يرد إليه. وصنف في الفقه وفي الحديث بأنواعه, وتاريمًا 
للإسكندرية؛ ومعجمًا لشيوخه؛ وخرّج لنفسه أربعين حديثًا عن أربعين شيخًا في أربعين بلدّا»("). 
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ب - شيوخه فى هذا الكتاب 


8 . 
. 
ا ترف را شيم 


ناهزت مشيخة ابن العمادية الألف» بينهم عددٌ من كبار العلماء فى الحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك وبلغ 
شيوخه في هذا الكتاب (54) شيحًاء وقد رتبتهم على حروف المعجم: وعرّفت باختصار لمن وقفت على ترجمته 
منهم؛ وشم : 
١‏ - أبى إسحاقء إبراهيم بن يركات بن إبراهيم بن طاهر الخشوعيء الدمشقيء الشيخ المسند؛ توفي سنة ٠‏ 15ه. 
قال ابن العمادية: روى لنا بدمشق عن أبى القاسم على بن عساكر الحافظ وغيره(2). 


4 - ترجم له الدكتور عبد القيوم عبد رب النبي فى مقدمته لكتاب ابن العمادية (ذيل تكملة الإكمال): ترجعة شاملة. وليس عندي شيء 
أضيفه عليها سوى الكلام عن شيوخه. فلم أ حاجة إلى التوسّع في الترجمة تلافيًا للتكرار. 

١‏ - لم يطبع من كتيه سوى كتاب: الذيل علىكتاب أكمال الاكمال. 

- طبقات الشافعية للإسنوي: .٠١ ١/5‏ 


- ذيل تكملة الإكمال: ١ك/را ١4‏ . والسسير: ل اذا 


آفاق الثقافة والنتوات 


لك لات ا كا كا كت الث اه 10 500 


تصدر عن مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


قاط - لد اا 15هو15!' - لج وذام4 
ععقالء ]1 لمتنأاتنا كه لقن ستول رلعع1"رمنري) 4 
11135 لتة عتنأانانا 10 تعامعن) لأزه81 - له ققاسال 


أفاق الشقتسافسة والتسسراتك 
محلك ة فصلبة ثقافية تراتية مكتيدا 


سنة أكثر من سنة عدد السنوات 
لا روعب/ عد [) مدعلا عد0 مقط٠ط‏ ا عىوالا 5 أ0 #2 
للاأعداد : # 5علا55| عدد التسخ : : 65أم0ن) 01 # 


شيك | ] حوالة مصرفية | | حو اله بريدية 
016 نا ]نأ »اتنا 211 0511م 
التاريخ 0] التوقيع : 519021101 
الاشتراك السبسوى ' | 


للمؤسسات : ٠٠١‏ درهما. للمؤسسات : 75 دولارا أمريكيا 
للأفراد : ٠١‏ درهما. للأقراد : ٠١‏ دولار! أمريكيا 
للطااب 06 7 درهما. 
تودع الإشتراكات فى رقم الحساب البتكي للمركر “5 هم ".2.852 5:5ه: بنك المشرق دبي 
6ع مرق عاللأانت عن 1 ععتصع0 لأزدانا - أ تشانال 16 عمق عط لالنلامطة كعامع ماحم 
أقطناط - عاصو8 وأمطوقال] - !3 0490906523 7# .عمم 


أفاق الثقسافة والتسسرات 8 - له ودام 


نا - 1د 15آ 


اشعار بالتسلم 


امراععع 1 0 أترع ددعم 110110 م 


الاسم الكامل : ع طخل 
المؤسسسة : 1101لا أااكضآ 
العنوان : 5عع001م 
صندوق البريد : »م8 )نم 


العدى : | : .ولا ععلادذدا عدد النسخ : 0 165م00 أه0 .0ل" 


اهداء ‏ | | أت تبادل | | ©002090»اح اشتراك | ] 100م5051انات 
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8 ال ا ل ا 0 قلي 


جد 
ااسيةء 
نال فنا 


1 أبو محمدء ويقال: أبو إسحاق» إبراهيم بن محمود بن سالم بن مهدي البغدادي؛ الاإزجى : || حندأ 3 إألث 7 
0 1 1 . : لوت سي ٠‏ العسع أيه 
سيغدأد عن شهدة الكاتبة» وأبي الحسين» ابن يوسفء في خلق كثيرء وكان ثقة»! . 


مصبحب* بجوي 
.3 ايا مجر 
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؛ - أبو العباس» أحمد بن يعقوب بن عبدالله البغدادي المارستانيء الشيخ المحدّث الصوفي المسند. توفي سنة 
(19ه)(:'). 


ا رست ايد 
1 03 ب :. 


ه - الأتحى بن أبى السعادات بن محمد بن عبد الرحمن البغدادي الحماميء الإمام المسند الثقة» توفي سنة 
(10ه)(3١2.‏ 


ل 


1 2 3 اي الحريد ا 
ِ ل ل لكين 0 
5 مد يا 2 
سي 0 تي د / 
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امسن ! كرد : 
- -- 0 
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> عر ]اد الك 0 
اييرة 1 
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ّ 35 


وينم ”0 


- أبو الفضلء جعفر بن علي بن هبة الله الهمداني: الإسكندراني المالكي, الإمام الحافظ المقرىء المحدث؛ توفي 


سنة (/51ام)!!١1.‏ 


3 - أبو البركاتء عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن إسماعيل بن أبي سعد النيسابوري. 


١‏ - أبو القاسمء عبد الرحمن بن عيد المجيد بن إسماعيلء ابن الصفراويى الإسكندرانيء الإمام الفقيه المالكي, 
كان شيخ المقرئين» توفى سنة (575ه)!؟١).‏ 


5 - عدد الرحمن بن عمر القرشي الشافعي. 
- أبو القاسم عبد الرحمن بن مقرّب بن عبد الكريم الإسكندرانىء المحدّث الثقة, توفي سنة (1575ه)/؟١).‏ 


8 - أبو القاسم, عبد الرحمن بن مكى بن عبد الرحمن الإسكندرانيء سيط الحافظ أَبي طاهر السّلفيء الإمام 
الحافظ المسند المعمرء توفى سنة (١151هم)[١١).‏ 


5 - ديل تكملة الاكمال: أ/را 2" والسبر: 55/رة؟؟. 
٠‏ - السير: 55 /رلالا. 
١‏ السير: ؟كثرة١.‏ 
5 - السير: 5”/رة؟. 
1١‏ - السير: 55/راا. 
١:‏ - السير: ؟5/ر؟غ. 
6 - السير: ”5/رة ١؟.‏ 
١1‏ -السير: ارملا 


أفاق الثقافة والتواث 


ه - أبو الفرجء عبد الرحمن ين نجم بن عبد الوهاب الأنصاري السعدي» الشيرازي الأصل , ثم البغدادي, 
المعروف بابن الناصح, الإمام الحافظ الثقة الواعظ؛ توفي سنة (155ه)!"١).‏ 

١‏ - أبو التجيبء عبد الرحمن بن يحيى التكريتي. 

- أو اليقاء» عبد الكريم بن الحسين بن محمد بن محمد بن أبي زنبقة الواسطيء ذكره اين نقطة: وقال: حدث 
عن الحازمي؛ سمع منه يعض الطلية/*'). 

- أبو القاسم؛ عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن رواحة الحموي الشافعىيء الإمام العالم المسند . قال عنه ابن 
العمادية: «شيخنا الإمام: كان قاضيًا بمدينة السلام؛ معيدًا بالنظامية: روى لنا بها عن جده الحافظ أبي العلاء 

)05 


7 لمم 
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كم . ا ا 
ل ل امور 


8 - 7 -- 53 . 
. اي عا اب 
سم يسبب با ل ميت ويج حنست عن ج كوت ”7 


الهمداني» وتوفي سنة /1537ه ببغداد؛ وكان يوما مشهودًا»! 

8 - أبو محمدء عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عُلوان الأسدي الشافعيء ابن الأستاذء قاضي حلب, 
المحدّث المسند, توفي سنة (158ه)/'). 

- أبو المتجىء عبد الله بن عمر بن علىء ابن اللّتي البغداديء الإمام المحدّث المسند المعمرء توفي سنة 
١ه(‏ 1. 

١‏ - رشيد الدين: أبو محمد عبد الوهاب بن رَوَاجٍ الأزدي المالكي: مسند الإسكندرية وعالمهاء توفي سنة 
(158ه)ء قال تلميذه ابن العمادية: «شيخنا أبو محمدء روى لنا الكثير عن الحافظ أبى طاهر السّلفي» وأبي 
الطاهر ابن عوفء وأبي عبد الله محمد, ابن الحضرمي في خلق كثير. وكان ثقة صالحاء!؟"؟). 
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نحم عن سيا بي 1س سحطا سدسنت - 


0 0 لصت 
5 داعي بن معاي ارصافي 


مسند ند العراق» توقى سسنة (69+م)اه 0 


7 - السير: ٠”/ر.‏ 

6 - نكملة الإكمال لابن نقطة: ؟/رء .١‏ 

5 - تكملة الإكمال: ١/رلاى١ء‏ والسير: 531/95 ., 

٠٠‏ - شذرات الذهفب: لالرتة؟, 

5 - السير: *5/ره ١‏ 

5" - ذيل نكملة الإكمال: ١/رد/ا؟,‏ وسير أعلام النبلاء: 91//97؟؟. 
*” - السير: 587/57 . 

5 - سير أعلام النبلاء: ا/رة١١.‏ 

8 - السير: 7 /رم. 


0 آفاق التغافة والئرات 


5 - أبو بكر بن سعدا بن أبي البقاء. ابن الخازن النيسابوريء ثم البغدادي, الشيخ الصالح المسندء توفي 
سنة (155ه)1'1. 


/ا؟ - أبو عبد الله. محمد بن سعيد بن يحيى الدّبيثي ثم الواسطي الشافعيء الإمام الحافظ الفقيه الثقة. شيخ 
القرّاء والمحدثين, توفى ستة (/3519)ه(""1. 

- محمد ين عبد الرحمن بن علوان الأسديء ذكره ابن الصابوني في التكملة[4"). 

3 - أبو جعفر, محمد بن عبد الكريم بن محمدء ابن السيّدي الأصبهاني, ثم البغداديء الإمام المسند الثقة, توفي 


٠‏ - أيو الكرمء : عمد بن عبد الواحد بن أحمد القرشي العباسي البغداديء المعروف بابن شفنينء الإمام المسند 
الدقة توفى سنة (150ه). قال 7 تلميذه أبن العمادية: «روى لنا دهأ سم يعنى ببغداد - عن عمة ابي تمام شك 
الكريم بن أحمد... وكان صالحاء!” "). 


-١‏ أيبو عبد أللةفء محمد دن محمد اليمبصري العمرى. 
؟5 - أبو الفضلء محمد بن محمد بن محمدء ابن السباك البغداديء الإمام الفقيه المسند, توفى سنة (57557ه)/' '). 
7 - محمد بن محفوظء الحافظ!' '). 


العراق ومسنده. وصاحب التصانيف؛ توفى سنة (155ه)1"'). 


0"- أبو المظفر محمد بن مقبل بن فتيان بن مطر النهروانيء المعروف بابن أبي البدرء ابن المنّي الحنبلي» المحددث 
الفكنه أ لملستدء توفى سنة (155ه). قال عنه ادن العمادية: اروى لخأ تيعد اد عن تنهدة الكاتية وغبرهاء!: .١'‏ 


7- أبو نصر, محمد بن هبة الله بن محمد الشيرازيء ثم الدمشقي الشافعي» الإمام الفتي المحدّث المسند» توفي 
سنة (دكتهم)!* '). 


- أبى بكرء محمد بن يحيى بن مظفر البغدادي الشافعى القاضيء المعروف بابن الحبيرء الإمام المفتي. قال 


1 - السير: 775/57 . 

17 + السير: 9؟/رة/ة. 

4 - تكملة إكمال الإكمال لابن الصابوني: ١/7؟.‏ 

8 - السير: ؟؟/رةة؟. 

3٠‏ - ذيل تكملة الإكمال: ١/ر١ا‏ 5 ؟,: والسير: ؟؟84/5. 

-١‏ السير: 51/ر؟4. 

5" - كذا وصفه بالحافظ. ولم أجد له ترجمة؛ ولعل تصحيفا قد وقع فيه. 
77 - السير: ؟7/ر1؟١؟.‏ 

54 - ذيل تكملة الإكمال: ١/ر؟8؟؛‏ والسير: ؟؟/ر؟ه؟. 

5 - السير: 55/را؟. 


آفاق الثقافة والتراث 


عنه تلميذه أبن العمادية: «كان مدرس النظامية بيغدادء روى لنا بها عن شهدة الكانية: وموفي ستة اه 
ببغداد. قبل خروجي منها بأيام!27). 

8 - محمد بن بوسف بن الينأ. 

0 أبو الحسن؛ مرتضى بن العفيف الحارتي المصري» الرمام المقرىء: توفي سنة ( 5 15ه). قال عنه تلميذه اين 
العمادية: «روى لنا بمصر عن السلفي في خلق لا مُحصون.ء وكان ثقة صالحا من أهل القراءات:(57). 

٠‏ - أبو الفضلء المرجّى بن الحسن بن علي بن هبة الله؛ ابن شقير الواسطيء الشيخ الجليل المقرى المحدّث 
المسند؛ توفى سنة (151ه). قال ابن العمادية: «روى لنا ببغداد عن أبي طالب الكتاني... وسماعه 


ب(54) : 


١‏ - أبو الفتوح؛, ناصر بن عبد العزيز بن ناصر الإسكندراني»: الشيخ الصدوق , توفي سنة (151ه)/"). 

؟: - أبو صالحء نصر بن عبد الرزاق بن عبد القادر الجيليء ثم البغدادي الأزجي الحنبلي, الإمام العالم. قاضي 
القضاة؛ توفي سنة (551ه)/ *). 

"؛ - يعقوب بن عثمان بن صقر الواسطي. 


4؛ - أبو المحاسن, يوسف بن أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد البغدادي الحنبلي» الشيخ الفقيه, المحدّث 
الثقة. توفى سنة (10553ه)/(١؟).‏ 


اك على انبر نت د و سا 


المبحث الثاني 
كتاب (تحفة اهل الحديث يي إيصال إجازة القديم بالحديث) 
|- وصف الكتاب , وبيان منهجه 
استهل المصئّف كتابه بمقدمة موجزة: ذكر فيها أنه نقل إجازات شيوخه وشيوخ شيوخه للكتب المصّنقفة: وأنه 
اقتصر في ذلك على الآئمة المشهورين دون الرواة المسندين, ثم بدأ بذكر أسماء المؤلفين على حروف المعجم: وبدأ 
بعن اسمه محمدء وذكر في بعض التراجم سنة وفاة المصنف, وقد يذكر في بعض الأحيان أهم كتاب له أو 
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ايت لد 3 


اشهره, كما أنه قد يذكر مكان إجازة بعض شيوخه له. 
ب - أهمدة إلكتاب 


للكتاب أهمية كبيرة» وفوائد كثيرة, منها: أنه حفظ لنا أسانيد لعدد من الكتب المهمّة. وفى ذلك إبراز لجهود 
العلماء في توثيق الكتب والمحافظة عليها. ومن فوائده أنضًا: أنه ذكر بعضًا من شيوخه ممن اختصوا برواية هذه 


51 - ذيل تكملة الإكمال: ١‏ /راكم ١‏ , والسبير: ا؟/رلا١١.‏ 
30 - ذيل تكملة الاكمال: “/ر؟اة. والسير: *"/١ا١.‏ 
6 - ذيل تكملة الإكمال: ك/را؟ 5 والسير: 77”/رة؟؟, 
5 - شذرات الذهي: لاثرمه؟. 

2 - السبيير: 57/ر/اة ؟. 

5 السير: ا 


افاق التقافة والنئرات 


الكتب ؛ وهى بمنزلة الشهادات التي تبين مستوى العلماء الثقافي, وما كانوا عليه من مستوى علمي مرموق» وكذا 
معرفة أسانيدهم عن شيوخهم, وأنهم ممن اختصوا بالرواية عنهم. ؛ إضافة إلى أنه يبيّن المراكز العلميّة في تلك 
المرحلة: ورجلات طلبة العلم إلى الأمصار؛ للسماع وتلقي العلم عن العلماء. 
ج - إسنادي إلى الكتاب 

حرصًا مني على بقاء ء سلسلة الإستاد: ورغبة فى التأسي بالعلماء. الذين حفظوا لنا الدين؛ فإني أحببت أن 
أنشبه بهم في ذلك, لعل الله تعالى يحشرني وإياهم تحت لواء سيدنا محمد مَلِِةْ, فأقول: أروى هذا الكتاب إجازة 
عن شيخنا العلأمة المحدّث خاتمة المسندين الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني, ثم المكي» رحمه الله تعالى: 
المتوفى سنة ( ). عن شيخه محدث الحرمين الشريفين عمر حمدان المحرسي (ت 18؟١ه):‏ عن الشيخ 
العلأمة فقمه الشافعية السيد أحمد بن إسماعيل البرزنجي المدني زت 17١ه)ء‏ عن والده العلامة الفقيه السيد 
إسماعيل بن زين العايدين اليرزنجى (ت ١8؟1١هاء‏ عن الإمام العلامة الملحدث الققيه الأصولي صالح بن محمد 
الفلاني اللدني (ت 1181ه). في ثبّته اللشهور (قطف الثمر في رفع أسانيد المصنفات في الفنون والأثر)1”؛ 
سنده المتصل إلى الحافظ اين حجر العسقلانيا!"؟), عن أبي عبدالله. محمد بن على بن أحمد بن هية الله ين 
البوري الإسكندريء عن محمد بن أبي بكر بن عبد المنعم بن علي بن ظافر بن مبادرء عن مصنفه الشيخ العلامة 
منصور بن سليم؛ ابن العِمّادية يه[ *). 
د - النئسخة المغتمده د في التحقيق 


اعتمدت على نسخة وحيدة - حسب علمي - محفوظة في مكتبة جستربتيء» وقد صورتها من مكتبة مركز 
جمعة الماجدا*؟!, وتقع في عشر ورقات: وهي نسخة جيّدة, إلا أنها ليست موثقة, إن يبدو أن ناسخها - وهو لا 
يعرف - كان قليل الضبط لما كتبه. فقد وقع في نسخه أخطاء وتحريفات» وقد وجدت على الورقة الأولى سماع 
للكاتب. وهذا نصّه: (يرويها إجازة شيخنا عيسى الهاشمي, عن الشيخ على الأجهوري المالكي: وشهاب أفندي 
الحنفي إجازة: كلاهما عن بدر الدين أبي محمد الكرخي الحنفي إجازة: عن الحافظ السيوطي إجازة؛ عن التقي 
ابن فهد إجازة. 

(ح) والأجهوريء والشهابء عن الرملي. عن زكرياء عن ابن فهد إجازة؛ عن الحافظ علي بن أحمد بن محمد 
ابن سلامة المكي الشافعي إجازة» عن حسن بن علي بن إسماعيل بن محمود العمري الشاذلي إجازة, عن الحافظ 
أبي محمدء عبد الوهاب بن محمد بن عبد الرحمن القرويء عن أبي عبدالله. محمد بن علي بن عبد العزيز بن 
المصفى الكتامي» عن مخرجها الحافظ أبي المظفر منصور بن سليم بن منصور الهمداني إجازة. 


وإليك ترجمة رواة هذا السند باختصارء لما فيه من توثيق نسية الكتاب إلى مصنفه: 


45 - طبع بتحقيقنا سنة ٠5‏ 5١هء‏ في دار الشروق بجدة. 

”1 - انظر: المعجم المفهرس: ؟15١.‏ 

- ولي بحمد الله أسانيد أخرى عن مشايخي أهل الرواية والدراية. منهم شيخنا العلآمة محدث المدينة المنورة حماد الأنصاري؛ رحمه 
الله تعالى؛ ومنهم شيخنا العلامة الفقيه الأصولي اللغوي المتقدّن السيد عبد الله بن الصديق الغماري» رحمه الله وغفر له. 

- جزى الله خيرا هذا المحسن الكبير لما يقوم به من خدمة العلم وأهله؛ ونسأل الله تعالى أن يجعل ما يقدمه من عمل وإحسان صدقة 
جارية مدخرة له في يوم لا ينع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. | 


آفاق التقافة والتراث 


١-عيسى‏ بن محمد المفغربي» أيو مكتوم الهاشميء إمام الحرمين» وعالم المشرق والمغرب, توفي سنة 
8 ١٠اه)ة‏ 6). 

؟ - أبو الإرشادء نور الدين؛ علي بن محمدء شيخ المالكية في عصره.ء وملحق الأحفاد بالأجداد. توفي سنة 
١١ه)(2).‏ 

؟ - قاضى القضاة. شهاب الدين: أحمد بن محمد الخفاجي المصريء الإمام العالم الفقيه الشاعرء توفي سنة 
(19. ١1ه)(48).‏ 

: - الإمام محمد بن محمد المصرى» بدر الدين: الكرخيء الإمام المفسر المحدث الفقيه: توفي سنة (1 ٠‏ ٠ه)ة:).‏ 


ه - الإمام جلال الدين: عبد الرحمن السيوطيء أحد الأئمة الأعلام, وصاحب التصانيفء توفي سنة 
1ه( 10. 


.)*1()ه41/١1( محمد بن محمد بن أبى الخير القرشي الهاشميء المكي, الشافعيء فقيه محدّث ثقة, توفي سنة‎ - ١ 
.)”؟!)ه٠٠١54( ؛ - محمد بن أحمد بن حمزة: الإمام الحافظ الملقب بالشافعي الصغيرء توفي سنة‎ 

- زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاريء الخزرجيء الشافعيء الإمام الحافظء توفي سنة (955ه)("*). 
- نور الدين المكيء كان عالمًا فقيهًا مقرئًاء توفي سنة (4؟8ه)؛ روى عنه أبن حجر وغيره!؛*). 

٠‏ - أبو محمد القروي: محدث فقيه عالم: توفي سنة (84/اه)!”*). 

ه - نسبية الكتات : 


اع 


لا شك أن هذا الكتاب من تأليف ابن العمادية» ومما يدل على ذلك أن جميع الأسانيد الواردة فيه جاءت من 
طريق شيوخه المعروفين بالرواية عنهم» ومما يثبت صحة نسبته إليه أنه ذكر في كتاب (ذيل تكملة الإكمال) في 
ترجمة اليسع بن عيسى الغافقي: «روى لنا عنه أبو القاسم عبد الرحمن بن الصفراوي...», وهذا النص يتطابق 
مع مااجاء في هذا الكتاب برقم .)١١١(‏ ومما يدل على نسبة الكتاب إلى مؤلفه ما جاء في السند المذكور أنفاء وهو 


مثبت على عنوان الكتاب» وهو سند متصل إلى مؤلفه. 


4 - ترجمته في: مشيخة أبي المواهب الحنبلي: ٠4؛‏ وخلاصة الأثر: 710/5 
با لدت شجرة النور الزكية: ١١“‏ 
4 - خلاصة الأثر: ا/راعم. 


5 - خلاصة الأثر: :/ر؟١١.‏ 


:5 - تنظر مصادر ترجمته في معجم المؤلقين: “رخ ١‏ . 

51 - معجم الشيوخ لاينه عمر بن فهد : 86 والمنجم في المعجم: .5١5‏ 
؟5 - الخلاصة الأثر: ؟/ر؟. 

؟© - الكواكب السائرة: .١ 93/١‏ 

4 - المعجم المؤسس: ”رة7١:‏ وذيل التقبيد: +/رة؟؟. 
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نسخة شستريتى رقم 481/4 
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النص المحفّق 
تحفة أهل الحديث 4 إيصال إجازة القديم بالحديثت 
جمع الحافظ أبي الْمظَمّر منصور بن سَليم الهَمَداني الشافعي 
تعمده الله بر حويك . 
يسم الله الرحمنالرحيم 

أما بعد فاني نهد في ب الي 0 وأعلى من ذلك بدرجات» ونقلتها 
جمع هذا الكتاب: فجمعته؛ وذكرت فيه أسماء من اتصل لنا رواية لساتييى” ومصنفاتهم بالإجازة: من العلماء 
المشهورينء والآئمة المصنفين دون الرواة المسندين؛ لأن الحاجة إليهم أكثرء والاقتصار عليهم أخصر؛ إذ لو 
ذكربت كلّ من اتصل لي سنده بالإجازة لطال الكتاب» وظهر الإسهاب: وذكرت طريق الوصول إليه بالإجازة: 
وطرفا من مواليدهم ووفياتهم' ليمكون ذلك فائدة لأهل هذا الشأآن: وتذكرة لأهل الحفظ والإتقان ٠‏ ورتيته على 
حروف المعجم, مبتداً يمن اسمه محمدء تبركًا بنبيّنا عَكل. وسيمننة: (تحفة أهل الحديث في إيصال أجازة الفديم 
بالحديث): ونسأل الله العظيم أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم؛ وينفع به؛ إنه جواد كريم. 

من اسمك محمد 

١‏ - محمد بن محمد بن زيد الحسيني» أبو المعالي(7”), كتاب (التحفة) له: أخبرني بجميع تصانيفه ورواياته أبو 

الحسنء علي بن أبي عبد الله ابن المقيّر إجازة بدمشق, أخيرنا محمد بن ناصر("”) إجازة بيفداد» عنه إجازة. 
؟ - محمد بن محمد بن محمدء أبو حامد الغزالي الملو سيء الشافعى(”"“): أخبرني بجميع تصانيفه إجازة أبو 

محمدء عبد الوهاب بن ظافر بن رَوَاجٍ بإجازته من عبدالله بن عبد الرحمن العُثماني(”): بإجازته من أبي 

الحسنء علي بن سيد بن عياش المكي؛ بإجازته من الغزالي بمدينة رسول الله طَللِ. 
؟ - محمد بن أحمد بن رزقويه(١'):‏ أخبرنا بجميع تصانيفه ورواياته أبو صالح؛» نصر بن عبد الرزاق الجيلي 

القاضي إجازة, أخبرنا السّلفي إجازة(0"), أنبأنا أبو الفضلء أحمد بن الحسن بن خيرون(5), أنبآنا ابن 


رزفويه. 


5 - هو أبو المعالي البغدادي, نزيل سمرقند. كان إمامًا حافظاء توفي سنة (540ه). سير أعلام التبلاء: 57/18. 
/ا0 - هو أبو الفضل السلامي. ستأتي ترجمته. 

- أبو حامر امام فقيه. صاحب مصنفات شهيرة: كإحياء علوم الدين وغيره: توفي سنة (5 ٠‏ 5ه). السير: 7/15؟5. 
8 - هو أبو محمد الأموي الإسكندرانيء إمام محدث ثقة, ستأتي ترجمته برقم (75). 

.556//١0/ هو أبو الحسن البغدادي البزانء إمامٌ محدّث متقن, توفى سنة (؟١4ه). السير:‎ - ٠ 

/ .)53( هو أبى طاهر, سيأتي ذكره برقم‎ - ١ 

15 - هو أبن خيرون البغدادي المقرىء, إمام حافظ حجة؛ توفي سنة (584ه). السير: 151/0. 


أفاق التقافة والترات 


؛ - محمد بِنْ أحمدء أو عبدالله؛ الباجي» الففية المالكي['"): أخبرني بجميع تصانيفه جعفر بن علي الهمداني 
)١4(‏ [' 
إجازة: أخيرنا الستلة إجازة: أخبرنا محمد بن أحمد الرَارى! اجازة أخيرنا [عبدالله]. بن الوليد 
الأنصاري!؟١)‏ إجازة: أخبرنا الباجي إجازة. 

' بن أحمد بن حسسين : أبو بكر الشاشي الققدةه 0 .صاحب كتاب (الستظهري) 50 خبرني 

3 - محمد بن إسحاق بن محمد بن منده؛ أبو عبدالله؛ الحافظ("'). صاحب (معرقة الصحابة)!'"): أخبرنا بجميع 

تصانيفه ورواياته إجازة ابن المقيّرء عن محمد بن ناصرء عن عبد الرحمن ابي القاسم!'")» وأبي عمر وعبد 
الوهاب!""! ابنيه إجازة عنه. 

مات فى سَلّح ذى القعدة سنة 1595ه. 

٠‏ - محمد 27 بركات ص إ هلال السعيدي]!؟") النحوى المصرى: اخيرنا جهنم تصائيفة جعفر الهمداني إجازة: 

أخبرنا القاضى أبو محمدء عبدالله بن عبد الرحمن العثماني إجازة بالإسكندرية؛ أخبرنا محمد بن بركات 

إجازة. مات سنة 6؟0ه., وقد استوفى مائة سنة. 

4- محمد بن جريرء أبو جعفر الطبرى الإماء(؛"): أخبرنا بجميع تصانيفه مُرتضى بن العَفيف المقدسيء إجازة 

بمصر» عن السّلفي إجازة» أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عتّاب(*"), إجازة كتب لنا بها من المغرب» إجازة 

عن أبيه(ا"!, عن القتازعم ("")؛ عن أبى الطيبء أحمد بن سليمان(2"!, إجازة عن المصنف . 


3 - لم أستطع تمييزه» وأرى أ ن خطأ ما وقع في النصّ ؛ وليس هو بالإمام الباجي المشهورء فإنه متَآخّر عن هذه الطبقة. 
- قو أبو عبد الله اين الحطاب الرازي» ثم الإسكندراني» إمام حافظ مصنفء توفي سنة (0؟5ه)., السير: 585/15. 
4 - جاء في الأصل؛ محمد بن الوليد. وهو مشاء صواي ا أثته. وحبدالل بن الول مالكي ثقة. توفي سنة (58 5ه). مشيخة الراري: 
5, والسير: 7٠1ا/رمهة.‏ 
- الإمام العلامة الفقيه شيخ الشافعية. السير: 19/ر؟59. 
7 - صنفه أبو بكر للخليفة المستظهر بالله» ويسمى أيضًا (حلية العلماء)؛ وقد طبع بتحقيق الدكتور ياسين درادكة» وصدر عن مؤسسة 
الرسالة في بيروت. 
6 - هو أبو الحسين البغدادي اليوسفي.ء الإمام الحافظ المسند الثقة. توفي سنة (21/5ه). السير: .507/5١‏ 
- إيِن متده إمام حافظ مشهور . السير: لاا/رم؟. ١‏ 
- توجد لهذا الكتاب نسختان, إلا أنهما ناقصتانء إحداهما في دار الكتب المصرية؛ والأخرى بالمكتبة الظاهرية؛ وقال الكتاني في 
الرسالة المستطرفة: /71: وهو كتاب جليل: قال ابن عساكر: وله فيه أوهاح كثيرة. 
١‏ - عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق, إمام حافظ ثقة, ستأتي ترجمته. 
”/ - أبو عمرو؛ عبد الوهاب بن منده؛ إمامٌ محدّث ثقة. توفى سنة (41/0ه). السير: ٠/18‏ 45: 
؟/ - جاء في الأصل: علي السعدي, وهو خطأ. وابن بركات إمام عالم بالعربية واللغة. السير: 159/ره45. 
4 - أبو جعفر. إمام مجتهد, توفي سنة ١٠7ه,‏ وهو صاحب التفسير والتاريخ وغيرهما. السير: .5317//١5‏ 
د” - هو القرطبي. ستأتي ترجمته. 
الا - هو أبو عبد الله الأندلسي: ٠‏ إمام محدث فقيه: ؛ كان مفتي قرطبة؛ توفي سنة (477ه). السير: 8/14؟5. 
-- هو أبو المطرف عبد الرحمن بِنْ مروان ن الآنصاريء الإمام العلامة القدوة؛ توفى سنة (١4ه)‏ ). السير: /10/ر؟ 2 ؟. 
8 - البغدادي. ثقة؛ ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: 19/4 , 


آفاق الثقافة والتراث 
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07 بن || ن. أبو عبد الرحمن السُلمي:(9") صاحب كتاب (طبقات الصوفيّة)!:5 ': أخبرنا بجمي 

تصاششيفه ورواياتة نصر بن عبد الرزاق الجيلي, أنبآنا أبو الفتح. محمد بن عبد الباقي بن البَطى(81), انيأنا 
: ََ 2 د 
رزق الله التميمي(”) أخبرنا السلمي إجازة. 

٠‏ - محمد بن الحسين: أبو بكر الآجُرّي الفقيه الحنيلي47): اخبرنا يجميع تصانيفه ومروياته إجازة: أبو بكر: 
محمد دن سعيد بن الخازن يبغداد» أخبرتنا شهدة(**) إجازة: أخبرنا أبو الحسين؛ أحمد بن عبد [ القادر] بن 
بوسف إجازة(*4), أخيرنا أبيو الحسنء علي بن أحمد بن عمر الحمّامي إجازة(*). عن الأجرّي إجازة. 

١‏ - محمد بن سلامة دن جعفر القضّاعي!”4): أخبرني بجميع تصانيفه أبو المظفر, محمد ين أبي المنذر: أن 
النهرواني إجازة؛ أنبأنا عبد المنعم بن كليب(), عن القاضي أبي بكر الأنصاري إجازة(*), عن القضاعي 
إجازة. 


(ح) وأخبرنا أبو محمدء ابن رَوَاجٍ إجازة: بإجازته من العثماني» بإجازته من أبي الحسنء على بن المؤمل("*), 
بإجازته منه. 
١‏ - محمد بن طاهر بن محمد بن علي بن أحمد المقدسيء أبو الفضل الحافظ(!*): أخبرنا بجميع تصانيفه 


الأكاف إجازة(؟*)؛ قالا: أخيرنا ابن طاهر. 


- أبو عبد الرحمن ل السلمي إمام محدث صوفي» شيخ خراسان: توفى ستة (؟١5ه).‏ السير: 511 /5210. 

86 - طبع في مصر بتحقيق نور الدين شريية. 

.؟2ا//٠؟١ أبن البطي البغدادي إمام حافظ مسند جليل: توفي سنة (54ه). السير:‎ - ١ 

65 - هو رزق الله بن عبد الوهاب البقدادي» إمام حافظ. شيخ الحنايلة. توفى سنة (58 5ه ). السير: 5/18 10. 

67 - الأجرى بغدادي نزيل مكةء وهو إمام حافظء شهيرء صاحب مصنقات كثيرة. منها الشريعة؛ توفي سنة (550ه). السير: 
11 

4 - هي شهدة بنت أحمد بن الفرج الإبرى البغدادية؛ الحافظة؛ مسندة العراق: توفيت سنة (014ه) وقد قاربت المائة. السير: ؟5/؟9545. 

- جاء فى الأصل: ابن عبد الغالب» وهو خطأء وهو أبو الحسين البغدادي؛ إمام عالم ثقة؛ توفي سنة (535ه). السير: 177//16. 

41- الحمامي حافظ محدث مقرىء العراق: توفي سنة 4١‏ . السير: /0١/ر7‏ 40 . 

/41 - هو أبو عبد الله المصري» إمام محدث؛ كان قاضي مصر, توقى سنة (595ه)؛ وهو صاحب (مسئد الشهاب) وغيره. السير: 
خماك/رمه ؟. 

- هو أبو الفرج عبد المنعم ين عبد الرهاب الحراني ثم البغدادي؛ الإمام المسند الثقة. توفي سنة (555ه). السير: 8/5١‏ 0؟. 

43 - هو القاضي محمد بن عبد الباقي الأنصاري البغدادي. ستأتي ترجمته قريبً. 

0 - هو أبو الحسن الكاتب المصري الإسكندراني؛ المحدت ت الأديب الثقة؛ توفي سنة (0١0ه).‏ انظر: معجم السفر للسلفي: 5117. 

51 - ابن طاهر المقدسي, إمام حافظ, صنف مصنفات كثيرة: مثل (ترتيب كتاب الضعفاء) وغيره. السير: 511/19. 

5 - هو أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي, الشيخ العالم المسندء توفي سنة (577ه). السير: 05/5١‏ 6. 

15 - أبى القاسم, ذاكر البغدادي؛ محدث مسند؛ توفي سنة (091ه). السير: ١/١‏ 6؟. 


آفاق التقافة والترات 


- محمد بن عبدالله بن محمد» أبو عبدالله الحاكم النيسابوري الحافظ!؟'). صاحب (المستدرك)!**): أخبرنا 
بجميع تصانيفه ورواياته أبن المقئّرء أخبرنا أبو الفضلء أحمد بن طاهر الميهني إجازة(! *), أخيرنا أبو بكر, 
محمد بن محمد بن خلف الشّيرازي إجازة!"؟!.: عن الحاكم إجازة. 

6 - محمد بن عبدالله بن أبي رَّمَنين المغربي(8*). صاحب [كتاب] التفسيرا؟*): أخبرني بجميع تصانيفه جعفر 
الهمداني إجازة: أخيرنا محمد بن عبد الرحمن الحضرمي إجازة(' '')؛: أخيرنا عبد الرحمن بن عدّاب إحازة, 
أخبرنا أبو زكريا القليعي إجاز ١5‏ ), عن المصنف إجازة. 

6 - محمد بن عبد الباقى بن محمد الأنصاري('''): أخبرني بتصانيفه ورواياته الحافظ أبو عبدالله. محمد بن 
محمودء أبن التّجار إجازة: أخبرنا عبد الوهاب بن على بن علي بن سُكينة("١١)؛‏ عنه إجازة. 


- محمد بن عمر بن أحمد بن عمرء أبو موسى المديني الأصبهاني الحافظا؟ ''): أخبرني بتصانيفه وروايته 
أبو المظفر, محمد بن أبي البدر بن فتيان التّهرواني؛ ومحمد بن سعيد بن الدَبّيثيء ويعقوب بن عثمان بن صقر 
الواسطي, في آخرين إجازة؛ عنه إجازة. 

- محمد بن عمران؛ أبو عبدالله المرُزباني(*:١).‏ صاحب التُّصانيف في الأدب(١١١):‏ أخبرني بجميع تصانيفه 
جعفر الهمداني إجازة» أخبرنا الإمام أبو الطاهر؛ إسماعيل بن عوف الزّهري إجازة("''), أخبرنا أبو القاسم: 
إسماعيل بن أحمد السّمرقندي إجازة(2'9, أخبرنا أبو جعفر, محمد بن أحمد بن المسلمة إجازة(؟')؛ أخبرنا 
المرزباني إجازة. 


5 - الحاكم؛ إمام حافظ ناقدء شيخ المحدثين في نيسابورء صاحب مصنفات كذيرة» توفي سنة ٠5(‏ 5ه). السير: 177//717. 

5 - هو المستدرك على الصحيحين, ؛ طبع أول ما طبع ة فى الهند. وهو بحاجة إلى خدمة تليق يمكانته؛ وقد انتقده العلماء يسبب تساهله 
في إخراج أحاديث يزعم أنها صميحة؛ وهي إما أن تكون ضعيفة أو موضوعة؛ وقد أجاب العلماء عن سبب هذا التساهل. 

5 - هو أبو الفضل الخراساني: شيخ صالح ثقة؛ توفى سنة (044ه). السير: ١؟//157.‏ 

6 - الشيرازى» مسند وقته كان أديذًا محدمًا ثقة, توفى سنة (/11ه). السير: ما /رلامغ. 

58 - ابن أبي زمنين الأندلسي. إماح حافظ كدوة: توفى سنة ([595ه). السير: /0اث/رمُما. 

- جاء فى الأصل: كتب؛ وهو خطأ: لأن ابن أبي زمنين ليس له إلا تفسير واحد؛. وهو مختصر من تفسير يحيى بن سلام الفيرو اني ؛ 

التوفى سنة ( ١‏ ١ه‏ ), توجد منه نسخة في خزانة القرويين بفاسء كما توجد نسخة أخرى منه في المتحف البريطانيء انظر: مقدمة 

قدوة الغازى لابن أبي زمنين: ية 

.؟171/؟1١ الحضرمي الإسكندراني» شيخ ثقة, كان قاضي الإسكندرية. مات سنة (/058ه). السير:‎ - ٠ 


٠١‏ - أبى زكريا هو يحيى بن محمد بن حسين الغسائي الغرناطي: إمام حافظ عالم» توفي سنة (57 64ه)» قال ابن بشكوال في الصلة: 
“/رةما؟ : أحا رَ لشيخنا أبى محمد 


مس 


أبن عتاب مع أبي ما رواه عن ابن أبي زمنين خاصة. وأراني خطه بالإجازة. 

.غ”9,/١5 هو أبو بكر البغدادى, اللإمام الحافظ العالم المتفنن. توفي سنة (؟21ه). السير:‎ - ٠ 

٠‏ - أبن سكينة بغدادي؛ ثقة حافظ ثبت؛ كا كان فقيهًا عالما؛ توفي سنة (/ اه). 

.15 57/5١ أب موسى المديني الصبهاني الشافعي. إمام حافظ علامة, صاحب مصنفات شهيرة: توفي سنة (581ه). السير:‎ - ١ 
.481//17 المرزباني. بغدادي. كان إمامًا علامة أدييًا متقنًا, ؛ توفي سنة (748ه). السير:‎ - 


عل جل لم 


لس 


١‏ - صنف معجم الشعراء وغيره» وكان يقال: إنه أحسن تصنيقًا من الحاحظ. 


.)48( أبو الطاهر ستأتي ترجمته برقم‎ - ٠ 


٠‏ - أبى ألقا سم السمرقندي. إمام حافظ مسند, توفي سنة (551ه). السير: 8/5١‏ ؟. 


1 
ابن المسلمة بغدادي ثقة: كان مسند عصره؛ توفي سنة (41ه). السبر: ما/ر؟؟5؟. 
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لجاد1؟15). عنه إجازة 
- محمد بن على بن عبيد الله ين أحمد بن وَدْعَان(؟١١),‏ صاحب (الأربعون)/!1١١):‏ أخيرنا يتصانيفه ابن رَّواءٍ 
إجازة؛ عن السّلفي بإجازته منه في سنة (555ه). 
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9 - محمد بن على بن الفتح العٌشاري!* ''): أخبرنا بجميع رواياته محمد بن عبد الكريم بن السيّدي إجازة, 
أخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق إجازة؛ أخبرنا ابن الطيوري إجازة. عنه إجازة. 


كال ادن السيدى : وأخيرنا عند المنعم بن كليب(!١ ,)١١‏ عن القاضي 3 بكر الأنصاري("١١),‏ عنتك إجازة. 


ع 


بع ل 
2 د 


ل طلم 2 
بعصيو ديه ادمع تسم ري و بيك 


2 ا 


٠‏ - محمد بن على بن عبد الله, أبو عيدالله الصوري الحافظا!"'): أخيرنا بتصانيفه أجمع إجازة: إبراهيم بن 
محمود المقرىء؛ أخبرنا عبد المحسن بن تريك إجازة(5١5),‏ أخبرنا بو سعد. أحمد بن عبد الجبار الصّيرفي 


إجازة' :!١'‏ عنه إجازة. 


مات سَلخَ جمادى الآخرة سنة ١45ه.‏ 
مرتضى بن العفيفء عن السّلفي؛ عن مرشد المدينى("52).؛ عنه إجازة. 


5 - محمد د بن عمل بن علي بن عمر اندم الشيسي أبو عبدالله!""'): أخبرنا بتواليفه جعفر الهمدانى(؟؟١),‏ 


.5١١/55 6ه ). السير:‎ ٠٠١ ( هو أبو الحسين للبارك بن عبد الجبار ين أحمد لبغدادي. ا الإمام المحدث المسند: توقفى سسئة‎ - ١١١ 
.38//18 الجوهري المقنّعيء بغداديء عالم ثقة ثبت مُسندء توفي سنة (458ه). السير:‎ - 1 
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.١174/15 هوأبو: نصر الموصليء قاضي الموصلء متروك الحديث؛ وقد اتهمه علماء الحديث. توفى سنة (1455ه). السير:‎ 1١ 

4 - وشي التي تعرف بالأريعين الودعانية: قال ابن حجر في لسان الميزان: 07/5 7: سثل المزي عن الأربعين الودعانية فأجاب بما ملخصه: 
لاايصح منها على هذا النسق بهذه الأسانيد شيء, وإنما يصح منها ألفاظ يسيرة بأسانيد معروفة؛ يحتاج في تتبعها إلى فراغ؛ وشي مع 
ذلك مسروقة؛ سرقها ابن ودعان من زيد بن رفاعة» ويقال: زيد بن عبد الله ين مسعود بن رفاعة الهاشمي؛ وهو الذي وضع رسائل إخوان 
الصفا فيما يقال... إلخ. قلت: وقد طبعت الأربعين الودعانية بتحقيق على حسن عبد الحميد. وصدرت عن المكتب الإسلامي. 

- هو أبو طالب الحربي البغدادي: الإمام المحدث الجليل الفقيه الزاهد. توفي سنة (551ه). السير: .58/1١8‏ 

1 - هو ابو الفرج عبد المنعم بن عبد الوهاب الحرانى يي البغداديء: تقدم. 

١ ١ /‏ - هو محمد بن عبد الباقي لأنصاري 0 


5 8 ل ل 0 5 5 - 

ٍِ 0300 3 75 ب سرس سما - 0 0 ةج ل سبلل لا 
ل 0-357 دب ارم او 0 ها 0 0 لالحمته 85 6 ٠‏ . ري 1 نَ :3 
ا ع 2 ا 8 5 3 1 ١ ١‏ 91 0 ا النبون؟. 5 5 7 0 ب عم 0 ا ع 2 533 0 0 ا - يا 

حياس بم م 7 35 سن كم محا وام اميه 0 30 حيك 3 لكا ل ا اللي الي اله 0 ب 9 0 : ىر #تجسوين ٠‏ ا 
َ 0 : 3 9 2 0 1 د" - : . ' 0 2 © 50 رن 5 
2 ا الاي ل 0 : 0 1 0 0 0 .-. . 1 3 | مر 
3 0 0 5 3 
اطي ا عت ىو 3 : . 1 . 


-[ 
دوق 


سعد ند الصيرفي البغدادى , شيخ صدوق مسند. توفى سنة (10ده). السير: 19/رلاة 4 . 
| 


بن صخر إمام محدث ثقة. سحب مجلس حديقية توفي سنة 15 4ه | . السير لاا ك/رثركا. 


١ 
101/6 لاذري. إماء الم متقن صنف مؤلفات كثيرة, منها شرحه لصحيح مسلم السمى (الطم). توفي سنة [0171ه). السير:‎ 
ل - كرر الاسم مرتين, وشو خطأ ظاهر,‎ 


5 


١ 


آفاق الثقافة والترات 


باجازته من أبى محمدء عبد الله بن عبد الرحمن العثماني عنه إجازة. 


*7 - محمد بن علي الأذفوى, أو يكر(*؟٠),‏ صاحب كتب القراءات» ورواية أبي جعفر التّحاس(!١١):‏ أخبرنا 
بجميع تصانيفه ورواياته جعفر الهمداني إجازة؛ عن السّلفِيء عن أبي محمدء عبد الرحمن بن عتّاب؛ أخبرنا 
مكي بن [أبي] طالب القيسي إجازة("'!, عنه إجازة. 

4" - محمد بن علي بن ميمون التُرسي أب الحافظ(3): أخيرنا بجميع مصنفقاته ورواياته أبو بكرء أحمد بن 
طلحة في آخرين إجازة؛ عن عبد المنعم بن كليب. ؛ أخبرنا أبو الغنائم إجازة. 


6 - محمد بن فُتُوح بن عبدالله بن محمد بن يَصبل» أب عبد الله بن أبي نصر الحمّيدي الأندلسي الظاهرىي!(؟؟١),‏ 
صاحب (الجمع بين الصحيحين)!'١1):‏ أنبأنا بجميع تصانيفه ورواياته ابن المقيّر . عن محمد بن ناصر إجازة. 
(ح) وأنبأتا الأنجب بن أبى السعادات الحمّامي: عن أبي طالبء محمد بن علي الكدّاني(١),‏ عنه إجازة. 
مات في سابع عشر ذي الححة 8/8غ5ه بيغد اد . 

55 - محمد بن المبارك بن محمد بن عبدالله بن محمدء أبو الحسن,. ابن الخلّ الفقيه الشافعى(3): 
أخبرنا بتصائيفه ورواياته محمد بن أحمد بن عمر القطيعيء وأبو الكرم. محمد بن عبد الواحد بن شُفنين 
العبّاسيء قالا: أنبأنا ابن الخل. مات في المحرم سنة (؟555ه). 

/1/ - محمد ين المختار ين محمد بن عيد الواحد بن عبد الله ين المؤيد يالله ؛ أبى العزا"""): أ خبرنا بجميع تصانيفه 
الحافظ أبو عبد إللة. محمد بن سعيد بن الدبيثي إجازة: عن عيد المنعم بن كليبء عنه. 
ولد في صفر 58 5هء ومات في تاسع عشر المحرم سنة /051ه. 


- محمد ين نأصر بن محمد أبو الفضل السّلامى!؟ :)١‏ أخيرنا بجميع مصنقاته ورواياته اين المقيّر عته إجازة. 


4- محمد بن الوليد الطرطوشي الفقيه المالكى نزيل الإسكندرية(*5'): أخبرنا بجميع مصنفاته ورواياته جعفر 


5 - الادفوي إمام مقرىء مفسر نحوي؛ عالم الديار المصرية؛ توفي سنة (584ه). شذرات الذهب: 870//64. 

7 - النحاس هو أحمد بن محمد بن إسماعيل المصري النحوي, ؛ وقد روى جميع كتبه الأدفوي؛ كما سيأتي في رقم (75). 

- ما بين المعقوفتين زيادة لا توجد في الأصلء ومكي إمام عالم مقرىء: سيأتي التعريف به. 

- الكوفيء إمام عالم محدث مقرىء, توفي سنة (١٠5ه).‏ وهو صاحب كتاب (ثواب قضاء حوائج ج الإخوان)» وقد طبع بتحقيقنا. 
وانظر: السير: 5١6/1/ا؟.‏ 

111 - الحميدي؛ إمام عالم؛ شيخ المحدتين, ارتحل إلى بغداد واستوطنها إلى أن توفي بها. السير: .١7١/19‏ 

1١:‏ - وهو من الكتب المهمة في هذا الباب؛ وقد زاد فيه زيادات التقطها من بعض المستخرجات على الصديحين؛ وقد طبع مؤخر. 

.”١ر/؟١ أبو طالب؛ واسطي. عالم محدث صالح,» توفي سنة (5/5ه). السير:‎ - ١ 

1 - اين الخل, ٠‏ بغدادى» إماح عالم. ٠‏ مفتي. شيخ الشاذ فعية. توفي سنة (557ده) . السير: + ,5٠١ ٠/‏ 

.5 87/15 أبو العز هاشمي عباسي بغدادي, كان ثقة صالمًا يقال: إنه توفي سنة (58 ده ). السير:‎ - ٠١ 

4 - ابن ناصر الدين؛ بغدادي؛ عالم حافظ محدث مسئد. السير: ٠؟/رة؟.‏ 

5 - الطرطوشي. إمام عالم قدوة. شيخ المالكية. السير: 5ا/ر١‏ ةع . 
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ابن علي الهمداني» ٠‏ وعيد الوهاب بن ظافر بن رواج» عن السّلفي. وأبى محمد ٠‏ عبد الله ين عيد الرحمن 
الدييا جى(ا؟): وأبي الطاهر ابن عوف!” ''ايإجا زتهم كلهم منه. 


مات في جمادى الأولى سنة عشرين وخمسمائة بالإسكندرية. 
ع |! بن أبي علي بن أبي نصرء أبو عدد الله الّوقاني الفقيه الشافعي("5١),‏ صاحب (تعليق الخلاف): 
أخبرنا يجميع تصانيفه ورواياته القاضي أبو التُجِيبء عبد الرحمن بن يحيى التكريتي إجازة:» عنه إجازة. 
-١‏ محمد بن عبد الواحد الرٌاهد أبو عمر اللفويء غلام تَعْلب!*55), صاحب (الياقوتة)!' ؟'): أخبرنا بجميع 
تصانيفه إجازة أبو بكر؛ أحمد بن طلحة البغدادي؛ عن عبد المنعم بن كليبء أنبأنا أيو على؛ محمد بن سعيد بن 
نبهّان(5١!؛‏ عن أبي علي الحسن بن شاذان إحجاذة(؟ *'!.؛ عنه إجازة. 
1:5" سد مهما بن موسسى بن عتمان بن حأزم: بو بكر الحازمي!؟'') أخبرنا بجميع تصانيقه ومروياته القاضي ابو 
البقاء. عبد الكريم بن الحسين بن محمد بن محمد بن أبي [ز نبّقة](44١)‏ الواسطي إجازة:, عنه إجازة:ء والله أعلم. 


من اسمة أحمد | 


قلس 


جعفر الهمداني إجازة. عن محمد ين عبد الرحمت الحضرميء عن عبد الرحمن بن مثا إجازة. من لغرب 
: 1 مم 
اخبرنا مكي بن ابى طالب القيسي إجازة: أخبرنا ابو بكرء محمد بن علي الادفوى إجازة:؛ عنه إجازة. 


١ 
ظ‎ 
[ 


4 - أحمد بن محمد بن علي بن زكريا بن دينار العَبّديء أبو يعلى البصريء الفقيه المالكى!؟؟5): أ خبرنا يجميع 
تصانيفه أبو عبدالله. محمد بن محمد اليصرى العمرى إجازة: أخيرنا بدر بن عمر البصرى إجازة؛ أنيأنا 


جابر ين محمد بن جابر» عنه إجازة. 


1 - الديباجي الإسكندراني» إمام محدث؛ توفي سنة (؟51/5ه). السير: .093/5١‏ 

3 - هو إسماعيل بن مكي بن إسماعيل بن عوف الإسكندراني, ستأتي ترجمته برقم (48). 

.؟448//5؟١ النوقاني: إمام عالم مفتي؛ توفي سنة (395ه). السير:‎ - ١4 

5 - أيو عمر الزاهد: بغدادي؛ إمام عالم محدث لغوبي» توفى سنة (545ه). السير: .5048/١١‏ وتعلب هو أحمد بن يحيى بن يزيد 
البغدادىء امام اللغة والنحو؛ توفي سنة (591ه). السير: .0/١4‏ 

14 - كذا جاء في السير. وجاء في بغية الوعاة: ١/ر173:‏ اليواقيت وانظر ما كتبه العلآمة عبد العزيز الميمني في ذلك كما في كتاب 
بحوث وتحقيقات: رفم ؟. 

1:١‏ - ابن نبهان بغدادي. عالم محدث مسند وقته. توفي سنة (511ه) . السير: 5/١5‏ 5؟. 

- اين شاذان هو الحسن بن بن أحمد بن إبراهيم اليغدادي . مسند العراق ومحدثها ٠‏ توفى سنة (525 5ه ). السير: لاأا/ره ١‏ 5. 


١‏ - جاء في الأصل: ربيعة. ومو خملة 
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١٠/19 ابو يعلى العبدي. بصري. إمام فقيه شيخ المالكية, السير:‎ - ١ 


أفاق الثقافة والترات 


١ 0 0-١ 5‏ ة_ح[فثة١).‏ أء ٠.‏ : ا - 
5 - أحمد بن محمد ين غالب البرقاني الحافظ("؟١).‏ صاحب المصافحة("*١:‏ أخبرنا بجميع تصانيفه ورواياته 
. اا ل ا ابس كت د 1ل . (55() .5 20 : 
أبو الكرم؛ محمد بن عبد الواحد بن شُفنين إجازة, أنبأنا أبو بكر بن الزّاغوني!؟ *'!, عن أبي الفضلء أحمد 
ابن خيرون إجازة(: ؟٠).,‏ عن البرقاني إجازة. 
(ح) قال امن شُفنين: وأنبأنا أبو القاسم: يحيى بن ثابت بن يتدار البقال!'*'!؛ أنيأنا أبي!'5). أنبأنا البَرقاني. 
- أحمد دن محمد بن أحمد بن إبراهيم السلفي(؟؟25: اخبرنا بجميع تصانيفه ورواياته جعفر بن علي الهمداني, 
إجازة: كلهم عنه إجازة. 
- أحمد بن إسماعيل بن يوسف, أبو الخير القرُويني(؟*'): أخبرنا بجميع تصانيفه أبو بكر عبد الحميد بن 
عيد الرشيد الهمداني بيغداد إجازة:ء عنه إجارة. 
(الحصال): أخيرنا بجميع تصائيفه ورواياته جعفر الهمدائي إجازة: عن أبى الطاهر: إسماعيل دن عورف 
إجازة: أنبأنا أبو القاسم؛ إسماعيل بن السمرقندي!! *'!», عنه إجازة. 


ل 0 


مات سنةه يا ليصرة. 


--- تعسو سيوع 


8- أحمد بن الحسن بن بوسف بن محمدء أبو العياسء الناصر لدين اللهء أمير المؤمتين("١١):‏ أخيرنا يتصانيفه 


ورواياته أبو صالح؛ نصر بن عبد الرزاق الجيلي إجازة» عنه إجازة. 


بوبه بيب ب ومع يحبدا ب يدجي سس يبه جيم مب ويب يه يبيو سبي يسمه ضيب يسوم بيك 


6 - قال الذهبي في السير: وقد سمعنا المصافحة له فى مجلد بإسناد عال. 


3 دصر البعد الي دوفي 


1 - أبن بندار بغداديء ثقة جليل عالم مسند؛ توفى سنة (577ه). السير: ١5/ره50.‏ 
١‏ - هو أبو المعالي البغدادي. الإمام المقرىء المحدث الثقة, توفى سنة (535/4ه). السير: 9١/رغ .7١‏ 


.ةر/5١ هو ابو طاهر السلفي؛ شيخ الإسلام, الإمام المحدث الفقيه المسند المعمر, صاحب المصنفات؛ السير:‎ - ١00 


4 - ابو الخير القزويني الشافعيء إماح عالم واعظ مفتى؛ توفى سنة (050ه). السير: ١؟/150.‏ 


١617‏ أبو العياس 


ظ/ الهاشمي العباسي. الخليفة؛ الناصر لدين الله. بويع بالخلافة سنة (51/0ه)» وتوفي سنة (177ه). السير: 
55 : 


أفاق الثقافة والتواث 
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9 عر . 0 يرن لحمل الك كوي 0 اح 1 . ا 0 0 
ي : . ا . : متجادح 


.؛ - أحمد بن الحسن بن أحمد بن عبدالله بن البناء أبو غالب البغدادي!”*'!: أنبانا بجميع تصانيفه ورواياته أبو 
الفضلء محمد بن علي الواسطي المقرىء» أنبأنا ابن كليب عنه. 

ا . 1 - )١55(‏ إ. اء 8 01 : 
التمركات»؛ عيد الرحمن بن عيد اللطيف بن إسماعيل بن أبي سعد النيسايوري إجازة» عن أبي الخير, أحمد بن 
إسماعيل القزويني إجازة. أخبرنا زاهر بن طاهر الشحامي(١).‏ ومحمد بن الفضل الفرّاوى![!١١)‏ إجازة: 
قالا: أنبآنا البيهقي إجازة. 

7 - أحمد بن فارسء أبو الحسين اللغوي! 1" أخبرنا بجميع تصانيفه ابن المقيِّر إجازة, أنبأنا اين ناصرء عن 
عبد الرحمن بن مَنْده إجازة(377), عنه إجازة. 
ابن أبى البدر الفقيه, أنيأنا ابن يَوْش(؟')» عن أبي علىء الحسن بن أحمد الحدّاد(١'),‏ عنه إجازة. 

5 - أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدىء أبو بكر الخطيب(" '): أنيآنا بجميع تصانيفه ورواياته على بن 
المقيّره عن الفضل بن سَهّل الإسفراييني إجاز1!5١).,‏ عنه إجازة. 
تصانيفه جعفر الهمدانى إجازة, عن السّلفىء عنه إجازة. 

7 - أحمد بن عبد الملك المؤذن: أبو صالح النيسابورى الحافظ(""٠):‏ أخبرنا بتصائيفه ورواياته اين المقيّر 
إجازة: عن ابن ناصرء عنه إجازة. 


- ابن البنا. إمام ثقة صالح؛: مسند يقداد: السير: 50/99. 
5 - البيهقيء إمام الأئمة وشيح الإسلام. صاحب المصنفاتء توفي سنة (58 5ه ). السير: 177/18. 
ملحوظة : كرر في الأصل: (بن علي) وهو خطأ ظاهر. 
15 زاهر إمام عالم. ستأتي ترجمته برقم (0 ), 
١‏ - القراوى: إمام حافظ مسند ثبت فقيه؛ توفي سنة 6ه السير: 15/ر6١١.‏ 
١15‏ - ابن فارس القزويني. نزيل همذان, الاماه العلامة اللغوى المحدث؛ توفي سنة (595ه) . السين: 57/117 .1١‏ 
117 - هو عبد الرحمن بن محمد بن منده؛ سيأتي التعريف به. 
6 - أبو نعيم, ؛ إمام حافقظ محدث فقيه, صاحب مصنفات, مثل حلية الأولياء. وغير ذلك كثير: توفي سنة (٠*4ه).‏ السير: 11/ر497. 
١6‏ - أبن بوش هو يحيى بن أسعد بن يحيى البغدادي الشيخ المعمر الرحلة, توفي سنة (055ه). السير: ١55”//ر؟ة؟.‏ 
1 - الحداد الأصبهاني, الإمام المقرىء؛ مسند العصر ؛ توفي سنة (6١0ه).‏ السير: ٠١5/159‏ 
37 - الخطيب البغدادي؛ الإمام الحافظ المحدث الفقيه العالم. صاحب المصنفات الشهيرة. السير: .57١/18‏ 
- هو أبو المعالي الدمشقي؛ محدث مسند, توفي سنة (/04ه) . السير: ١5/ة؟؟,‏ 
5 - ابن سوار, ٠‏ بغدادي: إمام حافظ, مقرييء العصر , السير : 18/رهة؟؟. 
من - أبو صالح الصوفىي المؤذن؛ إمام حافظ. محدث خراسانء توفي سنة (١7٠4ه).‏ السير: 415/١18‏ 


أآفاق التفافة والترات 


خ. د الشف 1ع ,)1١7‏ صاحب (المهذي)!"١):‏ أخيرنا تصان ذ 
7 - إبراهيم بن [على بن يوسف]' ؛ أنو إسحاق الشيرازى (المهذ 8 حير دا يجحميم ننفق4 
ورواباته القاضي أبو محمد , عبدالله بن عمد الرحمن بن عون الحلبي إ. إجازة, أنبانا أبو الفرج؛ يحيى بن 


:) 30 


وعبد الوهاب بن ظافر بن رَوَاجٍ إجازة: عنه إجارة. 
ولك سنه 0 شع ومأت سسفةه أثرةف. 


1 3 ٍ 3 . أكلا!ا)م أء . 7 ١‏ 06 2 
ب أسماعيل ين محما سس الفضل2 ايو القاسم الثيمي الأصبيهانى ). الخمرنا بجميع تصانيقه ابو على , 


590 ز أن ناصر الحضرمي إجازة: قال ؛ كدب إلي أحمد أن الحافظ أبي العلاء الهمداني فقن أ أن أنا 
القأسم الأصبهاني أحاز + جميع ‏ تصائيقه. 


ورواياته أبو صالح. نصر بن عيد لرزاق: ومحمد بن يوسيف بن لبن وإبراهيه بن محمود»؛ 5 لخير: 
البغداديون إجازة, قالوا: أنبأنا عبد الحق بن عبد الخالق بن يوسف عنه إجازة. 


وأنبأنا أصحاب السّلفىء عنه؛ عنه إجازة. 


١‏ - الحسن بن أحمدء أبو على الفارسي التّحوي(ا''), صاحب (الإايضاح)!'15): أنيأنا بجميع تصانيفه أبو 
عبد اللهء محمد بن محمود بن التّجار اليغدادي إجازة: أنبأنا عبد الوهاب بن على ,)"*١(‏ أنبانا القاضي أبو بكر 
الأنصارى(؟*'): أنبأنا الحسن بن على الجوهرى/'*'): عنه إجازة. 


.55/14 جاء في الأصل: يوسف بن عليء وهو خطأء وأبو إسحاق الشيرازى إمام حافظ مجتهد زاهد. السير:‎ - ١ 

- في المهذب فى الفقه الشافعيء وقد طبع قديمًا بمصرء وهو الذي شرحه الإمام النووى في كتابه (المجموع)»؛ ولم يكمله. 

7 - هو الأصبهاني الصوفي.ء عالم جليل مسند؛ توفي سنة (5854ه). السير: ١1؟/رة؟١.‏ 

4 - هو عبد الخالق بن أحمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف البغدادىء الإمام الحافظ. توفي سنة (58 ده). السير: -575/5. 

2 - هو إسماعيل بن مكى بن إسماعيل بن عيسى بن عوف, أبو الطاهرء الإمام الحافظ: شيخ المالكية. توفي سنة (081ه). السير: 
١ر١‏ . 

- هو الملقب بقوام السنة؛ الإمام الحافظ شيخ الإسلام. صاحب التصانيف, ومنها (الترغيب والترهيب)؛ توفي سنة (055ه). 
السير: ١5؟/٠46.‏ 

يقال - هو أبنو عبد الله الهمذا: ني: الشيخ الدقة, ٠‏ توفي سنة ( 5 ٠ه).‏ التكملة لوفيات النقلة: ؟/ر/ا؟١.‏ 

8 - السراج:ء إمام حافظ محدث مسند, السير: 59/رم؟7؟. 

ع0 أيو علي الفارسي, إمام النحو. توفي سنة (/ا/ا"ه). السير: 53/رهةلا؟. 


6 - وهو ذ فى النحو, ؛ وقد طيع بد يتحقيق الدكتور محمد الشاذلي فرهود بالرياض. 
ؤذم١ا‏ - هو ابن سّكينة؛ تقدم: 


167 - هو محمد بن عبد الباقي الأنصاريء تقدم. 
45 - الجوهريء هو المقنعي ابن المذهب, تقدم. 


آغاق التقافة والننوات 
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؟ - الحسن بن محمد بن الحسن, ؛ أبو محمد الخلال(؟18) : أخبرنا بجميع تصانيفه أبو بكر أحمد بن طلحة المعدّل 
إجازة: أنبأنا أبو القاسم بن بوش أنيأنا أحمد بِنْ عيد الحبار الطيوري. عنه إجازة. 


59 - الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا الحنيلي( 4" أنيأنا بتصانيفه ورواياته ابن المقيّر, عن ابن ناصرء عنه 
إجازة. 

6 - الحسسن س0 أحمد 2 الحسين س0 أحمد, أبو العلاء الهمداني المفقرىء الحافظ(١‏ 6 .)١1‏ أنيأنا 8 أنيقه ورواياته 
امن المقيّره ونصر بن عبد الرزاق الجيلي؛ وأحمد بن يعقوب المارستانيء» والآنجب بن أبى السعادات الحمّامى: 
عنه إجازة. مات سنة 079ه. 

مه - الحسن بن على بن إبراهيم الأهوازيء أبو علي("١).‏ صاحب ١‏ راءات: أنبأنا بتصانيفه أبو إسحاق, 
إبراهيم بن محمود بن الخيرء أنبأنا عبد المحسن بن تريكء أنبآنا أحمد بن عبد الجبار الصّيرفىء عنه إجازة. 

1 - الحسين بن مسعود اليّغوي(!15), صاحب (شرح السنة)('*) وغير ذلك: أنبأنا بجميع تصانيفه أيو الفرج, 
عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب الحنيلىي الدمشقي: وأبو المظفرء محمد بن أبي اليدذر؛ أبن المنّىء [قالا: 
أنبآنا](: )١*‏ أبو موسىء محمد بن عمر الأصبهاني!١١١)‏ إجازة: عنه إجازة. 

5 - خلف بن عبد الملك بن بَشكوالء أبو القاسم الأنصاري القرطبى9؟؟'): أنبأنا بجميع تصانيفه عبد الرحمن 
ابن مكى سِبّط السّلفىء عنه كتابة من الأندلس. 


02 - رزين بن معاوية العبدر 5 0 مصاحب [الجمع بين المست). "١‏ انا جميع تصانيفه أبو عبد الله. محمد 
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4- الخلالء إمام حافظ. مسند العراق: توفى سنة (475ه). السير: /055,//11. 

5 - اين البناء إمام محدث مفتي, السير: 580/18. 

7 -أبو العلاء؛ إمام حافظ؛ عالم محدث: صاحب تصانيف؛ السير: ١/9١‏ غ. 

417 - الأهوازي نزيل دمشقء إمام عالم مقرىء. إلا أنه ضعيف في الحديث بسبب كثرة روايته للغرائب» توفي سسنة (551ه). السير: 
1م . 

14 - البغوي, شيخ الإسلام, الإمام الحافظ المحدث الفقيه, توفي سنة (51ه). السير: 5١/ر5؟4.‏ 

144 - وهو من أهم كتب شروح الحديث؛ وأبان فيه مؤلفه عن علم جم في الرواية والدراية؛ وقد طبع بتحقيق شعيب الأرناؤوط: صدر 
عن المكتب الإسلامي في بيروت. وقد قام الأستاذ علي بن عمر بادحدح بأعذ ان دراسة جامعية عنه؛ طيعت في مجحلدين. 

> جاء في الأصل: (و): وهو خطأ ظاهر, لأن أبا موسى المديني شيخ لأبي الفرج وأبي اللظفر. 

51 - هو أبو موسى المديني, ؛ نقدمت ترجمته برقم .)١1(‏ 

55 - ابن يشكوال, » إمام حافظ عالم ناقد. محدث الأندلس» توفي سنة (07/8ه). السير: ١؟//9؟١.‏ 

5 - هو رزين السرقسطي, ' الإمام المحدث؛ توفي سنة (555ه). السير: ١5/رء .7١‏ 

- واسمه [التجريد للصحاح الستة)؛ ولم يصل إلينا هذا الكتاب. لكن الإمام ابن الأثير فى كتابه (جامع الأصول) فرقه على الأبواب. 

#ملحوظة : جاء هنا في الحاشية تفسير للست, فقال: أى الموطأ والصحيحين والترمذى وأبو داود والنسائى. ويبدو أنها من إضافة 
الناسخ, ْ ْ 

5 - المبارك الواسطى . يعرف بابن الحداد, إمام حافظ. شيخ المقرئين. توفي سنة (937ه). السير: ١؟19//1؟7.‏ 


آفاق الثقاقة والتراث 


8 زاهر بن طاهر بن محمد بن محمد بن أحمد بن يوسف بن محمد ين المزربان بن علي بن عبد الله بن المرزيان 
الشّحامى» أبو القاسم النيسابوري(11١):‏ أنيآنا يجميع تصانيفه أبو البركات. عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن 
شيخ الشيوخ» وأبو الفضلء محمد بن على الواسطيء وأبو جعفرء محمد بن عبد الكريم السيّدي؛ عن أبي 
الخير؛ أحمد بن إسماعيل القزويني إجازة؛ عنه إجارة. 


٠‏ - زيد بن الحسن بن زيد الكندي, أبو اليُمن("١١):‏ أنيانا بتواليفه ورواياته عبد الوهاب بن رَوّاجء عنه إجازة. 


-١‏ سُليم بن أيوب بن ليم الرّازي» أبو الفتح الشافعى(55'): أنيأنا بتصانيفه محمد بن محمد بن السبّاكء أنيأنا 

عبد الحق بن عبد الخالق اليُوسفي, أنيآنا جعفر السرّاج» عنه إجازة. 
9 - سعد بن [على بن محمد]» أبو القاسم الرَّنجَاني اللفوي!؟''!, صاحب كتاب (الضاد والظاء): أنبأنا بجميع 
15 - تقد بن مكمك بن سبعد: أو الفوارس» الشاعر حخيص 3 


.)2١1(‏ أنيأنا بأشعارة وروآناته الأنجب 
الحمّامي؛ عنه إجازة. 


4- شجاع بن فارس الذهلى(؟” '): أجاز للسّلفيء وأجاز لي أصحاب السّلفي. 


4" - طاهر بن عبدالله؛ أبو الطيّبء, الطبرى, الفقيه الشّافعى("”'): أنبأنا بجميع تصانيفه الحافظ أبو عبد الله 
محمد بن محمود, اين التّجار أنيأنا عبد الوهاب بن علي بن سُكينة, عن القاضي أبي بكرء عنه إجازة. 


وأنيأنا محمد بن السبّاك؛ أنبآنا عبد الحق بن يوسف» أنبأنا أبو الحسين بن عبد الجبار الصّيرفي إجازة:؛ عنه 
اجازة 
إجار 5 


7 - عبد الله بن محمد بن مت الأنصاريء شيخ الإسلام!*): أنبأنا بتصانيفه ورواياته عبد الله بن عمر بن اللتي: 
والأنجب بن أبي السعادات الحمّامي؛ وعجيبة بنت الحافظ أبى بكر الباقداريء قالوا: أخبرنا أبو جعفر, محمد 


17 - ابو اليمن؛ بغدادى؛ إمام عالم باللفة, وكان مقرئاء توفى سنة (؟١51ه).‏ السير: ؟؟1/ة؟. 

4 - سليم الرازي. إمام حافظ متقن؛ توفى سنة (5١1ه).‏ السير: /0١/رة‏ 34. 

8 - جاء في الأصل: محم بن علي: وهو خطأ. وأبو القاسم الزنجاني؛ إمام حافظ قدوة. شيخ الحرم:؛ توفي سنة (51/1ه). السير: 

ارخ ْ ْ 

4 أددنًا فق‎ ٠ حيصر شاع ب‎ -١ 
حيص بيص شاعر بغدادي. كان أديبًا فقيهًا على مذهب الإمام الشافعي؛ توفى سنة (01/4ه). وقد طبع ديواته في بغداد» سنة‎ 

501 - شجاعء بغدادي. إمام محدث, ثقة حافظ؛ توفى سنة (/5+1ه). السير: 555/19 

دن 2 ]| 1 : 

ابو الطيب الطبري؛ شيخ الإسلام, الإمام الحافظ الفقيه. محدث يغداد؛ السير: 7٠1١/ر3.‏ 


5+5 - هي ! . 0 اد 
هو الهروي الانصارىي» إمام حافظ كبير قدوة , ٠‏ مؤلفات كثيرة: منها (ذم الكلام)؛ توفى سنة (581ه). السير: 505/58. 


آفاق الثقافة والتراث 


أمن الحسن سن الحسين الصّيدلاني(* '"1, ومسنعود بن الحسن الثقفي(! ' ') إحازة: فالا : أخيرنا شيخ الإسلام 
إجازة. 


- عبدالله بن بن هبة الله بن علي بن المطهر بن أبي غعصرون:ء أبو سعد القاضي الموصلي الفقيه 
الحلبيان؛ عنه إجازة. 


ومأت فى رمضان سنة 0/5ه. 


8 - عبد الله بن أجمد سن أحمد سن أحمد: ادن الخشاب التحوي, أبو محمد( ؟): أنيأنا دمتصاندفةه وروابياتةه محمد 
أبن السناكء عنه إجازة. 


- عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد القاهر الطوسيىء الخطيب الموصلى!*''): أنبأنا بتصانيفه ورواياته أيو 
1 5 ل 
|| » محمد بن إاحمد ين عمر || قطيعى»: والحافظ محمد ين سعيد: ابن الدبيتي: ويعقوبء ابن صغير: 
الواسطيان؛ عنه إجارة. 


- عبدالله بن بَرّى التّحوى(''"): أنبأنا بتصانيفه ورواياته مُرتضى بن العفيف, عنه إجازة. 


١‏ - عبدالله بن الحسين: أبو اليقاء الفُكبري التُحوي|١'):‏ أنبأنا بتصانيفه جماعة: منهم ابنه عبد الرحمن؛ عنه 
إجازة. 


71 - عبدالله بن عبد الرحمن بن يحيى الدّيباجى العثمانى: أبو محمد(؟7'): أنيأنا يتصانيفه ورواياته جعفر 
الهمدانى؛ عنه إجازة. 


إجازة. 


64 - الصيدلاني؛ شيخ مسند جليل؛ توفي سنة (054ه). السبير: +5/ر١25.,‏ 


يسن َ . د 
"اجن نا :يوم يوز با ستججمت_دنبا عد 


7 - هو أبو القرج مسعود الأصبهاني. شيخ فاضل ثقة مسندء توفي سنة (5759ه). السير: /كاغ. 
5٠1‏ - ابن أبي عصرون, إمام حافظ فقيه بارع مقرىء, كان قاضي الفضاة؛: السير : ١55”/ره؟١.‏ 

- ابن الخشابء إمام علامة عالم بالنحو, توفي سنة (/571ه). السير: ١؟/5؟5.‏ 

1 - خطيب الموصل:؛ إمام عالم فقيه محدّث مسئد: السير : ١؟/لام.‏ 


27 
ا اكت 
لل سد 2 املاس -- 


. 1 ابن بري مصري» إمام علامة نحوي؛ توفى سنة (085ه). السير: ”مرا‎ - "٠ 


5١1‏ - العكبريء بغدادي؛ إمام علامة نحوى بارع توفى سنة (115ه). 
75١؟‏ - العثماني: إسكندراني. إمام محدث فقيه؛ السير: ٠3/5ذه.‏ 
5١١‏ - فى الأصل: 471. وهو خطأ. 


6" - التكريتي» محدث ثقة: توفي سنة (544ه). التكملة لوفيات النقلة: ١/ر60.‏ 


آفاق التقافة والترات 


8 : ٠.رأه‏ عه آاء ع اث اا أ عع مه 07 5 
4 عبد الله بن على, أبو محمدء الرُشاطي الحافظ(*")ء صاحب كتاب (أنساب قريش)!! '"!: أنبانا بتواليفه أبو 


١‏ : 1 . اء ا (لا) .. 7 د 
القاسم؛ عبد الرحمن بن مقرب؛ عن أبي علي» منصور بن خميس المقرىء . عنه إجازة بجميع تواليفه. 
6 4 57 : فل علة١ا؟)‏ أ ثم ع إعيرا. ١‏ 
6 - عبد الله بن عدى» أبو أحمد الجرّجاني(2"16, صاحب كتاب (الضعفاء)!!''!: أنيآنا بتصانيفه ناصر بن عبد 
١ 5 ١‏ ا 0 0 1 ع . 
العزينء أبو الفتوح الإسكندريء عن السّلفي. 1[ 2 !'''ا عن أبي حازم عمر بن أحمد بن إبرافيم 
َالعَنْدُويى]١١"1ء‏ عنه إجازة. 


قال السّلفى: لم مجر [العَبْدُويي] لابن مردويه!""") إلا مسموعاته فقط. 


7 - عبدالله بن أبى زيد الفقيه المالكي!"؟"): أنبأنا بتصانيفه جعفر الهمداني» عن السلفيء؛ عن عبد الرحمن بن 
عتّاى» عن مكى» عنه إجازة. 


م 8 


: 5 أل هس إن 5 . . 
/ا - عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن مَنّْده؟ ''!: أنبأنا بتصانيفه ابن المقير» عن محمد بن ناصرء عنه. مات 


لعا 


4- عبد الرحمن بن محمد بن عبد السميع: أيو طالب الهاشمي!*"'): أنبأنا يتصانيفه ورواياته أبو اليقاءء عبد 
الكريم بن الحسين بن أبي زنبقه الواسطيء عته إجازة. 


- عبد الرحمن بن محمد بن عتّابء أبو محمد الأندلسى(١""):‏ أنبأنا بتصانيفه جعفر الهمداني: عن السّلفي: 
ومحمد ين عبد الرحمن الحضرميء عنه إجازة من الاندلسسى. 


٠‏ - عبد الرحمن بن محمد ين [عبيد] الله, أبو البركات الأنباري التُحوي!"""): أنيآنا بتصانيفه محمد بن سعيد 
الدُبيثي؛ عنه إجازة. 


6 - الأندلسىء الإمام الحافظ المتقن النسابة» توفى سنة (5553ه). السير: ١048/5؟.‏ 


للمنحد: 5غ 


7 - الأند لسى اللخميء المقرىء: انظر: غابة النهاية: .5١77//7‏ 

- ابن عدي» إمام حافظ ناقد, توفى سنة (1570ه), وقد صئّف مصنفات كثيرة: ومنها (أسماء شيوخ الإمام البخاري في صحيحه). 
وقد حققناد؛ وطبع بدار البشائر الإسلامية فى بيروت. 

1 - وهو المسمى بالكامل في ضعفاء الرجال, وقد طبع طبعتين, لكنه لا يزال بحاجة إلى تحقيق علمي. 

"٠‏ - توجد هنا واسطة لم تذكر في الأصل, لأن السلفي يروي عن العبدويي بالواسطة. ئ 


لاا 


767 - ابن مردويه هو أبو بكر أحمد بن موسى الأصبهانيء الإمام الحافظ؛ محدث أصبهان: توفي سنة (١٠5ه).‏ السير: 8/717 .5١‏ 


5575 - ابن ابي زيد القيرواني المالكي» إمام عالم قدوة؛ وهو صاحب كتاب الرسالة المشهورة فى الفقه؛ توفى سنة (585ه). السير: 
ىر . 


1 |1 234 8 
:5 ابن متدد» إمام كبير محدّث؛ صاحب مصنقات: السير: 8ا/رةع7. 


1 - القرطبي. الإمام العلامة المحدّث الثقة. مات سنة (-2ه). السير: 014/19. 


8 ْ 0 ا ف فو 
: يرق 7 7 

. ا لعب 5 
1 0 


5” 


؟11 - في الاصل : عبدالله. وهو خطأ. وابن الأنياري إمام حافظ. شيخ العربية توفي سنة (/ا/اده). السير: ١5/ر؟11.‏ 


ا 


تبلى سي ” 
لكالا + .؟ 


آفاق الثقافة والترات 


/ لك لياس جه 
3 للسداية اعبات 
/ نت دمع 0 
23 بر عر ل ويا 0-3 
او ا ا حوبا 7 


0 7 
اا 
بكم تك 


د لكر اي 
: جيه " 7 جا 
1 
0 5 ا ليم 3 
ت 3" 0 85 
لع ل التي 
الج سيوس و سوس بيب "فصوو بيس . 


١ /‏ . د لثىم؟؟)., إء زعو س 0 07 


إجازة. 


؟6 - عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازي؛ أبو محمدا؟'"),. صاحب (الجرح والتعديل)! '"): أخبرنا بتصانيفه 
إجازة ابن المقَيّره عن ابن ناصرء أنبأنا عبد الرحمن بن مندهء عن أحمد بن عبدالله الأصبهاني(١""),‏ عنه 
إجازة. 
مات سينة ١‏ أش. 

ع 00ت ل 00 2 شم ابي 5 كرس )يء 
حعفر: عن السُلفى عنه إجازة. 
- عييد الله ين محمد بن محمد بن بطة العُكبّرى("): أنبأنا بنتصا نيفه ادن المقيّرء وأبو الحسنء محمد بن أحمد 


ابن عمر القطيعى» ومحمد بن عبد الواحدء ابن شُفنين: قالوا: أنبأنا أيو بكرء محمد ين عبيد الله بن الرّاغونى, 
- عبيد الله بن حاتم السّجستاني» أبو نصر الوائلي!*'"): أنيأنا بجميع تصانيفه إبراهيم بن الخير» عن أبي 
الحسين عبد الحق بن يوسفء عن جعفر بن أحمد السرّاح» عنه إجازة. 


1 - عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر الفارسى!!'"): أنبأنا بتصانيفه وروايته محمد بن محمود» ابن 
النجار» عن عبد الوهاب بن سّكينة» عنه إجازة. 


(ح) وأنبأنا مرتضى بن العفيف, عن أبى القاسم بن عساكر(""") إجازة: عنه إجازة. 


4 - أبن الجوزي, الإمام الحافظ العلامة الواعظ. شيخ الإسلام: توفي سنة (/5510ه). السير: ١؟/؟55.‏ 
4 - هو عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازيء الإمام الحافظ الناقد, السير: ؟١/ر35؟.‏ 

"٠‏ - طبع بتحقيق العلامة المعلمي: بالهند. 

5١‏ - هو أبو نعيم الأصبهاني؛ تقدم. 

515 - ابن الفحام شيخ القراء. إمام ثقة؛ السير: 881//15. 

5353 - أبن بطةء إماح حافظ فدوة فقيه؛ توفى سينة (/181ه). السير: .5557/١1‏ 

8 - البسري, مسيئد العراق : إمام عالم نقة. توفي سسنة (5/ا5ه). السين: 8ا/ر” ١‏ 5. 


و0 أ 1 8 سك 2 
ح- ابو نصر | لسجستاني, أو | لسجزيء إمام حافظ. عالم شيخ | لسئة؛ مصنتفب كناب (الإيانة) وغيره؛ توفى سنة (55 2ه ). السير: 
لاأثرة 16 . 1 


ملحوظة : جاء في الأصل: (عبيد الله بن أبي حاتم). وهو خطأ. 
535 - عبد الغافر, امام حافظ عالم. صاحب كتاب (السياق) وغير ذلك؛ السير: ١؟/ر"١.‏ 
اك ن الحسن الدمشة | 


آفاق الثقافة والنتواث 


/ام - عبد الوهاب بن تنصر الفقيه المالكي البغدادي[54'): أنبأنا بتصانيفه جعفر الهمداني: عن القاضي عبد الله 
ابن عبد الرحمن العتماني. أنبأنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن زغبة؛ عن أبي الحسين» يحيى بن 
إبراهيم البيّاز(؟'"), عته. 
قأل جعفر : وأنبانا السلفي: عن عبد الرحمن بن عاب كتابة» عن أبي عبد الله محمد بن شماخ» عنه إجازة. 
مات بمصر سنة ؟5؟55ه. 

8م - عبد الوهاب بن محمد بن الحسين الصابوني: أبو الفتح المالكي(: *"): أنبأنا بتصانيفه ابن المقير» عنه. 


مولده سنة لشفب ومات سئة 201ش. 


5 - عبد الكريم بن هوازن القتشيرى(!*"): أنبأنا بتصانيفه الأنجب بن أبي السعادات الحمّامي؛ وأبو العياس, 
أحمد بن يعقوب المارستاني, قالا: أنبأنا عمر بن أحمد بن عمر الخطيبي('*'), أخبرنا أبو يكر؛ محمد بن 
إسحاق بن عثمان الجيلي إجازة: عنه إجارة. ظ 


)52( 


(ح) وأنيأنا جعفرء عن أبى الطاهر» إسماعيل بن عوفء عن عبد المنعم بن عبد الكريم بن هوازن!'*'!؛ عن أبيه 


إجازة. 
مات سنة 15 5ه؛ ومولدة سنئة 2 أه. 
٠‏ - عبد الكريم بن محمد بن منصور بن محمدء أيو سعدء ابن السَّمّعَانِي الحافظ المؤرخ(؟؟"): أنبأنا يتصانيفه 
ورواياته أبو الحسن؛ محمد بن أحمد بن عمر القطيعىيء أنبأنا عبدالله بن جرير الكاتبء عنه إجازة. 
ابن سعيد الحيال(١‏ ؟"!, عنه إجازة. 
1 - عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمدء الرُويانى الإماء("؟'), صاحب (البحر): أنبأنا بتصانيفه 


مولده فى ذى الحجة سنة 6ه وقتل شهيدًا حادى عشر من سنة ٠”‏ 5ه. 


- هو القاضي عبد الوهاب المالكي: شيخ المالكية, الإمام العلامة, السير: 475/107 . 

- البياز؛ شيخ مقرىء. ستأتي ترجمته. 

4 - ابن الصابوني البغدادي؛ إمام مقرىء: السير: ١؟/504.‏ 

.777/18 أبو القاسم القشيرى النيسابوريء الإمام الزاهد القدوة. صاحب (الرسالة) المشهورة في التصوّف. السير:‎ - ١ 

؟4؟ - الخطيبي شيخ فقيه؛ انظر: طبقات الشافعية الكبرى؛ للسبكى: /ا/رة؟؟. 

دق - عبد المنعم القشيريء إمام مسند معمر, توفي سنة (077ه). السير: 377,/95. 

4 - السمعاني, الإمام الحاقظ الكبيرء محدث خراسان, صدّف مصنفات كثيرة, منها (الأفنساب). توفي سنة (537ه). السير: 
ع 


0 - هو أبو محمد الأزدي المصرى. الإماء الحافظ الحجة:؛ توفى سنة (5 ١‏ 5ه). السير: /17ا/ر ؟. 
541 - الحبال؛ إمام حافظ متقن زاهدء توفي سنة (؟4/8ه). السير: ١/رهذة.‏ 


541 - الروياني: شيخ الشافعية؛ كان إمامًا عالمًا متقدًا. السير: 55/18 


أفغاق الثقافة والتراث 
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9 - عبد بن أحمدء أبو ذر الهروي!*"): أنبأنا بتواليفه جعفر الهمدانيء عن السلفي» عن أبي مكتوم» عيسى بن 


أَبِى ذر(ة 4" عدةه إحازة. 


6 - عيد القاهر بن عبدالله بن محمد؛ أبو التُحِيبِ السهروردى الصوفي الشافعيى(:*"): أتبأنا تصانيفه 
ورواياته الأنجب بن أبى السعادات الحمّامي» و أحمد بن يعقوب المأرستانيء عنه إجازة. 


هة - عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين الواعظ(١”2):‏ أنبآنا بتصانيفه ابن المقيّره ومحمد بن أحمد بن عمر 
القطد 3 قاللا : أنيأنا أو الكرم؛ الممارك سس أحمد الشهرزوري51*'). عن ابي الحسين,: محمل س0 أحمد 2 


المهتدى(؟*"!ء عنه إجازة. 


للد كبر 


5 - عمر بن عبد المجيد» أبو حفص الميّانشي» نزيل مكة(؟*"): أنبأنا بتصانيفه ورواياته جعفر الهّمّدانى: عنه. 


ام 
سه 


0 - على بن [محمود] : أبو الحسن الزّوزني البّحاثي(**): أنيانا بتصانيفه الحسن بن ناصر الحضرميء عن 


20 
0 3 


أحمد بن أبي العلاء الهمذاني كتابة» عن أبي بكرء هبة الله؛ ابن الفرج» ابن أخت الطويل الهمذاني(! *")؛ عنه 
إجازة. 
- على بن محمد بن حبيب الماوردي(7*'), صاحب (الحاوي)!؟*'! وغيره: أنبأنا بتصانيفه القاضى أبو 


النجيبء عبد الرحمن بن يحيى التكريتيء عن عبد المنعم بن كليب؛ وذاكر بن كاملء قالا. أنيآنا أبو العزء: أحمد 


ابن عبيد الله ين كادّ شط" * '), عنه إجازة. 
مأث سسدة 6 ثش. 


5 0 3 


م 


- أبو ذر الهروي الحافظ شيخ الحرم؛ توفي سنة (4754ه). السير: /005/11. 

4 - أب مكتوم؛ شيخ عالم؛ توفى بعد سنة (/491ه). السير: 71/1/15. 

0" - عبد القاهر شيخ بقداد: كان إمامً عالما متفننًا زاهدً!؛ توفى سنة (575ه). السير: .2/0/5١‏ 

1 - أبن شاهين البغداديء الإمام الحافظ المحدث الناقد, توفى سنة (86؟ه). السير: 171/17. 

67 - أبو الكرم؛ إمام شيخ القراء. توفي سنة (٠55ه).‏ السير: ١؟/رةم؟.‏ 

9" - ابن المهتدي البغداديء القاضي الشريفء كان محدنًا ثقة, توفي سنة (5754ه). السير: 8/14؟5. 

4 - الميانشيء محدث ثقة. السير: 1؟//ا6١.‏ 

0 - جاء في الأصل: محمد؛ وهو خطأ والبحاثي؛ إمام صالح؛ شيخ الصوفية, توفي سنة (5451ه). انظر: شذرات الذهب: 0/؟؟؟. 
71 - أبو بكر هبة الله. شيخ صا معمر, مسند همذانء توفي سنة (؟55ه). السير: 77/5١‏ 1. 

ملحوظة : كررت في الأصل : (ابن الفرج) مرتين؛ وهو خطأ. 


5507 - الماورديي البغدادي, الإمام العلامة القاضيء السير: .54/١8‏ 


1 58 1 - ت إء د 7 5 5 م 
0 وهو من اهم كتب الشافعية؛ وقد طبع في ثمانية عشر مجلد!؛ في بيروت. 
5ه ابن 


كادش بغدادي, محدث. لكنه كان متروك الحديث؛ وهو آخر من روى عن الماوردي؛ توفي سنة (7؟0ه). السير: 004//15. 


آفاق الثقافة والتواث 


9 - على بن أحمد الواحدي المفسّر("5"): أنبأنا ابن المقيّرء عن أبي الفضلء أحمد بن طاهر بن سعيد الميهني, 
عنه احازة. 
١‏ 
٠‏ - علي بن أحمد بن 9 يد نحط و0 ١‏ أنبانا بتصانيفه ورواياته الأنجب بن 
الحتيدي عه إجانة ‏ 
حزم الظاهرى 
مولده سنة 584هء ومات سنة 51 8ه. 
5 ح- على بن الحسن بن الحسين: أبى الحسن الخلى (559): أنيأنا بتصانيفه ورواياته أبن المقيّرءه عن محمد بن 
- على بن الحسن بن هية الله ين عساكر الدمشقي الشافى (؟١‏ '): أنيأنا يتصانيفه مرتضى ين العفيق, 
والقاضى أبو نصرء محمد بن هبة الله ابن الشيرازي» وأبو بكرء محمد بن سعيد بن الخازنء كلهم عنه إجازة. 
٠ 03‏ - على بن عمر بن أحمد بن مهدي الدار قطني(" '): أنيأنا بتصائيفه ورواناتهة أبن المقمّر عن أبىي الكرم 
المنارك الشّهرزورىء أنيأنا أبو الحسين . محمد بن أحمد د بن المهتدى بالله ٠‏ عنه إجازة. 


(ح) وأنبأنا أبو الكرم؛ محمد بن عبد الواحد بن شفتي عن أبى بكر محمد بن عبيد الله ب بن الزّاغوني ٠‏ عن أبي 


- 5 )" ١1 


٠4‏ - على بن عقيل بن محمد بن عقيل, أب الوفاء الحنيلى("5"): أنيأنا بتصانيفه ورواياته ابن المقيّر عن ابن 


ناصرء عنه إحاذة/ة! '). 


٠‏ - الواحدي, نيسابورى: إمام علامة فقيه, توفي سنة (18 5 ه). السير: 48١5/5؟؟.‏ وقد آلف ثلاثة كتب فى التفسير. 

.١184/١8 ابن حزم: هو الإمام الأوحد العلامة ذو الفنون. السير:‎ - ١ 

5 - الرعيني, ' إمام حافظ ؛ شيخ المقرئين والمحدثين في إشبيلة» توفي سنة (559ه). السير: ١٠/؟1١.‏ 

567 - الخلعي: إمام حافظ محدث فقيه. مسند الديار المصرية» توفي سنة (؟591ه). السير: .4/1١9‏ 

4 ؟ - ابن عساكر هو صاحب تاريخ دمشق؛ وغيره من المؤلفات, وقد حققت له كتايًا بعنوان: (أسماء الصحابة الذين أخرج لهم الإمام 
أحمد بن حنبل في المسند)ء وطبع يدار البشائر الإسلامية في بيروت. وانظر: السير: .526/75١‏ 

4 - الدارقطني, إمام المحدثين وسيّد النقاد, توفي ببغداد سنة (1/85ه). السير: 45/1١‏ 4. 

1 - العكيريء إمام عالم أديب إخباري» توفي سنة (؟/ا5ه). السير: 18/؟59. 

37 - ابن عقيل؛ الإمام العلامة, : شيخ الحنايلة بيغدان, السير: 5/19 4. 
6 - كررت هذه الكلمة في الأصل مرتين. وهو خطأ. 


آفاق الثقافة والترات 


٠‏ - على بن المصئن التَّدُوحى: أبو القاسم البغدادي(؟١"):‏ أنبأنا بتصانيفه أبو بكر بن طلحة المعدّل؛ عن عبد 
المنعم بن كُليب؛ عن أبي منصورء محمد بن أحمد بن طاهر؛ الخازن؛ عنه إجازة. 

ا على بن هية الله بن على ؛ أبنو نصر ؛ ادن ماكوه المافنا( ١‏ ؟5). أنبأنا دتصانيفه اين مقي عن محمد دن 
مات إما في 3, أو /01ه. 

٠ 5‏ - عياض بن موسى بن عياض اليحصبي!١"")‏ أنبانا بتصانيفه وروآباته : جعفر الهُمّداني: ' عن السُلفى ٠‏ عنه 
إجارة. 

م١٠‏ - القاسم سس على بن محمد: أبو محمك 2 الحريري إ لصم يل" ): أنيأنا بتصاشدفه محمد ين سعيل : أبن 
الدّبيتى الحافظ: وأبو الفضلء المرّجَّى بن أبي الحسن القرّاز الواسطيء قالا: أنبأنا أبو الفرج؛ أحمد بن 

(ح) وأنبأنا [إبراهيم بن بركات]("") الخشوعيء عن أبيه إجازة(*""), عن الحريري إجازة. 

5 - القاسم بن على بن الحسن بن هبة الله؛ ابن عساكرء أبو محمد الحافظ(*”''): أنيأنا بتصانيفه ورواياته 
مرتضى بن العفيف: عنه إحازة. 

٠‏ - القاسم بن الفضلء أبو عبد الله الثقفي (1""), صاحب (الفوائد الثقفيات)(!""'): أنبأنا بتصانيفه ورواياته 
ابن المقيّر ومحمد بن أحمد بن عمر القطيعيء وأبو بكر؛ محمد بن شُفنين. قالوا: أنبأنا أبو بكرء ابن الزَّاغوني, 
عنه إجازة. 


مات في رجب سنة 585ه: وكان مولده سنة سنة [سيع وتسسعين وثلتمائة ئة](1"4). 


1 - التنوخيء الإمام العالم» وهو اين صاحب كتاب (الفرج بعد الشدّة): توفى سنة (/451ه). السير: 09١/رة35.‏ 
3 - اين ماكولا؛ إمام حافظ ناقد ححة. السير: 515/18. 

.؟١؟ر/5١ القاضي عياضء إمام حافظ علامة, شيخ الإسلام؛ توفي سنة (544ه). السير:‎ - "1١ 

7 - الحريريء إمام علامة, وهو صاحب المقامات: السير: 430/19. 

7" - جاء في الأصل: بركات بن إبراهيم؛ وهو خطأ. 

5 - هى بركات بن إيراهيم بن طاهر , الإمام الحافظ المعمرء مسند الشام؛ توفي سنة (5548ه). السير: ١5”ثره‏ 50. 
8 - أبن عساكرء إمام حافظ محدثء توفي سنة (-٠1ه).‏ السير: ١؟ثره ١‏ 5. 

1 - الثقفي, إمام عالم مسند وقته بأصيهان. السير: .8/1١9‏ 

5 - توجد منه نسخة خطية بالظاهرية. 


7 - في الأصل : خمسين, وهو خطأ. 


آفاق الثقافة والترات 


ودوي اإكلا؟ا). أن أرا رتسائتة فظط أ الله : .اب التحا. ١:‏ 
-6١‏ محمود بن عمر الرُمَخْشَري(؟""): أنبأنا بتصانيفه الحافظ ابي عبدالله. محمد بن محمود » ابن النجار. عن 


زينب الشّرية(:*"!, عنه إجازة. 
5- محمود بن المبارك؛ أبو القاسم. المُجِير البغدادي الفقيه الشّافعي(١”):‏ أنبأنا بتصانيفه معتوق بن : 
أن < حميل الواسطيء عنه إجازة. 
: : 5 ' 5"), ساح كتى ألق اءاه(”*"): أَنِنأنا يتصانفة 007 
1١+‏ - مكي بن أبي طالب القيسي المقرىء؛ أبو محمدا صاحب كتب القراءا انبانا بتصانيقه جعفر 
عن السّافىء عن عبد الرحمن بن عتّابء عنه إجازة. 
6 - اللْحسّن بن علي بن محمد, ابن أبي الفهم التتوخي (544) ا صاحب كتاب (القرج بعد الشدّة)1**") وغير 


6 - محقوظ بن أحمد بن الحسن. أبو الخطاب لعواذئ 3ك : أنبأنا يتصانيفه علي بن معالي الرُصافي: عن 


عبد المنعم بن كلّيبء عنه إجازة. 
5 -المبارك بن سعيدء أيو بكر الواسطى النحوي(/*'): أنبأنا بتصانيفه ابن التّجار: عنه 
- المبارك بن فاخر بن محمد بن يعقوب التّحوى(4"'): أجاز لنا أصحاب السلفيء عنه؛ بإجازته منه. 


- مسعود بن محمد بن مسعود بن طاهرء أبو المعالي : القطب النيسايوريى الشافعي(؟*"): صاحب (الهادي 
فى الفقه): أنبأنا بتصانيفه ورواياته محمد بن أحمد بن عمر القطيعيء عنه إجازة. 


1 1 01 0 1 3 . 9 2 . ل 00 ئ : 1 1 
08 - تحصر بن عبد العزيز ين نوح الفارسي:ء ابو الحسين. المقرىء؛ ١‏ لشيرازي! ؛: أنبانا جعفرء عن السلفي, 


عن مرشد المدينى: عنه إجازة. 


5 - الزمخشري. الإمام العلامة النحوى المفسر» توفى سنة (0748ه). السير: .10١/5١‏ 

58 - هي زينب بنت عبد الرحمن, الشيخة الجليلة. مسندة خراسانء توفيت سنة (5١1ه)‏ بنيسابور؛ السير: ؟85/55. 

.555/15١ محمود بن المبارك الواسطيء ثم البغدادي: شيخ عالم أصولي: شيخ الشافعية؛ توفي سنة (؟255ه). السير:‎ - ١ 

5 - مكيء إمام عالم» شيخ المقرئين: توفي سنة (/51727ه). السير: /١١/ر291.‏ 

87 - صدّف الأستاذ الدكتور أحمد حسن فرحات كتابًا فى ترجمة مكى: وذكر فيه مصنفاته ومواضع وجودهاء وغير ذلك؛ فأجاد 


ِ 


وافاد. 
4 - التنوخيء إمام عالم أديب قاضيء توفي سنة (585ه). السير: .0784/١‏ 
5 - طبع هذا الكتاب في خمسة مجلدات: وطبع له أيضًا (نشوار المحاضرة) بتحقيق عبود الشالجي. 
- أبو الخطاب؛ إمام عالم فقيه. شيخ الحنايلة ببغداد. توفى سنة (١٠١0ه).‏ السير: .51/8/١5‏ 
581 - هو الميارك بن المبارك ين ستعيد , ابن الدهان, الإمام العلامة النحوي: توفي سنة (؟5١1ه).‏ السير: ؟"5”/راث. 
- المبارك بن فاخرء أبو الكرم البغدادي؛ نحوى» توفى سنة (5٠5ه).‏ السير: 5٠5/١9‏ 
5 - مسعون؛ إماج عالم. شيخ الشافعية بنيسابورء توفي سنة (01/8ه). السير: .١١ 5/5١‏ 


5 - فصر ين عبد العزيزء إمام محدث ثقة. كان مقرىء الديار المصرية ومسندهاء؛ توفي سنة (571ه). انظر: غاية النهاية: ؟//17؟5. 


أغاق الثفافة والتراث 
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1 3 8 ١5آ5)‏ أ أ - ا - كاف 0 . 7 00 
- تصر بن أبر أهيم: أبو الفتح المقدسى('5'): أنبانا بتصانيفه عبد الوهاب بن ظافر بن رَواجء بإجازته من 
أبى محمد العثمانى: بإجازته من هبة الله بن المحسنء بإجازته منه. 


(ح) وأنبأنا أبو القاسم بن الصّفراوي؛ عن أبي يحيىء اليسع بن عيسى» أبن حزء!"*'), أنبأنا أبو على» حسين 
أبن حدُون الصّدفي9؟* "1 عنه إجازة. 

01- نصر بن منصور بن الحسن, أبو المواهب التمَيري الشاعرا(؟*"): أنبأنا بديوانه ومروياته عيد الرحمن بن 
عمر القرشي الشافعيء عنه إجازة. 
مأت سنة 88 2ف. 


- ناصر بن أبي المكارم المطرّزى التُحوى(*' '): أنيآنا محمد بن عبدااله بن عبد المحيد» عنه إحازة. 


؟٠‏ - يحيى بن عبد الوهاب بن محمد بن متْدو(١*'):‏ أنبأنا أبو صالح نصر بن عبد الرزاق الجيّلى بتصانيقه, 
عن السّلفيء عنه إجازة. 

4 - يحيى بن علي بن بسُطام الشّيباني, أبو زكريا التَبُريزي!'"2): أنبأنا بتصانيفه محمد بن سعيد الدبيثي. 
عن القاضي أبي طالب»: محمد بن علي الكتّاني؛ عنه. 

(ح) وأصحاب السّلفيء عنه؛ بإجازته منه. 

مولده سنة 60515ه. 

6 - يحيى بن القاسم بن [المفرّج] التُكريتي, الفقيه الشّافعي(2*'). صاحب التفسير: أنبأنا بتصانيفه ولده 
الإمام عبد الرحمنء عن أبيه إجازة. 


7 - يحيى بن إبراهيم بن أبى زيد المقرىء(؟*'), صاحب (التُبذ فى القراءات التمان): أنبأنا بتواليفه 


1 - نصر ين إبراهيم: اللإمام العلامة الفقيه المحدث؛ شيخ الإسلام: توفى سنة (-55ه). السير: .1١ ١/15‏ 


5 - هو اليسع الغافقي, الحافظ المحدث المقرىء الثقة, توفي سنة (5170ه). انظر: المعجم في أصحاب أبي علي الصدفيء لابن الأبار: 
0 


5567 - هو الرمام أبو علي الصدفي السكري الأندلسيء القاضيء حافظ عالم؛ محدث مسندء توفي سنة (514ه). السير: 57/1/15. 

4 - النميريء نزيل بغداد . شاعر أديب. السير: ١؟/ر؟١؟.‏ 

- هو ناصر بن عبد السيد بن علي الخوارزمي الحنفي» عالم أديب» كان شيخ المعتزلة توفي سنة (١٠1ه).‏ السير: 8/55". 

1 - ابن منده الأصبهاني؛ الإمام الحافظ المحدثء, كان كثير التصنيفء توفي سنة (١01ه).‏ السير: 556/15. 

437 - التبريزيء إمام اللغة؛ كان أديبًا إلا أنهلم يكن مرضي السيرة؛ وهو مصنف شرح الحماسة وغيره؛ توفي سنة (7٠0ه).‏ السير: 
11" 


- جاء في الأصل: (الفرح) وهو خطأ؛ وهو أبنو زكريا التكريتي: الإمام الفقيه» توفى سنة (ة7١1ه).‏ انظر : التكملة لوفيات النفلة: 
راض ش 


8 - هو أبو الحسين أبن البياز الأندلسيء أحد علماء القراءات, توفى سنة (557ه).» وله تسعون سنة» وقد اختلط آخر عمره. انظر: 
غاية النهاية لابن الجزرى: "كرا ؟, والسير: ذا/ر:؟١.‏ 


آفاق الثقافة والتراث 


سبد ام اين اتا 1ك ا بح د بير 7 
3 1 3 - - 


سي ل ا داه 
١ 1 85‏ 5 


3 


ورواباتة جعفقر الهمدانى» قال : أجاز لنا أبو محمد العثماني: عن أبي بكرء محمد بن عبد العزيز بن زغية, 
عنه إجازة. 

١9‏ - يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البرء أبو عمر التّمري الحافظ | ' "): أنبأنا بتصانيقه جعفر الهُمَداني. 
عن المتلّفى. عن أبى عمران؛ موسى بن عبد الرحمن بن أبي تليد(!:), عنه إجازة. 


شر 85 5 ' 030 :1 َ. 


م سم مستي 
0 


نصر »: عنك إجازة. 


5 ليا انام 


زح) وأنبأنا نصر بن عبد الرزاق» عن أبي الفتح ابن البَطّى("*'), عن الحميدي. 
- بوسف بن محمد بن يوسفء [أبو القاسم] الخطيب(": '), صاحب كتاب (سلوة القلوب): أنبأنا بتصانيفه 
لحسن بن ناصر الحضرميء قال: كتب إلي أحمد بن الحسن الهمداني» أخبرنا أبى بكرء هبة الله بن الفرج. 
ابن أخت الطّويل إجازة؛ عن المصنف. 


آخره: والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمدء وآله وصحيبه وسلم تسليمًاء والحمد لله رب العالمين. ىل 


22: 86 
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22 
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حا 
1 


انس 0 


ا 500 0000 . 
0-6 بمطيم وم ا ره 1 اس جام سبدب يسوي وج و سبها بي ينه لحده هت : عيبي لهج ارتب بده مدعي تعد بج سج هلط زيرت ,انبر 
ا 
0 


0-0 3 
1 
0 1 
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٠‏ - ابن عبد البرء شيخ الإسلامء إمام أهل المغرب وحافظهاء وصاحب المصنفات الشهيرة مثل التمهيد و الاستذكار» وغير ذلك؛ توفي 
سنة (157 5ه). السير: .١65/18‏ 

.017/15 ابن أبي تليد الأندلسي» شيع مكثر عن ابن عبد البرء وكان صدوقاء توفي سنة (5197ه). السير:‎ - ٠١ 

5٠7‏ - شو محمد بن عبد الباقي البغدادي؛ مسند العراق» وقد تقدّم التعريف به. 


رار 7 


أفاق الثقافة والتوات 


- إكمال الإكمال. لابن نقطة؛ تح. عبد القيوم عبد رب النبي» جامعة ام القرى بمكة المكرمة. 
- ترتيب المدارك وتقريب المسالك, للقاضي عياضء وزارة الأوقاف المغربية. 


- تكملة إكمال الإكمال: لابن الصابونيء تح. مصطقى جوادء دار العلوم والحكم. المدينة المنورة. تصوير عن 
الطبعة الأولى يبغداد. 


- خلاصة الأثر. للمحبىء دار الكتب العلمية. تصوير عن الطبعة الأولى؛ القاهرة. 

- ذيل إكمال الإكمالء لابن العمادية؛ تح. عبد القيوم عبد رب النبي» جامعة أم القرى بمكة المكرمة. 
- ذيل التقييد. لتقي الدين الفاسيء تح. محمد صالح المرادء جامعة آم _رى بمكة المكرمة. 

- سير أعلام النبلاء, للذهبي؛ تحقيق عدد من المحققين» مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 

- شحرة الكور الزكدة. لمخلوفء دار الكتب العلمية, بيروت. 

- شذرات الذهب.ء لابن العماد» تم. محمود الأرناؤوط؛ دار ابن كثير» دمشق - سوريا. 

- الصلة, لابن بشكوالء الهيئة المصرية للكتابء القاهرة. 

- قدوة الغازيء لابن أبي زمنين؛ تح. عائشة السليماني» دار الغرب الإسلامي. 

- قطف الثمر في رفع أسانيد المصنقفات في الفنون والأثر, للفلآني, تح. عامر حسن صبري. دار الشروق 
- لسان الميزانء لابن حجرء دار الأعلمي ببيروت: تصوير عن طبعة الهند الأولى. 

ا - مشيخة أبي المواهب الحنيلى, تح. مطيع الحافظ؛ دار الفكر؛ دمشق. 

١ 0‏ - المعجم في أصحاب أبي علي الصدفي. لابن الأبارء الهيئة المصرية للكتابء القاهرة. 


اماق التقافة والترات 


ليلاى معذرة 


قَانْتَ أرى الحزنَ ف عينيْك يَغْسَاني 
إلامّ هذا الأسَى والشَّوْق يَجْمََعُنا 
هْمَلتْنَيْلايّهذاالقول أرَقَنِي 
قالتإخال المدى 4 مقلتيك غدا 
أفصحخ فديتك لا تُخفِي مُكابرة 
فقلت وَيحِي من التصريح سيّدتي 
ويلي من الدمع والذكرى تَوْرْفُنَي 
تُدفق الهم من جرحي فُسالَ أسئ 
فمَدْأضاء الذي أهوّىمودَّتَنا 
وعذيت أمنيات الحبذاكرتي 
هذااناك متاهاتالمَناكَمدا 
بايغ الصَبِرُوالعَبرَات تَفْضَحُني 
أصارع الحزن والأحزان تفلبُني 
على مَآسي الجَفا تفتات قافِيَتي 


آفاق الثقافة والدراث 0233 


عيد الله حسن الهدية 


قل لي عَلامْ الجوىيا عشق أَزْمَاني 
فداكيا شاعري أهلي وأعواني 
اليك عئي فإن السُؤْلَ أشجاني 
إحساس حب يُراعيني ويّهواني 
أفصحٌ فأن نت شذى موحي وتبياني 
وَيحِي على خاطري من حر نيراني 
والبُع دمن لاعجالأشو اق أضتاني 
سَقَت جداوله آهات أحزاني 
وأنكرت سفن الأحباب شطآني 
وأتعبت ذكريات الوصل نسياني 
سلمت لليأس والتٌسهيدٍ سُلطاني 
والشّوقٌ يَخْدْلَُ تعبيري وَيُرهاني 
أشكوالفراق وأحيا بين خلأني 


وتستقي رَشفها من عمق هجراني 


هلا غْرابة إن ناحت مَدامِعُها 
أَوَاهِ من غربَّتيأوَاومن تعبي 
أناالغريبإذا ما الصُبِحُ ذكرني 
أهيم ف وضّن عائقت جبهَته 
الاأناليس لي ؤ قَلبِهِسَكْنْ 
حفظت #4 مُفْلتي رغم الجفا أملي 
وحيثما اسْتحْكم الأغراب# وَطُنِي 
منت 2 ذْمَةَ الأشواق أ ميتي 


وَجدت عضي ولكن دونما رمق 


بر 


فعُدت للسّوق واسترجَعئت أمنيتىي 
من حِينِها والمدى تلهوبخاصرتي 
مجروح احمل عشقي وَهْوَ يقهرني 
مجروح أحمل قلبًا زادني وجَعًا 
أضِعجٌ 4 ساحة الأحزان واأسفي 
واستعْدّبت أمسِيّات السَهَدٍ أَؤردّتي 
أبكي زمانا سقى الأحبابُ بهجته 
اشكوهْمُومِي لعل البُوح يُسْعِضْنِي 


عر 
0 


لا الدمع فارقني لا البُوح أنْقَدَني 


ومنئيحوراساها فاض ديواني 


م 
يها 


ومن تباريح جرح هد أركاني 
أناالغريبإذا ما اللي ل أَضُواني 
وكم أقصضّت ينات الدّهرأجفاني 
بالتضشحيات ولم يَشَعْرْ بجرماني 
وقلبه يحضن القَاصِي مع الداني 
ف سُويْداءٍ قلبي عِشق أوطاني 
وتادمن دفتر الأحباب عثواني 
ورُحت أبحث عن بَعضِي بإمعان 
يُعِينْ بَعضي على نِسيان أحزاني 
أَضِمّهبحننا بين أحضّاني 
عَنَي أعيدُ بهاساعات سلواني 
والجرحُ يسلو بأحشائي وشِزيًاني 
نشوان لم يعترف يَُومَا بإذعّاني 
إذا شكاأوبّكىأوناح أبكاني 
قد استباح الجوّى أشلاءَ كِثماني 
واستعْبَدتْنِي وَلم تَرْفْقْ بوجداني 
فأورق الحبُ فيه وازدهى شاني 
فيجعل السهد والأشجان تنساني 
فَعَلْمازادَيَوجيزاد تخثاني 


ولا خيولالمدى رَدَتَ برايتهَا ليعلنالعِشقأفراحابمَيُداني 


آفاق الثقافة والتراث 


مْرُ بي موكب الحظ السَّعِيدِوَلَم 
لم يَبْقَعندي سوى جرح كا بده 
هذا أنا وققصيدي والجوى سَفْرٌ 
غيرٌالصّدى ليسَ عندي مَنْ أجادله 
يارحلة العمرِسَيْفْ الوقت يُؤْلْنِي 
ماللرّجاءات لا وَعْ دْيُهَدْهِدها 
قدقلتذا والعّناخ رحَلَتِي أَمَدُ 
لقدخَيرّتالهوىانسا وأَغُنيَةٌ 
أذاقنيالويلَ حَتّى كاد يَقَثْل:ْ 

هدي حياتي فيا ليْلاي معدرة 
فَكَفْكِفِي الدمع إني بالهوى نَمِل 
أناالوفا َتَحَدَى مَنْيُتَافِسُنِي 
اني أرى العُسْرٍَ دنياكٍ سيدتي 
ليلاي عيناك نجوى كُلْهانَفَمْ 


لكثني ره مذايا شوق أشرصَّتِس 


آفاق الثقافة والتراث 


ولاعيونالهَوَّى عات لِترْصَاني 
وطيفُ خِل تثاسّى شَهد أزماني 
عن الوصّال وعن تَرُدِيدٍ ألحاني 
تجُذيداهلأيَامِي بإسّان 
لحظة الملتقّى عَمْدا تخطاني 
وقَلبِ صب يُنَادِي مَنْ تَثاسّاني 
احتارز هت دربه سرى وإعلاني 
يارحلة العُمْر طول الهَجْر أدماني 
فَهَلْ تَعِيدُ الليالي أمسّهاالفاني 
ولم يُْصِحْ لِصّداها ذَمْعُهاالقاني 
فهل يُفِيدًَالعنا والوجد تِبيَاني 
فمالنه غ2 هَجِيرالمُمْر أشمَاني 
لولا حديثكياليلى وإيماني 
إن طال بَوحي فهذا بَعْضُ كتماني 
والحال أعلن للأشواق إدماني 
بعشق داري وحُبي أهل أوطاني 
روضًَا زَهَت# رباهُ كل ألواني 
الحانها جَدَبَت أعماق وجداني 


أخشى على رمْشها مِن عَصْفٍ أشجاني 


حوس عا 
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لمم تت 41 كف تت 1-4 تتام 


الشروط الخاصة ينشر كتب محكمة ضمن سلسلة افقاق الثقافة والتراث 

١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميّرًا بالجدّة والموضوعية والشمول والإثراء المعرك. وآن يتناول أحد أمرين: 

- قضية ثقافية معاصرة:؛ يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية؛ ونسهم ل تجاوز المشكلات التشافية. 

- قضية تراثية علمية؛ تسهم 2# تنمية الزاد الفكري والمعرك لدى الإنسان العربي المسلم؛ وتثري الثقافة العربية والإسلامية 
بالجديد. 

؟ - ألا يكون الكتاب جزءًا من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التي أعدها الباحث. وألا يكون قد سبق نشره على أي نحو كان؛ 
ويشمل ذلك الكتب المقدمة للنشر إلى جهة أخرىء أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات العلمية وغيرها. ويثبت 
ذلك بإقرار بخط الباحث وتوقيعه. 

]ع - يجب أن يُراعى بذ الكتب المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدفّة ‏ الكتابة؛ وعزو الآيات القرأنية. وتخريج 

| الأحاديث النبوية الشريفة. 

ظ ْ م 4 - بحب أن يكون الكتاب سليمًا خاليًا من الأخطاء اللفوية والنحوية؛ مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها ك الاسلوب 


ا سين م سبي ديول تالحر ١‏ لمعيس مور بوش دومجلا يبد سد وجييد يمت > مع اب يات لذو عوسلا ع ع ل 


كن 


00 5-5 


."0 لوي بعيط 5 ططر اها ل سل نما صيت لجس ١.‏ 


ظ لوثم .. 

ا ظ ا 0 ْ 

0401 العربي. وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 

[ ٍ ا ا 8 8 5 5 - ع هوه م ١‏ 5-5 . سال ب ل 

ا 4 - يحب انباع المسهج العلمى من حيث الإحاطة. والاستقصاء. والاعتماد على المصادر اللاصيلة؛ والإسناد. والتوثيق. والحواشى؛ 
ا 


|1901| ولمصادر. والمراجع. وغير ذلك من القواعد المرعية 2 البحوث العلمية؛ مع مراعاة أن تكون مراجع كل صفحة وحواشيها 
١ 50| ٠‏ - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها ‏ نهاية كل كتاب مرتبة ترتيبًا هجائيا تبمًا للعنوان» مع بيان جهة النشر وتاريخه. 
ظ ْ 8 “ا ب أن يكون الكتاب مجموعاأ بالحاسوب: او مرقونا بألالة الكاتية: او يبخط وأضح ؛ وان تكون الكتانة على وجة وأحد 2 الورفة. 
901 4 - على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلمية؛ مبينًا اسمه الثلاثي ودرجته العلمية, ووظيفته. ومكان عمله 
1904 من قسم وكلية وجامعة؛ إضافة إلى عنوانه؛ وصورة شخصية ملونة حديثة. 

: 0 - يمكن ان يكون الكتاب تحقيقًا لخطوطة تراثية. وك هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروقة ك تحقيق التراث؛ وترفق 
: 1 بالكتاب صور من نسخ المخطوط المحقق الخطية المعتمدة ك التحقيق. 


ا 
ا 
[ تالكا 


0 
ب 
دير ال لعا ل سور ادن عد الت عطي ند 


٠١ 0‏ - أنلا يقل الكتاب عن مئة صفحة ولا يزيد عن مئتين. 

١١ 0‏ - تخضع الكتب المقدمة للتقويم والتحكيم حسب القواعد والضوابط التي يلتزم بهاء ويقوم بها كبار العلماء والمختصين. قفصد 
19 الارتقاء بالبحث العلمي خدمة للامّة ورفمًا لشأنها. ومن تلك القواعد عدم معرفة المحكمين أسماء الباحثين. وعدم معرفة 
أ | الباحثين أسماء للحكمين, واه افق المحكمون على نشر البحوث من غير ديل أو أبدوا بعض الللاحظات عليهاء أو رأ 
ملاحظات 


0 3 


_ 
ود يزه عط جني وشوج دي انا عط اراي 


جد 
“ةيةه 


١‏ - ما ينشر كي هذه السلسلة من أراء يعبر عن فكر أصحابهاء ولا يمثل رأى الناشر أو اتجاهه. 

١‏ - لا ترد الكتب المرسلة إلى أصحابها. سواءً نشرت أو لم تنشر: 

؟ - لايجوز للباحث أن يطلب عدم نشر كتابه بعد عرضه على التحكيم إلا لأسباب تقتنع بها اللجنة المشرفة على أصدار السلسلة: 
وذلك قبل إشعاره بقبول كتابه للنشر. 

؛ - يستبعد أي كتاب مخالف للشروط المذكورة. 

4 - يدفع المركز مكافات مقابل الكتب المنشورة وثلاثين نسخة من الكتاب المطبوع. 


ا اي 0 


ا 


0١ 


155111607 - 1 


1 1 


عوقاتيعء11 امستتالنان) أه لحمسسسن[ جاع ادن 0 ل 


وافأول الي تعادنا 06007 - .حار 121 دم ل نذا : 778اناام/ا 


ا ا 00 ٍ 


٠‏ 5-5 مب 


0 ب 7 98 1 
1 ا 1 
٠‏ 1 " ب || 
١‏ 4 ا ا ا 
سس 2 م 5. اهنا ل م 34 - ب 


61177 الأعافة ناععل اذا “ا 80 عل عه عالاهه ثم عناه5قهم 


: /ا© 1151160اناط 


5115 لتة وعطاءوعوع18 '[أه أسعسأاضدمء2] عطال ْ 
118 له ع سان عده] ماصع لع زة31 ان قسنال | 


